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3# .و هات دسطير 


« !قر الرئيس جورج بوش إلا يلقى 
أهتماما لدريمالة السيامية التى 
تصعنتيا الانتخابات النصيقية عام 7-1 
وضغوط الكونجرس من أجل نهاية قردية 
اللتورط الأمريكئ فى المراق؛ وكذلك 
مقترحات تجنة ,نبيكر. هاملتون -ن :801 
1171409». وتتعرض قرارات الرئيس 
المعارضة قوية؛ ولكن تلك الممارضة ئن 
تصمد طويلا على ما يبدو. فقد عجز 
خصوم يوش عن اقتراح خطة للاتسحاب 


الا تعد اعشراة 
أمريكا ولا تفامر بمزيد من المواقب 
الوخيمة فى العراق وريما فى المنطقة 
كلها؛ حتى لو أدى تآخير الانسحاب إلى 
أسوأ على كافة الأصعدة. إن معظم 
منتقدى بوش فى الكونجرس والصحافة 
والتليزيون وأوساط الممياسة الخارجية 
هم رهائن مسائدتهم السابشئة لسياسته 
وإخناقهم فئ تحليل الفرضيات 
السياسية والفكرية التى قامت عليها 

إن هذا الوضع هو تتيجة لنشل طكرق 
أكبر. فلعدة سنوات كم يكن هناك تحليل 
نقدى يذكر للأسباب والكيفية التى 
سكنت السياس.ة الأمربكمية المحدودة 
والمحددة واتناجحمة فى النهاية فى فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية والتى 
عرفت بءالا حتواء الدسبور ا ليقفل الحازم 
اللنزعات التوسعية الموقيدتية: والضغط 
على الملؤسسات الحرة فى العالم الغربئ» 
(كما صاغها «-جورج كينان مورم 
1ع ؟نناك): من الشتحول عير ستة 
عقود إلى مشروع هائل ل »القضاء على 
الاستبداد فى العالم.. 0 

إن إدارة بوش تدافع عن شميها 
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(العسكرية الأمريكية الجديدة: كيف 
ى الحرب الأمزيكيين) ٠‏ .. 

طعاعمموظ 1 معرلقم 
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خامه 3 +0 مدنأ بع عاون؟ برع ع" 


ودس قات نغطير ١‏ 2 


السياسات الاقتصادية والسياسية ‏ 
الأمريكية اليغالية تعتمذ على ادعاء .غير 
ممستصق بالا سيان وهسو:الايتصاق 
بالاستكتائية الأمريعية التى ترى الفائنية من 
غير الأمريكيين: بيساظه. هدم مصداقيتها» 


التحقيق هناف غير مضه ون: ودنك غن 
طويق همات وقائية اخادية الجَانب له 
تتمتع بالشوعيه البولية ضد بلدان 
أخرى: مع اعتعالات عشوائية ومنارسة 


تلتعنيت والاد فا بأن الولأيات المتحدة 


تفرضن عليها مُسثولياتعائيّة خاصة 
وامتياوات اسشتثتائية تلوفاء بتلك 
الستوتيات, 

هنا تكمن المشكلة. نقد قام بنفس 
الادعاء زغناء امزيكيؤن حرؤن قبل 
جورح بوش: وفى قضايا أقل اهمية. إن 
الأمزراشيه بهراء وطنى نو افترضٌنا ان 
الولايات المتحدة لا تتماتع بمكائة 
أخلاقية فريدة تحولها أن تلعب دورا 
منخوريا قئ تاريخ لآم ويالتالي فى 
شثون العألم المغاصبر. فئ الزاقع ان ذلك 
الافتراض صدخيح 
ن هذ! الوهم الوطتئ هق النثيجة 
للمعتقذات الديئية لنتعمرى 
تي وإنجلاتس الأؤائل (المتشقين عن 
مدهب اتكالفينية (تسبة إلي المصلح 
الذيني الضرنسى الكاثوليكق دجون 
كماتسفسن تناكل مطفلم :كم 
المترجم) واتذيين تحركهنم الفلموحات 
الألغية ومبادئ اللحاكمية الدذينية) والتى 
أقنعتهم أن مستوظطتاتهم المتقشضة في 
البزية تفثل بداية جديدة نقصة 
البشرية: مع ذنكم كانت المستوطنات 
الأولى فن «قيرجينياءتجازنة مثلم كانت 
مستوطنات الهوتندييين: نينسا كانت 
المستعمرات المشوحة فئ «ينسينشائياء 


- وزماريلاتنء تابعة لجهمية الأصدقاءء 


(هعأد0) :جماعة ديئية نشات فى 
إنجلترا فئ الشرن السنايع عشر المتوجم) 
و1ناقوتيلنة وتم فكرج لتجهس نكل تدك 
الأشكان. وعلين نفتمى المسوال كانت 
امستعمزاتالأولئ للأسبان فى ذفلوريدا”ء 
وبالجنوب الغزيئ؛. والفزنسيين عند 
«الْبْجِيْرَات العظهى" وال<ميسيشييى.." 

إن تنبالة المذاولات الدسشتورية 


اللمت تمتفدزات هى أعلقاب زحربا 


..الاننتعلال»: وصياقة الفكر الجديد 


اللتتورفي: ؤتسبنات هكم البتئن 
أنشناتهة: قد ساهمًا فى 'الإيمان بالتفرد 
القوسي: ذكرقوماس بين قار10 


أغصلد©: زمقكن دورى بزيطاتن هاجر إلى 


و 4035| :المتوجم) فل كتاباته 


المتدد وناج والمسدون: 7 لمع 


امريعى معاصرمن أصول يانانية تعتربٌ 
أشكاره من المحافظين الجدد:المترجم] 
اعنترف ضى أحد كتبنه الأخسرة أن 
السبياسات الاقتصادنة والسيامَيئة 
الأمريكية الحالية تعتمد على أدعاء - 
قير مستسق - بالامتيان وهو« الإيمان 
الأمريكى بالاستثنائية الأمريكية التى 
ترى الغاتبية من غير الأسزيكيين- 
بيساطة - عدم مصداقيتها؛: يضيق 
«فوكوياماءآن هذا الادعاء لا يمكن ايِضَآ 
الدفاع عنه حيث إنه «يفترض هسيقًا 
مستوى عاليا جدا من الجدارة» لا تبرهن 
عليه أحوال اليلاه. 

ومع ذلك فإن هذا الاعتقاد قديم 
وقوى للغاية. وقد كتب الناقد :إدموند 
ويلسون همكولةةا 0م مدمفتك (هدقما . 
1517 ) قلبيل نهاية حياك الظطويكة: وهو 
بانكاد يعد :شوفينياء (مغالنيا فى 
الوطنية: المترجم). كتب صن منطدق 
الحنين للوطن عن «الشكرة القديمةلأمة 
مختارة تؤدى عمل الله فى الأرض» على 
الرغم من أنه استنكر فسادما فى زماته 
يسبب,الانحراف الخدقى.. إن 
الأمريكيين - بإتشائهم الجمهورية - 
جعنوا من أنقسهم بالشعل خلشاء 
للعمالك الحاكمة فى اوروبا (رغهم أن 
الجسهوريةانهولندية والاتحاد 
السويسرى قد سبقانا). أما الادعاء بأن 
الله قد ساهم فى ذلك ورشحنا كشعبه 
المختار وائتمننا على رسالة أوضية؛ فإن 
ذلك.ما زال يحتاج لمزيد من التفننير» 
وقد يرى عالم لاهوت منضف فى هذا 
الادعاء إثما خطيرا نظرا لفطرسته. 

إن الادعاء بفضيلة سياسية متفوقة 
هوادعاء بالشلطة؛ وهو مطلب قن تتنازق 
عنه دول اخرى طواعية شى سينيل تحقيق 
ما تمتبره واشنطون مصالح غالمية. منن 
العام 14/4+عنتدها أضصبحث الولايات 
المتحدة :القوة العظمئ الوخنيدة: بعد 
انتهاء الخزب الباردة: تردبت:نثل قللك. 
الأفكاز كثيزا ونوقشت غكزة السمنؤة أو 
الإمبراطورية الأمريكية العامة الكريمة 
(أو حتئ الحتمية): أى سلاها اسزيكيا 
(بعد اتخروب المالمية. المترجم) يرث 
اتسلام التريطانى (بعد معركة واترلو عام 
116 المترجم). ورغم أن مثل تلك الأشكلن 
لم ترد ضراحة فئ الخططاب الرسعى: إلا 


انها تبدواموا مسلمابة بضورةاوباخرى 


- قى اندوائر السياسية العالمية:.... 
.فتئ صَيظ عماغ ٠"‏ :قدت 
«كوندولِيزا رايس» وكانت وقنتائد تشتعل 
متصب مسسنتشاو الرئيس بوش للآمنن 
القومئ: أكثرالتفسنيرات الرسدنية اتساها 
- وقبولا لمثل هذا المنطقء أثناء حد يتهاعى. 
الندن فى الاجتماع الستوى بلمعوكم 
التولئ للدراسات الإتراتيتجية هقد" 
اذكرت انلوقت قد حان تلتخلى عن مَبدَا 


اتمتدد التاسم والتسمون ابوس 


توازن القؤى بين الدول ذات السيادة 
والاذى أرسته «معاهدة ويستقاليا 77019 
#الدطم:1105 01 عام 1044 . وأن اتبضاق 
«ويسنتفالياء أنهى الحروب الدينية بإقرار 
مبادئ التسامح الدينئ والسيادة 'تطلعة 
للدولة. وان الأمم المتبحدة هى تجسيد 
معيب للسلطة اتدولية لأتها عيارة عن 
تجمع غشوائى لكل دول العالم: ويجب - 
كما تقول - ابتبدالها بائتلاف إوتحالف 
النديمةراطيات يكون هو السلظة الدولية 
اخطنقة. هذا هو التيار اتسائد الآن فى 
الدوائر المحافظة في واشتطون. 
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ذكرت .رايس» أيضا لأعضاء المعهد أن 
الوقت قد حان لشجب افكار تعدد 
الأقطاب وتوازن القوى فى العلاقات 
الدولية. وكائنت تلك إشارة إلى الفرنسيين 
والحجج الأخرى المؤيدة لنظام دولى 
تعمل فيه هدد من الدول او مجموعات 
الدول زماشسل السسوق الأوروبية) 
باستقلالية لتحقيق التوازن ممع القوة 
الأمروكية وان الك في أعقاب الجدل 
الدائزشئذلك الؤقت بثيان إخضاق 
مجلس الآمنّ فى تايب الْمَرُوَ الأمريكى 
للعراق, قائت «رايي»إن توازن القوى فى 
الماضى ريما «أبقى الحرب غائبة» ولكنه 
الم يحشق سلاما دائماء وأشبافت إن ,تعدد 
الأقطاب هو نظرية للثافسة والمصالح 
المتعارضة و- على الآسواأ - القهيم 
المتضارية. تقد حاولثاً الك فئ)اخاضى: 
معا أدى إلى الحروب العالمية 

من المؤكد إن السياسات الخارجية 
القالمة على توازن القوى كانت رد قعل 
لنشوء الدول-الأمم ذات القوى 
والطموحات المتباينة؛ والتى تم يكبن 
نديها بديل - لحماية إستّقلالها 
والحفاظ على مصالحها الوطنية - سوى 
السيساسات الى دوازنت؛ صلاقاتها 
وتحالفاتها مع الآخرين لاحتواء المصالح 
المنافسة والطموحات المتصارعة. إن 
البديل الوحيد الواضح لتلك السياسة 
اهو خضوع الجميع لقوة مهيمنة. إن 
الثقة البأدية ل.«رايس, يأن تلك 
اتضراعات وا منافسات لن تخذق مشاكل 
فى إى لشطسيمم دوسى جنديند 
التديمقراطيات قد تبدو مفرظة فى 
التفاؤل: وفسع ذشلك: يببدو مهما أن. 


الأوساط الاحترافية اللسياسة الخارجية | 


والراى العام الأمريكى يعتبرؤن | 
الدوتى يتم توجيهه ؛طبيعياء؛ نحو 
تحالفا حتمن تقوده امريكا لنهيمنة 


الدينقراطية على الشئون العالمية. 


أثناء:اثاثة والحَمسَين عاما ١‏ 


من تاريخ الولاياث المتحدة كان تأكين 


إألاحقا/نقوى الغاش 
فِيسكسولسسون 2012015021 4[معهق1ء 


الأسطورة الوطنية للاصحلفاء والتكليف 
الإلهى غير ضار عموما باعتبارد وهما 
عطمئنا ملهما ‏ وقد بقيت البلاه خلال 
تنك الفترة متعزلة إلى حب كبير عن 
الشتون الدولية. وقد انعكمت الأسطورة 
فن فكرة «التوسع الاستحمارش» فى أراضى 
الشارة. بعسا فى ذلك فسم الأراضى 


المكسيكية شمال بريو جرائد دون الحاجة 
الذريعة التقويض الإلهى, 

ولكن كل ذلك تغير مع «وؤبرو ويلسون 
7/1150 مول و1 (الرئيس الثامن 
والعشرين للولايات المتحدة: 1514-1/45: 
المترجم)- فتد تحولت الأسطورة الوطنية 
إلى فلسقّة للعمل الدولى وبقيت كذللك. 


الأونى تولت الولايات المتحدة ودويلون» 
شخصيا مهام عالمية تشبه العناية 
الألهية. فقد صرح «ويلسون» بأنهآ 
الله قد اختاره امريكا لإرشاد «أمم 
العالم لكيفية مبلوك طريق الحرية, .وقد 
قوضت مذابح وعيث الحرب بدو 
النظام الأوروبى القائم وزعزعت الثقة فى 
الحضارة الأوروبية. وقد رحب الحلفاء 
الأوروبيون يحماس بالتدخل الأمريكى 
عام 1417 والذى قلب الميزان العسكرى: 
كما نقيت خططه ويلسون للسلام ذات 
التقاط الأربع عشرة قبولا لدي كل من 
شعوب وى المحور والحلفاء والمحايدين. 

وعلى أية حال قإن .خطلة :ويلسون» 
الم تثبت نجاحا. فا ميدأ الشامل بحق كل 
دونة فى تقرير مصيرها لم يحل مشاكل 
أوروبا وإنما زادها تعقيداء حيث خلق 
مآسي عرقية وإقليمية جديدة استفلتها 
.وقد اعتبر«هارولد 


الدبلوماسى البربطاتى وآحد شهود 
مفاوضنابتا:فرساي» «ويلسون» رجلا 
+يستحوذ عليه ويسبظر: .عليه الإيمان بان 
ميثاق عصبة الأمم هو رؤياد الشخصية 
وانتخلامص نكل مشناكل البشرية». وقد أدى 
إخفاق مجلس الشيتوغ الأمريكى فى 
التصديق على معاهدة عصيبة الأمم 
(التى تخيلها «ويلسون:؛ كأول حكومة 
عالمية) إلى اقتناع غالبية الأمريكيين 
بفضيلة العزلة الوطنية والتى واصل 
الرأى العام الأمريكى ٠:‏ فى معظسه - 
تأييده نها حتى وقعت معركة «بيرل 
هارير». 

عندما انتهت الحرب العاللية التانية 
كان الإتحياز للمنزلة ما زال باقيا؛ وكانت 
السيائسة الخارجية إحدى قضايا 


انتخابات عاصى 1445 و1441 . وفى عام 


5 اعترضن السيناتور «رويرت أ. تافت 
غ131 شاك 8+ اخد رموزالحزب 
الجمهورى على معاهدة ؛منظقلمة حلف 
شمال الأطلنطى 11.5100, حيث قال إنها 
تتضمن التزامات لا يمكن التكهن بها (لا 


يسعنا الآ سوى أن نتصور ماءً؛ سيكون 
ره فعنه تجاهها فى أفغانستان اليوم)- 


ومن جية اخرى كان «قافت"» مؤيدا ل 
انون دوثئ يحدد د واجبات واتجزاعات 


تحقق عذه الهف حتى الآن اك عاديا 
بخطك عسلوات كترود كل مزل الاتقاق 

إن هذا :لوضع المتناقض ظاهريبا 
يعكس بالفعل تضارب المشاعر الأمريكية 
تجاه العاثقات الخارجية: فهى - من جهة 
- متوجسة خشية التورط فى «سياسات 
قوة» دولية ومن جهة أخرى ترحب 


بالإصلاح المتالى بنرط تأكيد ام 
الخاصة التى طالما ادعتها إنولايات 
المتحدة. ورغم تحفظاته بشان الالتزامات 
العسكرية للولايات المتحدة فى الخارج 
وغريزته الانعزالية : 
الرؤى المثالية السالمية ل «ويلسون. 
وقراتكئلين روزففت 5ذألطمه 1 
002 

وقد وفرت الحرب الكورية والمواجهة 
السياسية المتزايدة مع روسيا السوفيتية 
قى إورويا مسرزا إضافيا للانخرد 
الآمريكى عالميا؛ كما يتضح من العبارات 
شبه اللاهوتية ل +جون فوستر دالاس 
101125 1017 11اأ10» وزير خارجية 
«دوايست د. أيعز هاور .2 نناع 1 
0م1156 وهو محام ورئيس كنيسة 
كهنوتى (وكالفينى مثلما كان «ويلسون» 
والمهاجرون التملهريون). قد آدرج مفهو: 
الولايات المتحدة كامة للمناية الإلهية 
ضمن السياة الخارجية الأمريكية أثثاء 
خدمة ودالاس» أحتسى 1 


العالمية على الإرهاب بمحاكاة مقهوم 
«دالاس» للحرب ؛تباردة (حتى بالتصوير 
الآنى لإرهابيى الحادى عشر من سيتعبر 
كمملاء لتهديد عاشى منظم ضد 
الحرية). وقد لقيت تلك الصياغة قبولا 
غير متحضفظك فى معظم الدوائر 
اتسياسية والصحفية وغالبية الأوساحل 


إن سياسة إدارة بوش ما زالت تعكس 
اتأثير مقيدة الخرب الباردة. والتى كشفضت 
فى حالة ,دالاس, تأثير كل من الشكر 
التاريخئ العالمى لشعدو الماركصسى 
والافتراضات الديئية الشخصية حول 
معتى التاريخ, وبالنسبة للد 
المحافظ الجديد [الويلسونية الجتديدة) 
عتى طريّعَة تغكير بوشءبان يج 
مسار ؛تتارصجخ يتجه نحو ل 


١ 0‏ ومتسشات تعر 


ديمغراطية عالمية: فض تأكد هذا اتتأثير 


.فى لقنائه عام ٠١4‏ مبع «ثاتان شارانسكى 


'لتوازن الدولى لن يتحقق إلا تحت حكم 
الديعقراطية ؛نعكس في خطاب تنصيب 
«بوش. لولايته الرئاسية الثانية حيث 
أعملن أن هدف السياسة اتخارجية 
الأمريكية قد أصبح «الخضاء على 
الاستبداد فى العائم 
تشبيها ساتجا بما أطلق عليه الفيلسوف 
«لدياسي البريطائى_-النمساوى ١كارل‏ 
إنزن اسسعاء»الموثوقبة التاريخية 
والتى تعنى الإيمان ب 
«القوانين: الشاملة للتطور التاريخى. إن 
ايوش يرى سراعا هاذلا بين الديمقراطلية 
وسعى بالإرهابيين: لإقامة خلافة 
إسلامية قمعية على نطاق عالمى (إن 


1 


سكام ايم 


ةالغرب الصنامى وأسيا غير 

ا مسلمة تحتاج لمزيد من التغسير المقضع) 
إن إدارة بوش والمتعاطفين 
معها يعتقدون انهم يدعمون القوة 
المهيمنة فى تطور التاريخ. فإذا كان المسار 
الطبيعى للتاريخ هو فى اتجاده 
الديمقراطية. قإن سياسة اتولايات 
المتحدة - ببساطة - سوف تمجل المحتوم. 
وإذا اتضع أن الأمر ليس بذلك القدرمن 
البساداة - كما حدث فى العراق - فمن 
الممكن استدعاء بديل سياسى لنظرية 
الاقتصادى :جوزيف شومبيكر 105000 
كعات تمان حول «الدمار الخلاق»: 
والتى تقول سأن الدسار - فى ظروف 
مصينة - يمهد الطريق للتقدم. إن 
السوق» ولكن عند تطبيقها على تطور 
المجتسع الإنسانى فإنها تنعدر لمجرد 
إيمان علهانى بالتقدم؛ وذللك أمر يتلق 
بالإيمان وليس البرهان. 
إن الولايات المتحدة 
بكثير من المعايير التشليد, 
معظمها - القوة العالميية الرائدة. 
وبحيازتها لأقوى اقتصاد فى العائم وأكبر 
توسانة أسلحة وإكثرها تطوراء 
لعتبر كذلك وتمارس نفوذا واأسعا تبعا 
الذلك. ومع ذلك فمن طبيعة العلاقات 


مكلفا. وفى حالتنا الراحنة فإن ذلك 
يشير إلى إخضاع الآخرين وخاصة 
الديمشراطيات الأخرى التى يتوقع أن 
تقبل يزعامه !تولايات ال متحدة. لنظام 
عالمى جديد: وريها تكون هناك مقاومة 


الذلك تاعديه. من الأسياب الوجيية. فى 
إكاضى تجبدت المججمعات الأكثر تطور؛ 
من ناحية التنظيم السيناسى 
والاجتماعى: أو القدرة الاقتصادية أو 
العنذكرية أو حتى فى مجالات 2 


: 


و مسماتكا 


كاملاحة البحرية: نجحت قن إقنامة 
إمبراطوريات. ولكن فى العطورًا لوط 
ويدايات العصور الحديثة لم تكن القوى 
الإمسراطورية بالاضرورة م ته وقنة 
تكتونوجيا أوعسكريا على الندول. 
الخاضعة لها. قإعبراطورية -هابسبيرج 
5م112 زأمرة حكمت اتنمسا بين 
عامى 1514-1655: المترجم) كاتت 
اللرّواج الملكئ والتخالفات الد, 

آما النيوم. 
الرئيسية كلها مجتمعات متقدعة: ويكون. 
ذلك أحيانا طبقا للمعايير الاجتماعية 
وانتوزييع اتعادل تلشروة وقرض التقدم 
وتأمين الرعاية الصحية الشاملة 
والتعليم المجاتى أو الرخيصن وبعنض 
١نتقنيات‏ والصناعات: والكثي رمن تلك 
المجتمعات أكثر ققدما من الولايات 
المتحدة تفسها. وتلك المجتمعأت على 
استعداد للتعاون مع الولايات المتحدةاقئ 
مجالات الاهتمام المشترك - كما كان 
الحال طوال نصف رن - ولكن ' 
اللخضوع لواشتطون. وهم يدركون 
جهود الإدارة الأمريكية الحا 
نغكام يضم اتدول التابعة لها فى وسط 
آسيا والشرق الأوسط (الشرق الآوسط 


وقد تساءل بمايكل ماندتباوم 
7م1201 أعددك811» مدير البرنامج 
الأمريكى للسياسة الخارجية فى جامعة 
«جونز شوبكنز 5متارهك1 05:انل: مؤخرا 
عن السبب فى غياب أى جيد لإقامة 
خلف عسكرى: دإذا كانت الأمم الأخرئ 
تعارض فعلا الجهود الأسريكية لإقامة 
سطوة عائية جديدة: فلماذا لا تؤجذ 
محاولات لبناء تحائف عسكرى يقاو 
ذنك4. يصف ١ماند‏ تبأوم: الولايات 
المتحدة بأنها تهيفن على العالم فعلا.: 


59 
على إراضئ: الشياقاتا العشبنية قِنى 
أفريهيا إن العملاق الغشيئ الهادئ يبقق: 


ن الغيل فى مقاردة رقيقة) 


الحيوائات اللفترسة على مشنافة ملاثامة: 
بينما.يعيل/“أتواعا عديدة من ؛تكائنات 


وتذلك فإنهم يستفيدون من الاستقرار 
التى يحققه الفيل على أخنناب دافع 
الضراتب الأمريكى:. 


من المعلوم عن الأفيال أيظنًا انها تعذا 
الناس وتتلف المحاصيل والحندائق 
وتطيح بالأشجار وا منازل وتتصنابا 
نون فى بعض الأحيان (. مثل.الدول 
المارقة,). بل إن الأمريكيين فى الحقيقة 
مقترسون. لقد اعتدت الإدارة الأفزيكية 
على النظام العالمى القائم برفضن 
المعاهدات والاتفاقيات التى لا تنابنبها 
واستعادة التعذيب والاعتقال العشوائي 
وَغَير محدد المدة إلى الحضارة الحديثة. 
أين الاستقرار الذئ ينخبريًا «ماند لاوم 
أن تلك التعبئة العسكرية والسياتنية 
الأمريكية قد حققتهةإن الحربا 
الاختيارية الأسوية والمدمزة فى العراق: 
والشوضئ الستمزة والمتضاهدة فئ: 
أفغانستان عقب حرب آخرى مشابهة: 
وانحرب بين اإسرائيل وحزب الله فى 
البنان: وبين إسرائيل وماس فى غزةة 
وكذتك بين خمائن وفتح منع:استضرارٌ 
الأزمات فى فلسظين: وهواجمن نروب 
أمزيكية اختيارية جديندة ضد إيران أو 
سَوَرنا: وظهور كوريًا شمالية نووية < كل 
ذلك يعشف عن اضطراب وى خطير: 


أتتساء اماقة والخمسنين ' 
عاما الأولق مننتاريع الولايات ‏ 
امتحدة كان تأكين الآنطورة الوظتية للاصطقاء ١‏ 
والتكليف الالهبى غير إشبار عمو .0 
باعتباره وهم مطمتتا ملهما 


العتدةالتا. 


إن الجهود الأمريكية لتحزير 
الاقتصاه العالمئ وقسويق الفوئة .مهما 
كانت غواتدعا .كانت أعظع قوة مسيبة ' 
لمبيتنالسبياسى والاقتضادق 
والاججّمامن والثقافى عرفها العالم:منذ 
الخرث العالية الثاتيق حيّث أدت إلى ما 
يشبه كثيرا «التورية اللستسرة تلا 
والإخنلال السدائم بشكل النظرزوف 
الاجتبماعية والشك والاضطراب 
الأبديين»الدى تكهن به رفاركس 31106 
و:إنجلرز 12212215 فى :البيان. الشيبوعى 
ماد عكتسوابة احتةبابمسرس 0 فطل 

إن تتساؤل «مايكل مائدلبَاومٍ؛ هن 
إمكانية استخداء:التحالفات السكرية 
الاحتواء القوة الأمريكية يبدو وكأته من 
عصرآخز. لقد اختلغت جدوي 
التحالفات الحسكرية عما كانت عليه فى 
السابق؛ وهؤ ما تداركة الولايات المتحدة 
هاما :لا يمكن لعاقل:اليوم أن يمتير 
الحرب التقليدية مع الؤلايات المتحدة ردا 
مفيدا أو مطرؤعا- ضدالقوة 
الأمريكية: على الرغم من أن كوريا 
الشمالية وإيران + وغيزهها بالتأكيد - 
قد توصلوا إلئ أن الردع النووئى ضبما 
يعتبرونه تهديدا من إنولايات المتجدة هو 
استثمار صفيد ... 7 

إن المسكرية الأمريكية الجديدة - 
كما يصبقها «أندزو باسيفيتش عا «مخ 
دكأ ناننجة؛ (أستاذ العلاقات الدونية 
بجامعة بوسطون) تدعو لتبنئ مفاهيم 
بالية بشأن القوة القائمة على التفوق 
العسكزى اتكمئ. إن القنوة تأتى الآن - 
أساسا :من المقومات والسيمننة 
الاقتضادية والماليةوالصننامية 
والسياسية والبشافية. علما أن تلك 
اللقومات فى الولايات.المتحدة.لا تحقق 
لبها المتاعة. وإذااميا كانت:السطوة 
الأمريكية العالمية تشكل تهديدا!؛ مُلدى 
المجتمع الدولق من الوشائل الشياسية 
والاقتصادية منا يكبجها نافيك عن 
اتصور غيْ رْالتَعَلِيْئية للضقاومصة 
العسكرية والتن.تم توظيفها بنجاح فى 
العراق؛ وفك البنان فى النضيّفب الكاضئ: 
وقبل ذلك بوقت طويل ف 
.: إنما يسيب اتحروب الآنهو القومية 
والمدَاشِب الدينية أنزالسياسية:وتبقئ 
القومية والكومونية [نظرية تقول 3 
الدولة عبنازة هن:اتحاد 
[وحدآت إدازية ضغيرة) مستقلة, المترج 
اكدافعتان من هوية واستقللال المجتمع. 
قوى نسياسية خؤثرة بارزة» كما كان الأمبر 


فى فيتنام منن عمود ثلاثة: إنالتطورات 


:لذو المارقة لأسلكة ووية كل ذلك 


.يجعل من التدخلات السنعرنة هن البالم 
غير تعر اخجمالا غير جناي 1 :25 
هل متاك امن سيامنة يايقة4 مث 


ع والمسمون -أبرجل 7:0 


وهاة جورج كيتان, مامه :كان اتعتيق 
قد تحقق باتمعل ثتيجة بسناسة 
الاختواغت التى كان هو مهنتدشها - إبان 
الجربب الباردة: والتى ثبت نَجاخِهًا كما 
توقم - بإنهيار الاتحاد السؤفيت يسبب 
التعفن الداخلى. تم يكتب.الكثيرز من 
رؤية «كينان+ لطبيعة لملإقات بين النول 
والتى كانت تتناقض جؤهزهد! مغ سياشات 
وافتراضات الحكومة الأصريكية الحالية 
وخاضة فيما يتعلق بسياسة واشنطون 
الخازجية.. قد ضم.كتاب اكيشان» عن 
خواطز سيرته الناتي «خول التل الوعو 
[1ذ1! لعوعمتا عط مويف ::واتدى تشر 
عام 1498 عنذما كان فئ التاسمة 
والثمانين؛ ضم.خواطره الحكيمة حول 
الموضوعء وكذلك أفكاره تجاء النياسة 
الخارجية الأمريكية. 5 
لم يعتقد «كيتان؛ أن الديعقراظية 
عبر حدود أمنريكا اتشمالية وأوروينا 
إتغربية يمكن أن تسود عالميا يؤل 
ب#كينان»: +لتحقيق حكم ذاتى خقيقى. 
يجب ان يفهم الشغب ماذا يعنى ذلك وأن 
؛ يرنذد وآن يكون مستعدا تلتضحية فى 
سبيله. إن كثيرا إمن أنظمة الخكم غير 
الديمتراطية غير مستفزة 
الحال : ولكن ماذا فى ذلك؟ تخن لستا - 
ولن تكون إبدا:- أوضيام. عليهم (لم يقل 
أنشاقد نخاول نوما أن نكون). اقترج 
«كينان» تسرك المجتممنات غير 
الديمقراطية كى تحكم أويسام حكمها 
وفقا للعادات والتقاليدب:وأن نظلب: من 
زمراتهم الحاكمة فقط أن يحافظوا - من 
بخاذل علاقاتهم التنائية مفنا ومع بقية 
المجتمع الماللئ - على الحن الأدتى من 
الملاقات.الدبلوماسية المتحضرة:: 
:مع انتهاء الخنزب,الياردة. لم يز 
:كينان» حاجة لاستمرار أئ وَحود للقوات 
الأمزيكية فى أورويا' مغ الحلاجة بلقديل 
منها شي أسيا بها يتناسب مع المتطلبات 
الأمنية لليايان التجالافة مغ الؤلايات 
المتحدة من خلال معاهدة: وقف إستيجن 
:كينان: غزازة اليزامج الاقتصادية 


والعسكرية وتعقيداتها ,والتى تتنجاوز ٠‏ 
ماجرد النهو الزسمى والخاصن: :وتساءل 


7 بتقديم مساعدات.عمكيرية لعدد 
4 دؤلة أفقريقية و55 من أفيئل 104 
أدولة فى زب 
أن كستخدخ تلك الأسلحة ؟ 2 
أفها ستسنتخدم.ضد جيراتيم أو هئ 


الصتراعات الأهلية +ضي :التسهم: هل 8 


عن واجبنا:ان نعدهم. ذلك 


دحتت أقبا 


إق(واخنالخمسينيا 
وزشيكى النراحتل بإدمنوته ستييسان 


مقسط ان 5ل مسلط (اخدي و اسايق 
للقسم الأؤزونن :قن معوند تبون 
بباريسة المترجم) فى هنا مودت 0 


فدسل ممع تناك المسطه 


اتنفوة الشيؤعى السوفيتى كان يتخول 
اثولايآت امتخذة إلى ذسخة أمريكية من 
الموثوقية التاريخية الماركسية واليسوعية 
النكزية: لقند دكزنا أن واخنظون وقعت 
تخت تاكيز:السياسات اتفكرية 
الدثلدا والخماسة المعنؤية . للحرب 
العالمية الثانية:: عندما افترضت أننا كنا 
نتصارع صع روسيا السوفيتية - إذا جاز 
القول.-. حول جوهر هذا العاتم. 

كنا قري أن العكس تماما هو 
الصبحيح. وذكرنا أن الخنطق السبليم 
بالئسبة لطبيعة أنصائح الخحقيقية 
الروسيا والصين يشير إلى أن الوقت ليس 
فى صالحهم؛ وأن سياسة .كينان: لاحتواء 
القوى الشيوعية الرذينسية إلى أن يؤدى 
إلى تقويضها ما كان يمكن أن 
.ماركس: تناقضاتهم الد) د 
الشياسة السليمة. إن مصلحة الصين 
الأناسية كانت فى إضعاف الاستقوامع 
السوفيتى فى المالم الشيوحى. كانت 
روسيا نفسها فى حالة أتحدارمادى: كما 
يسوعيتها. وكانت حيوية أورويا 
الفربيية واليايان وأمم آسيوية آخرى فى 
ازدياد, وريما تطالب باستهادة نضوذ ما 
قبل الحرب. وقد توصلنا إلى أن 
الخمسينيات كانت بالفعل زمن ضراكز 
الشوَئ العديدة والمعسالح المتعندة: وعو 
أنخلام يعبر فيه ممثلو الدؤل الستقلة - 
أكثرمن الماضنى - عن النفؤذ والطلموحات 
الدولية نظام تستطيع من خلاله 
اتولايات المتحدة أن تزدهر بينما لن 
ينتطع الاتجاد السوفيتى ذلك على 
المدى الطؤيل. وكان اقتراحنا فى النهاية 
هو التحلئ بالصيز: 

كأن ذلك يتعارض مع كثير من أفكار 
ذلك الزمان: ذا ما استمدتا تطور 
الأحداث:قتلك:هن حكاية اتخاننر اتذى 
يضف طريقا لم يسلكه أحد: ورزيما لا 
وذئك قليل الأمسيبة الآن تو أن 
التوجة الذى تم انتهاجه لم يثبت فشله 


الذويع كما حدث بالفعل: زيما يبدو من 
الأمريكية الحالية 
تستطيع التحول عن السياسات 
التسكرية والشياسية التدخلية التن 


عن النمخة العداثية جذا ه. 
السياسات ممن عام ١‏ 
الذلك عد وقوع 
الأوّسط: وهو أمر محتهمل جدا والسؤال 
المطروح الآن هو: حل ستقوم الإدارة 
الأمريكية الجديدة القادمة بعد عامين 
أبالتحول عن تلك السياسات* 

مع ذلك لا توجد الكثير من الدلائل 
على وجود تحب فى السياسة الخارجية 
الأمريكية يناقش مبادئ وافتراضات 

عو 


خاضة. ريما تجد البلاد 
انفسها عام 5١١؟‏ تحت إدارة جديدة تتينى 
تسخة أقل خشونة وأكثرلياقة من سياسة 
السعى الآمريكى نحو التسلط على 
العائم؛ ولكن مثل تلك السياءمة شيكون 
مقضيا عليها حتما باستحالة النجاح. 


سيكون من المسير التراجع عن 
الالتزامات الفكرية والمادية الناتجة عن 


الاستثمارات الأمريكية المسكرية 
والإدارية واتفكرية فى التدخلية العالمية 
طوال نصف القرن الماضى. إن الطبقة 
السياسية فى واتنطون على قناعة تامة 
بآن اتولايات التحدة توفرالبنية 
؛الضرورية للأمن الدولى: وان اتسحاب 
القوات الأمريكية من شبكة القواعد 
العسكرية عبر البحار والتى تزداد انتشارا. 
أو التراجع عن التدخلات الأمريكية 
الحالية: فى شثون العشرات من دول 
العالم: سوف يخل بالنظام العالمى ويذؤدى 
إلى غواقب غير منقبولة للآمن القكومى 


الجهسود الأمزيكيسة لتحرير 


الاقتصاد العائى وقسسويق العوكة- مهما كانت 
فوائدها :كانت أعظم قوة مسيبة للخلل اتسياسنى 
والاقتصنادى والاجتماعن والثقافي غرقها 
العالم فتن الخرب العاكية الثانية 


الأمنريكى. ونادرا ما يفسراننا أحد لماذا 
يجب أن يكون الأمر مكذ؛ 
هو التهديد التى توا جه أهر 
إن ؟لعسين وروسسيا لا تمتائن تهديد؟ مياشر 
المعسائح الأمن المخريس: على 1 


الواضح ان لكل الأمم 'نكيرى احتياجات 
تاحئاقة والموارد الأخرى ولديها مصائح 
ليس هناك ما 


يدعو ثلاعتقاه بأن كل ذلك وغيره من 
المشاك المتوقعة غير قابل للتضاوض. إن 


عن إيران عو نتيجة لفكر الهيه. 
العالم: ومو ضار با لصا 
الحقيقية, إن جرب #عريكا الزعومة طيد 


الإرهاب لم 


المحلى واثدما المهاجرين - ومهوأمر 
يحتاج »دائجة سياسية واحتياطاتامنية 
- وتتعلق بازمة دينية وسياسية داخل 
الثقافة الإسلامية المعاصرة لا تستجيب 
لأى علاج أجنبى. لا ينظر الكثير مسن 
الزعماء خارج الولايات التحدة. باستثناء 
تونى بلير ٠‏ إلى تهديد الإرهاب باعتباره 
مؤامرة عاللية من قبل من ,يشرهون 
الحرية - وهو قول صبياتى اويؤمنون 
بنجاح رد الفعل المسكرى الحالى له. لقد 
كانت التتائج الإيجابية ضئيلة. بيتما كانت 
العواقب السلبية للعلاقات مع الدول 
الإسلامية كارشية. نفد اصبح منهج 
لمتحمدة هى نظر الكثيرين - 
مية, الإسلامية باعتبارها 
إعادة تأكيد للهوية - والانضصا 
الثقافية والسياسية التى تب 
معظم القوميات - المنظمات الإرهابية 


الخمسينيات هو الإقلال 
الآدئى - من التدخل فى شئون المجتشعات 


- إلى الحد 


الأخرى وقبول وجود نظام عالمى لتعددية 
من القوى والمصائح المشرومة والمتعددة. 
قد سِظن المرء أن صسشولية الامم عن 
نفسها وأن التدخل العسكرى الأشريكئ 
فئ شفونها غائيا ما يعقد المشاكل بدلا 
من حلها: شن رؤية قد تروق لجسهور 
أمريكى يؤمن بالمسدولية الشردية 
واستقلال السوق؛ ويعتير تفسه مهاديا 
لحقيدة سياسية 
تناما عقيدته هو - ويرضى أن يحكمه 


رغم للد كا معي 


تنظام دمستورى ومطذعب يرا جنساتمى 
[عملن/تراعى) واسلوب الخثول الوسط 
إن شياسة عَدُْم التدخل تتجتب 


اجات هذه الأمة وغيرها. مع 
الاعتماد علىالدبلوصاسية 
والاستخبارات التحليلية والاهتمام 
خصوصا بالتاريخ؛ حيث إن معظم 
اكل الخطيرة بين الأسم هى متكررة 
آأوتتضمن عناصر متكررة هامة. إن 3 
الأزمات الحالية فى أفغاتستان والعرا 
ولبئان وفلسطين-إسرائيل وإيران, 3 
جادورها للحقتبة الاستعمارية أو ما 
بعدها؛وهوما يتجاهله الجدل العنياسى 
والإعاذمى الأمريكى. 

إن سياسة عدم التداخل تلك تعتمد 
أساسا على التجارة والسوق لتوفير الموارد 
والحلاقة لاحتيا جات الولايات المتحدة يدلا 


من البسيطرة الإقليميةأوالإرهاب 
العسكرى. إن العمل السياسى واللبلوعاسى 
سيكون هو الاداة الأساسية والضرورية 


للعلاقات والمفاوضات الدوا 
العمل العسكرى فى المرتيلة اذ 
كدليل على الإخفاق السياسى. وسوف يعاد 
التفكير فى الانتشار العسكرى بالخارج مع 
الاحتهام الخاصل بإمكانية إن يؤدى بالفعل 
إلى وضع المراقيل أمام حل اتصراعات أو 
زيادة تشدد اتحراك المعقد للعلاقات بين 
الأمم مشل الكوريتين والصين وتايوان 
واليابان» حيت لا يمكن الوصول تحدول 
ذهائية سوى عن ملريق التمويات السياسية 
بين الفرماء, 

الو اتبعت سياسة عدم التدخل فى 
الستينيات لما وقمت المرب الأمريكية فى 
الهند الصينية. كان الصراع هناك - كما 
تأكد بالفعل -. سينظر إليه باصتباره ذا 
دوافع قومية وغيرقابل للعلاج القادم من 
الخارج ومحدودا بملبيعته فى عواقبه 
الدولية مهما كانت. ولم تكن الولايات 
الملتحدة ستلقى أبد! الهزيمة أو يتعرض 
جيشها تخساد الخلق أو يتجه طلابها 
للتطرف. ولم يكن نيكون هناك غزو 
أمريكى لكمبوديا. والذي عجل بعمليات 
الإيادة النتى قاست بها قوات الخمير 
الحمر. ويلا وقعت - غالبا -- المحن التى 
تعرض لها أطراد التبائل فى لاوس. 

لم تعن الولايات المتحدة لتعانى 
التبعان الكارثية لما كان فى الأصل أزمة 
ايران عام 1414 والتى ما زالت 
تسمم شتون الشرقبن الأدتى والأوسط: 
الولا الاستثمار الأمريكى الهائل 
والاستهزازى فى نظام الشاه باعتباره 
.الشرطى. الأمريكى قى اللنطقة: صما أدى 
إلى التضحية بالششاه واكلنعجيل 
بالانقلاب الأصوتسى سد حصركته 
العلماتية. 

ويدون الدخول أكثرفيما ينمكن إن 
يتحول سريها إني جدل عقيم ما كان 


الماضى: يمكننا بالتأكيد أن تجادل:بآن 
دولايات متحدة, لا تتدخل فى شئور 
الغيرٌ لم تكن لتصبح قى خالة حربا 


0ه 4 


بالعراق الآن. ورغم الاهتمام الواضبح 
تواشتطون بالتدفق اتحر لْتْقِط الشرق 
الأوسطهء كان بإمكاتها الافتراض أن 
الدول المستهلكة للنغط بتتشترئ 
بترولها من السوق وأن منتجئ النقط 
سيتوجب عليهم البيغ حيث لا يوجد 
أمامهم ما يفعلونه ببترولهم غير ذلك» 
وأن التدخل على آساس سياسى فى 
السوق من قبل منتجى النفط سيكون 
مصيره الفشل على المدى المتوسحل 
والطويل: مثنما حدث بعد ارتفاع أسعار 
نشحك الأوبك عاع 15977 - 

إن إسرافيل - بأسلحتها التقليدية 
وغير التقليدية ١‏ قادرة على ضمسان 
الدفاع عن نفمها ضد العدوان الخارجى: 
وإن كانت قد اكتشفت مؤخر؛ محدودية 
قدرتها على قتال القوات غير النظامية. 
وهى لا يمكن أن تتوقع أمتا كاملا يدون 
حل سياسى تلقضية الفلسطينية: وه 
مشكلة لا يمكن حلها سوى بالانسحاب 
من المناطق الفلسطينية - بالتفاوض - 
إلى ما يقترب من حدود 1451 - والمشاركة 
الدولية - عن طيب خاطر - ستكون 
بالتاكيد ضرورية للوصول لحل. إن 
أربعين عاما من التد خل الأمريكى قد 
ساعدت أساسا - تلأسف - فى السماح 
#سراثيل بتجنب مواجهة الحقائق: عما 
ساهم فى تطرف المجتمع الإسلامى. 

ريما أختت واشنطون فى الأعتبار 
أيضا - ولها مبرراتها - أن ضصايا الطفاة 
المحليين: مثل المراقيين قيل 15:01 
مسكولون عن إيجاد حئول لأتقسهم 
وقادرون عادة على القيام باتثورة إذا آرادوا 
ذلك حشا. فالعراق لم تحتله قوة أجنبية 


وتفرض ديكتاتورية صدام حشين. إن 
التمرد العراقى اتحالى ضد الاحتلال 
العسكرى والحكومة الفروضة أمريكياء 
ع تزايد الصراع الطائغئ: يضعغان الآن 
اتتماسك الهش بالغعل للقوات الأرضية 
الأمريكية هتاك. من الأفضل ترك :تغيير 


النظام: للشعب نفسه الذى يعرف ماذا 
يريد ومن الذئ سيستفيد أو يعانى من 
عواقب التغيير. 

إن النظرية العملية لمسئولية الشعب: 
انفسه ريما تبدو غير مقبولة عندما 
يشاهد جمهورال«سى إن إن ٠01010‏ 
المذابح الجمامية فئ دارفور وسيراليون 
وكيبيريا وروانذ! والبوسنة. فرهم أن 
سياسة خارجية تدخلية تتدخل بمونينيها 
إثولايات المتحدة بعدوانية فئ الدول 
؛لأخرى تتزتيب شئونها وفقا للمصلحة 
والعقيدة الأمريكية 


الفظيعة ضد الإنسانية. . 


قد يبدو التعامل مع الأمرالأخير 
أكثر يساطة نسبيا: مثل حائة ,قتشاولرٌ 
تايلور :1010 5ع1ةد”): اتذى كان زئيس 
اليبيريا فى الماضى (يين صامى 19910- 
0# والمسئثول عن العديد مبن 
الصرامات اتدموية البشعة فى غرب 
أغريقياء والذى تجرى الآن مضاكمته فئ 
.لاهاى. بتهمة ارتكاب جرائم حخرب. 
بالمثل: كان التدخل البريطاتى الحكيم 
الذى أنهى الإضطرابات واتصراعات 
المدنية فى سيراليون خدمة للإنسانية: 
متلما كان إحلال السلام فئ' ليبيريا. 

هناك حدود لإشكائيات اتتدخل 
الإنسانئ. فمن الممكن أن يُخلق مشاكله 
الخاصة؛: متلما تعترف الآن الجماعات. 
غير الحكومية. فجهودهم وجهود الأمم 
المتحدة لإطهام ومساعدة اللاجئين قد 
تفسح الطريق - بإبعادها الضخايا عن 
متناول المعتدى:- للعدوان: مثلما. حدث 
فى بداية التدخل فى يوغوسلافيا؛ عندما 
جدد ميجئس الأمن مهمة قوات الأمم 
المتحدة ب «حماية» المدنييئ بيتما كانت 


لا ينظرالكثير من الزعماء 
خنارج الولانات الملتحدة - باستثناء” 
تونى بلير. إلئ تهديد الارهاب باعتبازه مؤاضرة 
عالية من فيسل من ديكرسون 


الحرية:«إنه قول ضبيانى؟ 


تدوررحن: أحرب طائفِية وإقليمية هناك. 
وقى النهاية: أد التدخل العسنكرئ إتئن 
التوضل لاتفاق «دايتون 1039000 النئن 
- رغم ذلك - ترك كوننوفووالموقف المتوتز 
اللشتات الإقليمئ فى «البانياء يلا حل 

إن الأزمات الإنسائية هئف العادة 
اتعكانن منعاص رمحن تاريخية مستتحكينظ 
مثلما كان الحال فى يوغوسلافيا اتسابقة 
وقن روائدا خيث فرض ال بخونسى أكالاة, 
وهم فئ الأصل زاة مباشية«حاميون (نسبة 
إلى «جام: أحد أبناء:نوج: المترجم) هاجروا 
منذ قرابة أرئعة قزون إلى منظقة بحيرة 
«كيفوء قادمين - فى الغالب - منن اليوبيا 
حكما علكيا أرستوقراطيا عدئ ال«هوتو 
نتاا1]ء المتحدثين لغة ال ببانتو لل1مو 8 رغم 
أنصم (الهؤتو) يشكلون الغائبية العظمى من 
السكان. وقد تبركت السلطات الاستعمارية 
الألمانية والبلجيكية الوضع كدا وجدته. 
واستمرالحال على ما هومليه حتى تحقق 
الاستقلال فئ الستينيات عندما أدى سعى 
ال«هوتو: لإقامة حكم ديمقراطى إتى اتد لاع 
الصراعات قيما بعد مما أدى فى النهاية 
لوقوع إبادات عاف 1454 ضد ال«توتسى: والتى 
أنتهت بعودتهم عرة أخرى إلى سدة الحكم. 

عادة ما تزداد حدة تلك الأزمات 
بسبب التحلورات المادية» مشل نؤبات 
الجفاش التى ضربت الساحل الأفريقى 
شبه القاحل فى السذنوات الأخيرةق 
والنطقة الجفرافية المناخية من السنفال 
إلى أشيوبيا والتى تفصل الصحارى 
الساحلية الأغريقية عن المناطق العشبية 
فى الجئوب: ومعظم قاطن تلك المنطقة 
هم من الرعاة الرحل الممروظين باسم 
«العربه: بخلاف الفلاخين السود الذي 
يزرعون الجتوب الأكثر خصوبة: وقد 
انخضضت مساحة الأراشئ الصالخة 
تلزراغة مما أدئ إلى وقوم صدراعات ونزوح 
للسكان واضطرايات سياسيّة :فى تلك 
الدول الهشة. والضخايا شئ دارفور هم 
لاجثون من اضراع الشياشى:.طى 
السودان؛ وقد انتكلت محنتهم إلى تشاد 
وجمهورية أفريقيا الوسطئ: مما يهبد 
بوقوع اضطرايات هئ أشاكن أخرى.. 

من الواضخ أن موقفاً كهنا لا يمكن. 
علاجه عن طريق التدخل المسكرق 
الأجنبى. ومع ذنك قإن الجيش 
الأمريكن يسعى لإقامة فيادة أفريقية 
زيما.- من جيبوتى قاعدة 
لها: مع دقوات متقدمةمستهدة ليتماصل 
معءضعود أقريقيا كحقيقة إستراتيجية: 
كما كرف ذيسمبزالماضئ الجترال 
«“جيممن جونز 0063[ وفمرول» القايد 
السابق للقوات الأمتريكية فئ إوزؤيا: 
ويهدم الإغلان الإمنثراتينجى:الأمتى 


القومى الأمريكى:«الذول المضطرية؛ هن 
أفريضيا وكديك «الدول المارقة باعتبارها 


تمثل تهديدا:لنمصائح الأمريكية .. 
"شين انيعم الأمسريكئ تلتسفل 
الآتيوبج هن النصيومنال وامدق إطاج 


العندة التاسبعة ريل ام 


بالمكم الإنسلامنى فى تلك بالدوقة: - 


الماضعطترية: وكنلك المظانبات فى 
اكولايات المتتحدة وأوروية تانتدخل 
المتكرى 'ضد +الغرزث: اللسلئمين 
السدودين هن لاجتى دارفون إتلى' اق 
الدوائنا لحكومية واكراى العام أَصَبِحوًا 
يخلطون بين الأزمات الإتسناتية 
الأفريقية وبين الحرب الأمريكية الأكبن 
على الإزهاب أو باعتبارها جزء1 منها. إن 
هذا خطا فادح وسهده بوضع انولاياث 
التحادة على طريق من التداخلات 
السكرنة المقيقة التى لاتهاية لها ضد 
المحمن الافريقية ٠.‏ حرب ملويلة: فعلا. 
القد آصبح انتشار الأننلحة النؤوية 
الآن ٠‏ بعد المرَاعم اكثووية الأ.خيرة لكوريا 
الشمالية أ هاجسا آمزيكيا أكفرمن أن 
وقت منضى. إن أصم حافرز لدى كورها 
الشمالية وغيرها للحصول علي اسلحة 
نوودة هو ردع التدخل الفسكرى الأمريكى 
(أو الإسراليلى هئ الخالة الإيرائية). إن 
الميزة التى يوشرما أمتلاك مثل تدك 
الألمحة هئ زدع الدول المجاورة ومشع 
, التدخل الأجنبى. ومن جهبة أخرى - وكما 
فى الحا لْفى إيران - فإن السعى لامتلاك 


أسلحة لووية قد يمثل دعوة لهجوم اجتبى 
وقائى؛ ونذلك قإن خيار الانتشار النووي 


يحمل مخاطره الخاضبة. 
وفى واشنطون : يشظر إلى اشتلاك 
إيران اسلحة ذووية غادة باعتبارة تهد يدا 
لإنسرائيل اوتتعوامد اوبتجابع 
الأمريكية ذ فى المتحلقة أواحتن الأورويما. 
ويالنظر إلى قدّرة كل تلك الدول على 
: ا 'أوافنووية: 


اسالئا أو ريني رسؤية؛ احيّث 0 
تذكب الأسلحة ينظو على مواقت هن 


الحتدد التانتنم:والتتسعون _ أبتريل 517 م 


تفسيرة بأى من الدرائع المقدمة أوابائ 
:عن الأعداف التى يبدو اده كان يجافح فى. : 


ع 
00 


ناته يمك ان تتمرهى للتهدايد إن تمعى 1 
اللختمئول على ربدعها اللووفي: > : 


استخيام النلخة اختراق توويّة ضف 


المتضات“لنوؤية الإيرانية. فخترق 


00 


إلى الدوافع التئ قد تشعرم 
وسوريا وفصر وتركيا وريما مول فى 
الخليج الفارسئ ودول أخرى معينة فى 
الشرق الأقصى: للسعى شحو الرادع 
إلنووتى؟ الن يوفر ذلك مبررا للأوروبيص ١‏ 
الإعادة التخثر جديا فى موقمهم + 
وكما تطنير الدزاسات الإستراتيجية ! 
ألنوؤية خلال الأعوام السنين اشاضية:. ! 1 
فإن قيفة تلك الأسلحة لأى غرغن آخر | 


كن 


ايدنج يوم يدت تمن :يس وتوت نيم 


. ام حك م 2 و 5 * 5 
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00 


ير الردع تبدو ضئيلة. وهناك شك كبير | | 
فيما يتغلق باس تخدامها للإكراد ألر 
الابتزاز. مالم يكن هناك ضممان بإمكانية تجسدت فى أول دإئرة معارف عرفتها فر 


ةا لردغ الثار من النوع / 
الذى كان بجوزة الدول الثووية إيان | 1 
الحرب الباردة؛ وذلك خارج أمكانيات ' 
الدول المرشحة الأن للنادى التووى. 2 | 
إن التاريخ لا يوفر للأمم امنا دائسا. [ 
وحتى عندما يبدوأنه يقدم سطوة | 9 
مهيمنة فذلك فقظ - فى العادة - كى | 
ياخذما ثانية وبطرق عَيْرسارة عالبا. | 
القد حالف الحظ الولايات النسدة 
عندما تمتمت بعزلتها النسبية لوقت 
طويل. إن قناعة الأمريكيين فى القرتين 
الثامن عشر والتاسع عشر بأن وطتهم | 
كان بمأمن من المصير الشائتغ: ثلاها قى : 
؛لقرن الحادى والعشرين إصزار أمريكى | 
على الحرب زاونتصرءكما يؤكد : : 
الرئيسن) ضد ظروف الحياة التئ يوفرها 
التاريخ الآن نالفل . وذتك يشيع آمامهم 
:وبهما لخليغا بأن إثقوة فنوف تسود دائها. 


أسهم مونتسكيو فى كتابتها. 

ويعد كتاب رسائل فارسية من أهم كتاباته. إذ جمع 
لعناصر انتى تهيز بها القرن الثامن عشر فى فرئساء 
لفصر نقد لاذعًا. 
توغ رى فى ذلك تنده للحكومة والسياسة والدين أولعادات 
احتقار لكل ما 
هو أجئبئز. وعلى المستوى الفنى. تناول النقن اتجدل الأدبى 
السقسطاكى والتضر رع فى انحكم على الأشياء والسخرية 
من الشعراء والآدياء المدعين. وبتجسد هذا النقد 0 
عبز أسلوب مونتكيو الساخر ولجوئه للتهكم الذى تشو 
ألمرارة أخيانًا : 

ولم يُكن لجوء مونتسكي للإطار الفإرسى مجرد إسقا 


المجتمع نفسه من نفاق وتفاهة وتناقض والحتها 


عمو بو م مدصي و 


أ “شن احكم الشمو مكار لبف 

رقم أن لكك عل ضيح بالتاعيد: :من حكم لويس الرايع غشر لشمولي وم َ 1 
.علق :شومبيتز عام 1413 بأن الخركة ١‏ المجتمع الفرنسى فى 'ذلك الوقت» بل أراد أيد فتح 
الاتنتعاررة التيلوى بالشتوهزة على متام على عوالم ومجتمعات أخرى غير أوروبية كنوع من 


لا تكمن اسبابة؛ الحقَنفية فى الأعداق 
الأؤقدة اكنشوذق بل عداء من أجل اند 
مثلم اتمكس فى فض طاحات فثل + 
«السظوة؛ ودالهيمتة على العالم» واتوسع [١‏ 
أمن أجل التوشعء وغير ولك -يَمَوَلَ | 
تشومبيْترء:وإن نهذا التضميمم لأممنكئ: | 


الأغتزاف بالآخر واحترامه والاستفادة منة: والتأكيد ؟ 


الحضارة الأوروبية يصفة شامة والقرنسية:بصفة خاصة 


ليست هن التمؤذج الأمثل الذئ يستؤْجِبٍ التعالئ على 


ية نون 


الآخزين” تذلك يفد كثاب زسائل قار, وم 
من تللم الزن الللمن بتشيراقن ةوق ترج انكتاب 


ثى الغربية أخمد كمال يونس ونشرته دار سفاد الصياح :7 ] 


وده مقتطفات من طبعتة الثانية الت صدرت /1951.. 


ا ا ا 0 


0 سح 0 
0-2 


7 : 5 وكات 


ع مسر 


الأمم المتخدة موضوع فثير للنزاع 
والاختلاق على نحو عردب .وما إن يذكر 


1 اسمها فى اكولايات المتسدة (وبالألخصر 
واشنطن) حتئ تخال على الأرجح 


امنا ل 000000 

“تعس ف مع عقا وطه5 كه تتولة 

ملظا علا كلاج مه براتويهع 9 

(كيف خربت الأمم المتحدة الأعمن 
الأمريكى وأقشلت العالم) 

مسق30 مقط بو 


نضا كه عسمعسدتاعوط 156 
ا ا ل افا 
ورم لم8 


لمعك أنوط عوط 


لمعف زلمكا تدممتامعثم! غوع3ا م1 
هف تتعمتث أن قبط عطددز لازنا عطا قمة 
كن 

نينا 

(النوايا الأعشل.. 
التحدة فى عصر الهيمنة الأمريكية) 
طلاة]” قعنرن 


فى أنأن والآمم 


بترتيب مع مجلة: 
كلوط أن بسعايعظ. لرمئ9 لعل مياتلا 


إلى «الفضنيحة: والتببيده ودالفشلما 
وإلى الصورة انشعبية اللخاصة بالزاكد 3 
ألدولية باعظة التكلغة ومنيح الَجَمُود 
والمناصب التى لا يستحق شنافلوها ما 
يحصلون عليه من أجرء والاتهازت: 
والحقية انتى تقهافى شبيل:السعى 
النشط لتحقيق المصالح القومْيَة 
الأمريكية. والأمم المتحدة ذاخل تلك 
الدوائرء فى أفضل الأحوال» فكرة جننِذة 
ضلت الطريق إلى حد كبير. 

غيراته من المرجح كذنكان 
يذكروك فى أصاكن أخرى بمدى نضوذ 
الأمم المتحدة: فمن خلال وكالاتها 
العديدة فى مجالات السعان والبيئة 
والزراعة والتئمية والتعليم والظلب 
ورعاية اللاجئين. بالإضنافة إلى آشيام 

يرة أخريى: تهالج الأمم المتحذةا 
ا مشكلات والتحديات التى لا يمكن: 
المعظم أهل الغرب أن يبدآوا فى تتصورها : 
ثم إن هناك حفظل السلام؛ فَبِيْنَ 
جنودها ذوى البيريهات الزرقنان: 
وعراقبى الحدود التايعين لها؛ ومدريى 
أفراد الشرطة: ومراقبى الانتهابات: 
ومفتشى الأسلحة؛ وغيرهم: تحشد 
الأمع اللتحدة قلوة تحقيق ملام 
وحنظ سلام ليست أصغر بكثير من 
مجموع القوات العسكرية الأمريكية فئ 
العراق. وعند النظر إليها من هذة 
الزاوية سيبدو العالم حتما مكانًا أسوأ 


بغقير لو تم تعن الأممالمتضادذة 
موجودة. 

.ريما كان مق الأمع المتحدة 
خاصية الأمريكيين منهم سيشاجاون من 
اتجدال المثار حولها حاليا. وإذا عدتا إلني 
عام ١448‏ لوجبنا أنه كان هناك حعائن 
شديد للمشروع الذي يدت أغراضه والميرر 
من إنشائه جلية لا تحتاج إلى توضيح. 
وكان حجم الكارثةالتى جليتها الدول 
اثقومية فى العائم على آنفسها هوالذى 
مهب الأرض للحفاؤل؛ غم الؤكد أثم 
شيكون لدى الحكومات والشعوب من 
اللعرقة ما يجعلا لا تسمح بحدوث ذلك: 
مرة خرى: وسوف تكون الأمم المتاحدة 
وفيتاقها ووكالاتها ؛لوسيلة المختارة 
اللوقاية. وسوف تفائح اوجه القصور 
النخاصة بخصية الآمم: وينوف تفل الدول 
انقوية ذات السيادة من خلال الأمم 
اللتحنة ولن تتحايل عليها أوتعفل ضدها. 

فن اكؤكذ أن الأمم المتحدة تعاتى من 
الشاكل بعن سنّة مقود. وإحندى هذه 
اللشاكل موجوذة منلةالبداية: ففى أعقاب: 
سقوظ النازية التى نحوكم قادتها انين 


أيقوا على شين اتحياة فى توزميرج 
لارتكايهع جزيمة+التخطيط تحرب 
عوانية والإعداد لها والشزوع فيها 


٠‏ أكد مؤبنسوٌ الأمم ا عدن 
تأمين الدول ذاتث السيادة ضد التداخل 
الخارجن.يما فئ ذلك تدخل الأنم 


هل مسير الأصهم اتتحدة هو الفشسل: لتلقئ بالتالن مصسنسين 
عصطيصمسة الأمصسسم المتصسدة التسي آسسساءوا اليا 
يدون وجه حسق؟ ريمسا لا يكسون 


الأمرك ذلك 


لمتحي تفسها “إلا فى الظروف عير 
العادية إلى جد كبيز. وين اليتلا 
السنابنع من اخادة التائية علمن أشه «دليسن 


دخل فى الشئون التى تكون من 
. صميم:السلطان الدانختئ لدولة ساي 
الأهم المسهدة كانت تغتزم 
كلك تكون أكثر استباقا من عصنبة 
الأمبر بشع الحتتاخ 
والحعوياك من الأسناءة إلى اكواطنين 
وغيرهم من الأشخاص داخل حدودهم. 
وبمزور الوقت ظهرت توقعات فيجة قينما 
يتعلق يتحصوق الإنسان ومعاملة الأقليات 
.انتى يكن أن تكون الإساءة إليها دافع] 
اللتدخل اتدولى. وتفاقم هنذا التناقض 
الواصبح بين السيادة والنزعة الدولية مع 
ترْايِدٍ عدد الدولالتى يسن الكثيز مها 
إلى رعاياه بطبيفة الخال؛ وكذلك مع 
زيادة عدد الدول الفاشلة؛ حيث تضببع 
طبيعة السيادة ثفسها غير واضحة. 
فى تسعينيات الزن العشرمن فى 
ضايفى والصوم ال والبوسنة وروائدا: 
واليوم قى العراق والسودان» من الذى 
ينبقى عمل الأمم الملتحدة أن تتعامل معه 
فى الواقع #مع اتزعيم المحلني اللجرم+ أم 
امع النظام نفسه المستول عن الأزمة فى 
البذايةة فى عصر الموكة ومع ظهور 
الشركات متهندة الجنسيات وغيرها من 
ألعبائات الأقتضاذية التى ليست دولا 


بحال من الاحوال ولكنها فاقت العثياز 
من الدول كن التروة والنقوذوحين تكون 
أشد الإساءات فلن الغالب من ضنئة 
الجهات الفاعلة التى ليسث دولاء تضبح 
الوظائف الجؤهرية للدؤلة التشليد: 
مضطرية ؤيكون فن فيز الؤاضح من 
الذى ينبفى هليه القيام بتك الوظائفه 
وكيض يوم بها : فى تلك الشترات: ما دور 
الآعم المتحدة؛ باصتيارها فكرة ومق, 
متاضنةالجدؤن كما يوخى النعها؛ قن 
فصر الدؤل القومية؟ 
مقاردة بتلك الآزق الظارئة هذا 
تفترضون أن المشاكل التى واجهتيا الأصم 
التحدة وتواجهها باستمرارزشاتهاافي 
ذلك شان آية بتيزوقراطية قنخفة 
اللحجم),عند العمل بكفاءة والقضناء علن 
الحسوؤبية وافرشوة؛ تن تسيظر على 
الجدل الداثر بشأن دور اللنظهة فى العالم. 
واتكتكم قد تكوتون مخطنين فى 
افتراضكم هداء نتن حكم ماكارثئ على 
الأمم المتحدة بأتهاعميل للنفوذ الشيوعنى 
هناك من العلقين الأمزيكيين من يحجد 
معادة شديدة ضئ تنطيخ سنمعة هذه 
اللإسسة. وصاحب!حندث وأشوًا جوم 
ضهن سلسلة الهجفات هذه هق إيرنيك 
شود الذى يداعى لنغسه صفة:االصخفني 
زعم شانه هى ذلك شان الكثير 
من متتقدى الأمم المتحدة العنيديّن: أقه 
يتمتئ انخير لهذا المكان: :إنذ اتضم إل 


كثيرين في تتخرزهم الى نهد نيان جدا نمان 


الؤهة. ذلك أن النمودج لفاك التق 
تحول إلى معقل للغطرسة وف اخيان 
كشيرة هرتها للكسل والتراهس». ولكح هن 
الهراء اللعلّف سرعان ما يحل محله 
«تحشيق» لاضش خول نجل جرالم الأهع 
التحدة: فالاأ»م المتحدة :تزخربالعاخز 
الشديد» وبيتمتع مغزاء الأهم المتحبدة 
وهينة العأملين قيها بأساليب المياة 
الفخفهة واللمفاة من الضزائب هئ مائواتن 
وهيزذلك من الاستياؤات»: هناك اعتمام 
شهوائى بأخبار:ضائعئ السلام... النين. 
يفتصيون الفتيات اللائئ فى !لثاتية عثدرة 
من أعه ارهن ودمارسنون المجئش مدعوين: 

وقد تُخصن ذلك على «جاكتة الكتاب على 
هذا !النحو: :كينا أحال اتعاملون بالأمم 
التخدة مزاراً وتكرارأً الأطفال إلى طرائس 


اجنسسية لهمء. وهناك نسرة ازدراء فى كل 
إشارة إلى كؤفى أتآن برئيس عصابة غالم 


الأمم ا ملتخدة». 

غير أن وراء. هذ! الكلام المطول المعل . 
الذي تعيد تبرقه وبإخلاصن طوكس نيوز 
التئْ يعمل بها مسترشؤن.غرضنا خطيراً: 
والأمرالذئ يبعقته ون وزملاؤه يشأن 
الأمم التجدة هو العضبة التى مثلتها امام 
الأهداف الأمريكية: وعلى زاسها مَرو 
دولة أو مجموعة من 
الدول تجرة على معارضة تجاه أمريكا 
نحو الحرب يغضب مستر شون: ويشير 


عخْيه كذلك أن يسح عن الواجب على 


"عضو اسفن من أعتاء مجرس الأمين . 


خرنا!. أن يعترض على جهود والتلن 
!إلى توظع المجتمع الدولى فى مأ 
إفرقضي فرقسا ودول ؟خرى إرسال ٠٠١‏ آلف 
ند #خنزين «الساعدة الصراق على 
تحشيق الاستترإرالتام يعد +خياتة 
إتقى+: كما أنه بأوطيح مثال على 
عدم التناسب الأخلاقى والسياسى مع 
هنا تنه الأمم المتدحد 3 


0 فإن الأعم المتحدة بكاملها مدي 
على آساس الحصول غلى الأموال 
الأمريكية فى الوقت الاذى ندم فيها 


أعداء أمريعا وتضر بمسالحها. فكبار 


موظشى الأمع المتحدة معادون بالفطرة 
الأمريكا . والأدلة المؤيد3 التى ميقت فى 
حالة الإتجليري مارك مالوك براون: 
تاثب الآمين العام للأعم المتحدة: توضح 
بدقة متهج المؤلف. فضى عام 1507 وقف 
مانونه يراون (دون أن يوفّق) مرشهًا 
العضوية البرلان عن الحزب الديمقراطى 
الاجتماعى. ويعد عشرين عاسًا؛ فى عام 
0+ عسوت الحسزب الديمقراطىي 


كيراش 


ن البريطائى. خليقة الحمزب 


كك لحرن هدر حق الأمريكيين تلقى 
الاجابات من شافلى ذلك اليتس 
المستطيل المطل على الثهر الشرقى فى 
صدينة فيويورك» 

تظهر كراسة شون حامدة مظلهر 
الاحترام! قىى مسلشورة بدصم 


السايق. ويفخر المؤلض يذكر. إصلاته 
برجال مثل تشارئز هيل الدبلوصاسى 
"تتجاعد اليم بجاميعة وق ووتصهر بعحي 
عبارات شو المقتضية الأكثر حقدً . ولكن 
«قضح الأمم المتحدة: هو فى زافع الأمر 
مسرد ممارسة لاغتيال الشخصية والغل 


أحدث كتب يول كتيدى وعتواته 
يران البشرية: مقدمة شامشة ويسهل 
فهمها تتاريخ الأسم المتحدة وعهامها 


الن انتكبمتها غياراكة 1 تختامرة. باترهم 
من تجميعه لأحزان المتنظمة. ذهو يقول 
إن «الأمم المتحدة جلبت مناقع عظيمة 
الجيانا: وسوف تجاب المشافع كذلك 
لأجيال ابنائنا وأحشادتا: وبالعرّم 
والسماحة المدتيين من جانينا نحن 
جميعا الذين يمكننا الإسهام بالمزيد فى 
عملهاء. 

الاتطباع الأول الذى يخرج به المرد 
من قراءته لكتاب كنيدى. وكذلك مسن 
ة جيمس تراوب الممتازة لما وققع فى 
الأخيرة من فترة تولى أتان 
لمنصيه عو آن كبار موظفى 


على أحد. وفى السئوات 
قلت جودة المناصب الكبرى فى الخدمة 
المدنية والمعيتين فى مناصب ديلوماسية 
فى كثير من الدول الغربية: حيث تغرى 
الرواتب وفرص العمل فى القطاع 
الخاص الشباب والشابات يالا تسراق عن 
الوظاتف العامة:ؤمسع ذلك فقد ظلت 
الأمم المتحدة تعتمد على موظفى 
الخدمة المدنية الدين هم على قدر غير 
عادى من المومية والالتزام. وقان ذيك 
صحيحا فى آياسها الأولى. حنين كان 
يديرها ساسة من قبيل داج هعنرشلدً 


ورالف باش وكانت تجتلاب أضتحابٍ 
النزعة المثالية كبرايَان أوركهارت وكانْ اؤل 
ضابط بريطاتي يسخل نْ بيا 
وهومصكر الاعتقال الذي أقامة 
النازيون جنوب مدينة هاميورج الألماتية 
كاسإن (القباضى ال تَعبن اللذى 


وضع مسودة الإعلان الماكئ لحتوق .. 


الإنسان). 

وه زان للق مسق عن هنا هن 
فالأمناء العاسون انفسهم معيئون 
سياسيون من توعيات مضتلفة زلم يصنع 
أ عن كورث فالدهايم أو بطرس بظرس 
غالى لننسه مجدا). ولكن أية حكومة 
يمعنها التباهى يومنت الأخضر 
الإبواهيمى (ركيس مقمة الأمم المتخحدة 
فئ اغفانستان فى /لشترة من اكتويز 7١1‏ 
مت يناير 47009 او محمد البرادضى 
(المدير العام توكائة الطاقة اتدرية فتن 
عنام 539( ) أوأماري روينسون (المشوضسة 


السامية لخقوق الإتمنان: 7ض 5٠:‏ : 


أو لويز أريؤ (خليقتها وكبيزة المحقفين 
السَايْقة هن الخكمة ا لجناتية الدولية 
اليوجوسلاغيا انتما 
ارال يرجيو خييزا ذى منيللو: أو ان" 
مار جيهريد و (رتيسى غملينات حضف 


وروانها): أو: 


يحاظة كنسوق 


السلام متن أكتوير عام ٠‏ 
الواقع كوقى أنا 
العامين إثارة للإمجاب متذداج 
50 

فما الذى أَنْجِرَبَه الآمم المتحدة؟ أول 
اما أنجزته الأمم المتحدة هو أنها بقيت: 
على قيد الحياة. ففكرة الوكالة الدولية 
#تخاصة بحل الصسراعات ومحاتجة 
المشاكل شكرة قديمق حيث تعود جذورها 
إثى أحلام انقرن الثامن عشر الكاتطية 
الخاصة بالسلام الأيدى. وكاتت 
التجسيدات المبكرة والجزئية. جمعية 
الصليب الأحمر الدولية (تأسست عام 
4 .+ ومؤتمر لاشاى للسلام فى عامى 
4 19075 واتفاقيات جنيف التلى آدى 
المؤتمر إلى ظهورها: وعصية الأمم نفسها 
.تفتقرإئى الشرهية والقدرة هلى 

تنفيذ فى عالم من الدؤل القومية 
المتحارية. فى المقابل استفادت الأمم 
المتحدة من تحادل القوئ خلال عضود 
الحرب الباردة وعصر إتهاء الاستممار 
حيث كان كل منها ساحلة ومنتدى طبيعيًا 
الاجدل حول القضايا الدوئية: وكانت 
تباركها منذ البداية وحتى وقت قريب 
مسائدة الولايات المتحدة. 


0).آوافى 
- أكثر الأمشاء 


استضادت الأمم المتحدة كذللت إن 


اصح التغبِين من الزيادة المطردة قن . ؟ 


حجم المستوليات الدولية التى لمْيرَغب 

اها فى تحملهاء إو كما يُقولٌ 
#كانوا يلقون بالآحلفال اللقظاء علئ بان 
الأمم المتحدة فلن وشط إتليل:::من 
الكؤتغوقئ عام :195 مرورا بالصؤمال 
قكمبوذيا وروائدا والتبوسئة فسن 
الْتميتيات وصولاً إلى سيراليون 
واثيؤييا :إريتريا: والكونقو (مرة تانية) 
فى الوقت الزاهن. وقدا فتن الكثير من 
تلك المهام وتكلقت نجميهينا ١‏ 3 


: متند عدم ماكساركى علق 7 


0 


مطاف - 


التساء والأطفال” 


0 


المال. ولكنيا تذكارات حية للسيب اتذى 
وراء ضرورة وجود منظمة. دولية من شوع 
ماءوهى تمثل إكثر:مشروعات خم 
المتحدة وضوحا فحسب. 

نظرا لوجود أكث رمن أصم متحدة فى 
واقع الأصر؛ فإن شروعها السياسية. 
والمسكرية (الجمعية العامة ومنجلسن 
الأمن: وعمنيات حضكل السلام) هن 
وحدها الأكثر شهرة. وهذه بعضن الضروع 
الأخرى فحسب: اليوت بسكو (منظصمة 
التعليم والعلوم واتتقافة إلتى تأسست 
فى عام 1445)؛ واليوئيسيف (صندوق 
الأمم المتحدة لرعاية اتعلضولة: 14145): 
ومنظمة الصحة الماشية (84؟1): 
والأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. 
4 والمقوضية السامية للإجئين 
(1550): والأونكتاد (مؤتمرالتجارة 
والتنمية: 195#) والمحكمة الجنائية 
الدولية إتخاصة بيوجوسلافيا السابقة 
(196).و تشمل هذه الوحدات! لتعدية 


اللقوميات البرامج البيحكومية التى تدار 


تحت رعاية الأمم المتحدة: كما أنها له 
تغطى الكثير من الوكالات الميدانية انتى 
أشنت لمعالجة أزمات بعينها . والنجوماب 
(وشى مهمة المشاعن الحميدة قي 
أفغانستان وباكستان التى أشرفت ينجاح 
على الأنستحابٍ السوفيتى من هناكم 
والأونامشيل (مهمة سيراليون: 1996): 
والأوتميعك (مهمة كوسوقي 1444): 
والكثير من المهام الشابقة واللاحقة لها 


اجزء كبِيَرمْن العمل النائ توديه كلق" ” 


الوحدات غمل روتينن والنهام ,اللي 
التى تقوم بها الأمع المت 
عتشكلات الصحة والبيقة ومسامدة 
يعانون من 
أزماته وتاثاضيلف المرازغيبن, وتدزيسب 


الحكومية: :إن كان ذللت ا يجزق 03 


0 ...إلى تواجهها. المي المبحد أفى: 


باتهباعميسل 


5 قعالجةة 


بتخريض من الأمم المتحدة وفى أببقاب 
مبادرة برعاية من المنظمة الذوئية. غير 
أته فى عالم تفخد فيه الدول المبادرة 
لمصنلحخة الكيابات !لفاعلة من قي زالدول 
كالاتحاد الأوروبئ والشزكات متعددة 
الختشيات: فناك أشياء كثيرة لن تحدث 
بالمرة ماسم بها الأمم المتحدةأو 


قرهاها اليوئيسيف فى غذهالحالة. 
ويئما تكلف هذه المتكعات المال: ينبن 
أن.نتذكرآن ميزانية اليونسيف؛ على 
سبيل المثالء أقل كثيرا من ميزاقية 
العديد من ؛تشركات الدولية. 

وتعمال الأمم المتحذة كأحسن ما 
يكون عندما يعترفالجفيع بمشروعية 
دورها فعند مراقبة الانتخابات أو لهدئة 
أو الإشراف عليهاء على سبيل المثال: غالبا 
ماأتكون الأمم المتحدة المحاور الخارجى 
الوحيد الذى تعترف الأطراف المتصارعة 
اجصيعها بنواياه الحسثة وسلطته 
الشرعية. وحيتها لا يكون الحال كذلك. 
كما فى سربرينتسا شى عام 1648: على 
سبيل المثال.تكون النتيجة مفجعة: حيث 
لا يمكن لِقَوّات الأعم المتحدة استخدام 
السلاحاللدفاععن 'نفسها ولا تستطيع 
التدبخل لحمايّة الأخريين: ويذلك فإ 
اشنهبرةالأمم المتحدة غيم يُتعلق بالنزاهة 
وحدن اثنية م أصم أضولها طويلة 
المي وتدونهها تصبح المنظمة مجرد أداة 
آخرى من أدواث دولة او أكترفن الدول 
القوية: وكانات ستثير الاستياء عل ذلك 
سحو وفكذا ققد حال رقطن مجلس 
الأمن .فى :عام +52 التَصريِيج بَالوب 


الفجعة على العراق الأمم المتحدودون 


# المختمل فى المنظمة الدولية 
.بشكل نهائى فى أغين جزء كبير من بتتائر: 
العالم.. 4 


: من:الشهل حصب المشاكل العفنية 


إن القوة اتفسكرية الشابعة للدم 
التحدة توفرها على الأرجيح دول طقيرة 
من إغريقيا أو اغشيا ابنحاجة إلى امؤالن 
الأمم غير أن" جنودها يذ 
إل الخبرة والنظاح وداتما لا يُحْسْب لهم 
خساب غلى تحو جيد من جاتب هؤلاء 
أتوالحفظ سلامهم. ويطبيعة 
الخال لا بد من جمع قوة عسكرية جديدة 
لكل أزهة, 
ومن الؤاضح آنه إذا كان لا بد للأمم 
المتحدة من ممارسة,مسئولية الحماية: 
الطفرئة الخاصة بها . التى نم تكن جزءً) 
هن تصميمها الأصلئ . فهى بحاجة إلى 
جيش حاص بها (وهو ما اقترخه برايان 
أوركيارت وآخرون). وتبعا لا عليه الحال 
فئ الوقت الراهشن: حتى عنما يوإهق 
مجلس الأمن عثى السماح بمهمة 
عسكرنة: لا بد للأصين العام من بدء 
اجولة لا تنتهئ من المشاوضات واتشَرّلقم 
من أجل الحصبول المال والجنود وقؤات 
الشرطة ؤاكمرضات وإلسلاح والشاحنات 
والإمدادات. فينون هذه الساعيدة 
الإضاقية تضبح المنظمة لا حول لها ولا 
قنوة. وقد حدث فى عام +198 أن تعدت. 
مضناريف حفظ السثلام:وحدها ميزانية 
الأمم المتحدة السنوية باتكامل بثسبة 
تزين على +٠٠:‏ يامانة: ولد لك قسوف تظل 
تدا خلات الدولة الواحدة [الفرن 5 
كوت ديقوار أو تشاد: والبريطانيون فى 
سيزاتيؤن) أو امتحالف اتببيل كلأ 
الجتخدة, كهبجوم النات و على :صصرييًا هئ 
عام 1444 الحلول الأسرع والأكثرفاعلية 
في الأزسات من الأممالمتخحد: 
: مجلس الأمن وهو للجنة! 
7 المتخدة: هو نفسه إحدئ المشاكل 
لتى تستعضى على الحل . فمعظم الدول. 
5-6 تتثاوب على عغضؤيته“وتكن 
أحناكا خمسه أعضاء.دائمون تخ يتغيروا 
مت عام 1444 :والوضع الخاضض لتولايات 
البتحندة والنصنين وروشينا (#تحاد 
الجمهوزيات الاشتراكية السوفيتية 
اسايق ) يتيز الاستياء ؤلكثه ليس بموضنع: 
شلكافى واقع الأمر. غير إن دول كثيرة 
قعيرفئ الوقت الزاقن عن اطنيعها من 
ايا الح لا تزال برَيظامينا العظوتن. 
وفرتسا تتستعان-يها. غلم #:تكون ألماتيا 
بدلا متهما أو لم لا"يكون فاك جرد 
معد زأوروتى كتثاوب” 


الج كرات حل اتعائن فنعا مام 91004 
عد اكتسب الفريسيون لأنقسيم مهال 


بشعبية على المستوى الدولق صب لوث 


لحضظة كسوف 


ولأن الاتفاق على إصلاح فجلس 
الآمن أم ريصعب التوصل إليه. قلا أحد 
يبريد التخلى عن حق النقض (الضيتو): 
كما أن إضافة [مصضاء جمد يتمتعون بحق 
النقض سوف يجعل الأموزاشد بوعا. 
فإن هناك بعض المشاكل اللتوطنة. فما 
دامت الصين (وأحيانا روسيا) تختار 
حماية حقوق ٠السيادة؛‏ الخاصة 
بالأنظمة المثيرة للجدي كالسودان الى 


تقوم بيتها وبينه أعمال تجارية: فقسوف 
تعجر ؛لولانات المتحذة عن التدغل لمتع 
أعمال الإيادة الجماعية فى دارغور. وما 
دامت الولايات المتحدة تمياربى حق 
النقض علئ قرارات مجلس الأمن التى 


المتحدة عاجزة شى الشرق الأوسط. بل 
إنله عندما يصوت مجلس الأمن بالإجماع 
“كما فمل فى شهر أغنطس الماضى فى 
دعوته إلى وقف إطلاق النار فى لستان. 
فإن رفض عضو قوى وإحد [هوالولايا 
المتحدة قى هده الحالة) لأجبار الدولة 
التانمة له.علن الإذغان تلقرار يكضى 
الإضعاف إرادة المجتمع الدولى كله 

سوف بره منتعدون كثيرون بأن ذلك 
'مرجعه إلى أته ليس هناك ممجتمع دولى. 
فآليات مجلس الأمن والجمصية العامة 
(بزكان الأمم المتحدة): حصنيما يقول 
يمس تراوب المتعاطف بنصفة عامة. 
«مشكولة:. ذلك أن ممثلى دول العائم 
يأتون إلى نيويوزك كى يعلنوا ويعرضواء 
ولكنهم لا يشكلون «مجتمعاء ذا مصالح 
وأحداف مشتركة! وحتى إذا شكلوا ذناد 
«المجتمع»: قإن الأمم المتحدة ستكون 
عاجمزة عن تحقيق تلك اتصالمح 
أوالأهداف المشتركة. ومن ثم قَتزايد 
الداعؤة إلئ ,الإصضلاح». ولكن ما الذي 
يعني ذتك؟ إنما يغنيه عو إن الآمم 
الملتخدة يحاجة إلى أشَيَاءٌ كثيزة. قلا يد 
انها من إمتلاك: قنرات خاصنة بها 
التَجَميْع العلوهات الاستنتباراتية إذ من 
المؤكدٍ آنه من الأفضل ليا توقع حدوت 


كفاءة فى اتخاذ القرارات وتننيدها. 
ويسكنها الحد من لجاتها ويرامجها 
المتداخلة وترشيد نوانحها وتشزيعاتها 
ومؤتمراتها وإنفاقها . ولا بد أن تكون أكثر 
وعيا مناهى عليه حتى الآن بالمجز 
والغناد. وكنا اعترف كوفي أنان تفسه: 


إلى إضلاح». 


ولكن إضلاح مماربات الأمم المتحدة 
سوق يعنى إصلاج سلوك الدول الأعضاء 
فيها. قالكل ابتداء من الولايات المتحدة 

ى أصفردويلة فى إفريعيا جتوب 
الصحراء لها أجندتها ومصلحتها 
أتثاينة, وقليل من الأعضاء من سيضحى 
بماتهمن مزايا م ناجل الأهداف 
اللمجتمع بعمومه. وهشكذا فإن التأكي 
الدائم على «التوزيع الجقرافى العادل: 
(وئيس القدرة) عند تحديد عضصوية 
اللجان مر له مرّاياد؛ قهو يساعد هلى 
حماية اكول الصغيرة ؛لهامثشية من 
استبعاد الدول الفنية وتحالفات القوى 
الها . ولكنه أفرزكد لك لجنة حقوق إننان 
تضم السودان باعتباره عضوا من حقه 
التصويت وأتى بإعلان اليونيسكو 


الشهير فى عام 1904 الداعى إلى قرض 


0 من بين 
أعضاته أذرييجان وكويا والمملكة العربية 


السهعودية) سوف يشوه سمعته على القور 
إن هو ركز بشكل كبير على اتتهاكات 
إشرائيل تلحقوق بيتما يتجاهل 


«الانتهاكات الخطيرة التى تقوم بها 
أخرى كذلك». 

من المحزن آن كبزئ العهبات جميعا 
هى الدوتة الأقوئ فى الأمم 7ل 


دول 


حدم 


تعمل الأمم المتتحدة كأحسن ما يكون 
عندما يعترف الجميع بمشروهية دورها. 
شعت مراقيه الانتخابات أوالهدتة أو الإشراف 
غليهاء غالب مون هق المخاور الخازجى 
7 الوخيدا الذى تقدره جميع الأطراف 


والمعول ؛ترقيسي. لها. ا الولايات 
المتحدة. وكان هناك استمام كبير فى 
إلسنة الماضية بالشخصية غير المتعاطفة 
بعل كه و كير للمحعوب الأسريكي هب 
الأمم المتحدة حون يولتون الذى تخلى 
الرقيس بوش على مضضن عن محاولة 
تجديد تعيينه اكؤقت, وكان بولتون عقبة 
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يموضح جيمس تراوب 
المخلصة من أجل الإصلاح المؤسسى 
والإجراتى على امتداد العامين الماضيين 
كان يقضى عليها بولتون والفريا 
يعمل معه؛ حيث كأن يالب بالج 
إدارى ضخم. فى حين أنه كان يحول دو: 
التوصل إلى أية قسويات قد تحقق ذلك 

الواقع أن بولتون كون تحالقا فعئيًا 
مع زبمبابوى وروسيا البيضاء وميرهما 
عن الدول التى لها أسيايها الخاصة 
الأمع المتحدة شي 
شئونها الداخلية. و” 
رقصت التنازل قيد أثملة فى 1 
الأخيرة بشأن إصلاح مجلس حقوق 
الإنتان. أو إثشاء لجان يناء السلام أو 
النظام الدولى الجديد لنزع السلاح. فلم 


تجد الدول اللي كان من الممكن 
تتراجع عن موقفها الولا ذلك (إيرا 
رباكت انه 


علي وجه الخصوص) | أية 


على اتتشارالأسلحة النووية. على سبيل 
الكثال أما الدول االأعضاء (الأوروبية فى 
الغالب) التى كانت تبحث عن سبل لمبادلة 


ثم يعارض بولتون الإصلاح الفعال 
اللأمم المتحدة قحسبه بل انتعز كل 
فرصة لازدراء المؤسسة نقسهاء حيث 
وفيا مرار؛ دآنها ,عاجزة: ولا تنا 
الحالء. وقد وضع يدنك 


ملده ضمن صحبة غتريبة بلا لد فنع 
أن صوتت الولايات المتحدة فى دينمير 
عن عام 005؟ على قرار مجلسر الأمم 
الدئ يدين إسرإئيل لقتلها تسعة عشر 
احانون واققت 
الجمهية العانة للأهم المتحدة (حيث لا 
وجود فيها لحق التقضس) على تصن يعبر 
عن «الأسف. على للك الوشيات. ولى 
الولايات المتحدة فارضت حتى تلك 
التخغطوة: خيت انم إليها فى ذلك 
حلقاوها المعتادون . إسرائيل وبالاو وجزر 
مارشال: واستراليا فى شلك المرة. وى 
وقت حبق من ذلك العام 


عندع ولت فى تحر له 


ا 
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المطاق المقترحات الخاصة بإصلاح 
مجلس حقوق الإنسان إلى قاعة 
الجمسية العامة صوتّث دا دولة 
الملصلحة تنفينها. وكاتت هناك أرمعة 
أصوات ضدضاء وشى إسرائيل وجزر 
مارشال واتولايات المتحدة. وروسيا 
البيضاء. 

ريما كان اسئوب بولتون الشمقمسى 
مميزاء ولكن تصويته كان يجري نيابة هن 
رؤسائه فى واشنطن. وقه سرت تبعض 
الوقت شائعة تقول إن كره بولتون الشديد 
للأمم المتحدةلا يمثل فى واقع الأمرالراى 
الأمريكى الرسمى ؛ فكوندونيزا رئيس 
.ركنت بولتون على شاطئ النهر الشرقى 
بنيويورك ثنمه هن إحداث دمارفقى 
واشتحلن. ولكن حثى إذا كان ذلك 
صحيحاء قإنه يبين فحسب ان وزيرة 
الخارجية الأمريكية وزبلاءها أقل احتراما 
اللأمع التمصدة عما كان يفترض من قبل: 
ذلك أن تعيين بوكتون غيها فس على نطاق 
واسع باعتبارء تعبيراً ينع عن الاحتقار. 

والواقع أن بولتون لم يكن الشكلة 
ذاتهاء بل كان أحد أعراضها قحسب. ذلك 
أن «السنوك العدائى الاستباقى. التى 
اقسم به ووصفه للأمم المتحدة بأنها 
+متطقة الفسقء. وعادته الخاصة يتسمية 
أكعاهدات ءالا لتزامات انسيا. ّ 
من الالتزامات القانونية: على سبيل 
المثال؛ قد لا تيدو سوي استضزازات 
خطابية يتشوه بها بلجي محترف: 
ولكن الواقع أنها تكس تغيرا مزل زتأطى 
علاقات أسريكا مع سائر؛لعالم. إذ كان 
الرؤساء الأمريكيون #مذن ترومان حتى 
ن يغدرون بصورة عامة أن بإمكان 
الولايات المتحدة الحصول على الكث 
جد من الأمم امتحدة. العم السياسئ: 
والإدعان الدولى, والتغطية الغانونية , 
مقابل ذلك انقدر اليسير الدى تتحمله 
من الأموال والحلول الوسط. أما اليوم 
فنحن تعارضس أدتى حد من التنازل. وهذا 
الحرب 
الباردة سنجد أن خروشوف دق بحذائه 
على طاولة الأمم المتحدة؛ فقد كانت 
عوسكوهى التى تفرض القيود على كل 


مدل 


أمر مستجد. وإذا ها عدنا إلى 


بادرات الأمم المتحدة 


مسادرة من 


اما آاحبثته وعسل العجرزات الدولية 
بحنورة عامة ولكنها تغاوض بشدة 
ترويدها بالؤسائل التى تمكلها من ذلك 
وتعقد الذية علئ تقويض فضداقيتها شي 


تعاانى 11 


مح انز 


يحظة كسنوقا ١‏ 


كل متحى من اللقاحى؛ ثهئى عقبة كأداء 


ومصفر أساسيى لكل العيوب التى 
يستهجنها اتعلقون الأمريكيون فى 
:لوقت الراهن, وفضائح الأمم المتحدة 


التى فاحت عنها فى الأ الخروب. 


القداعة ء..قاقهة ولا تهمية لها +فمن اللؤكد 
أحدثت ضررا أقل (وحققت قديرا اقل 
عن المكاسب الخفية) من أى عدد 
انح الضركات الكبرى فى الولايات 
المتحدة واسترانيا وأماكن أخرى؛ تاهيك 
عما لم يتم حسابه يعد من قساد وسرقة 
عن حرب العراق وما أعتييا., أعا 


القضائح الكيرى. معالجة الأمم المتحدة 
الرعتاء لمأساة البوسنة: وعجزها فى 
رواتداء وعددم اتسخاذها آى إجراء بشأن 
دارفور فيمكن إرجاعها جميعا على نحو 


الولايات المتحدة. 
غهل مصير الأمم المتحدة هو الفشل؛ 
تى بالتالى مصيرعصبة الأمم المتحدة 


التى اساعوا 
يكون الأمر كذلك. غير أن مصمير عصصبة 
الآمم يدكرنا بتربد الولايات المتحدة 
اللجتهر فى استديعاب دزوش المالةانستة 


! إليها يدون وجه خق؟ ريبما لا 


الولايات المتحدة إلى حد كبير. وعادة 
افتراض أن ما نجبح فى الماضيى سوف 
يستمرتجاحة فى المستقبل عادة مقروسة 
بعمق فى التفكير الأمربكى . وفى اللقابل 
فليس من قبيل المصادقة أن حلفاءنا 
الأوروبيين . انين كان القرن العشرون 
بالنسية لهم فاجعة أحدكثت فى تفوسهم 
صدمة مروعة. #جبؤلون على قبول أن 
انتعاون. وليس الصنزاع؛ هو الخترف 
الضرورى لليقاء: حتى ولو كان ذلك على 
مساب يعض من استقلال السيادة 
0 قاقت الجسائر المعبكرية 
البريطائية فئى معركة بأشتد يل التى وقعت 
قى هام 0411 وعدا اخمائرالولايات 
يِيِن العالكيتين الأوتى 
ش الغرنسى يفن 
ته أسابيع فخسب فئ عام 
اها خرته اتولانات النتحدة: 
فى فيشنام من القتلئ :وفقذت بوليبًا 
وأثانيا وروسي! كلها مدنا من الجنوم 
والمدنيين فى الحَرب الشالية 
مرة ثانية فى الخرتٍ العالمية إلثاتية: 


على ما خسرته الولايات المتحدة في كل 


ل إيتنتكم فى رؤنة الغالم محتئفة 
إلى خد كبيير. 


ومعند” فإدنا الآن فقط يمكبن أن 
ننمح دبلوماسيًا أمزيكيًا وفو يقولء أو 
حتى يظن: أن «العالم مكان يسيم 
بالقوغبى ولا يد لشخفن عاامن 
تنظيقة::كما قالت السيدة رايسئ.:أما 
الإجماع الدولى الأوسع فهو يزق.غلى 
وجه الدفة أنه بما أن «العالم مكان يتسنم 
بالفوضى» ويقضل التجارب المرد. 
من عينوا أنفسيم :منظفين. فكلما كان 
ما تتشوه من شبنكات الأمان أكثن ومن 
المكانس الجديدة أقل: كانت فرص البقاء 
أفضل: وكانت تلك فى'يوم من الأيام 
كذنك رؤية النهية الديلوماسية 
الأمريكية . جيل جورج كيشان ودين 
اتشون وتشارلز بولن*!. التى كانت 
على مسصرقة بالواقع الدوتى والرؤى 
الأجنبية على تحو يفوق ما يعرقه 
الرجال والنساء الذين يديرون السياسنة 
اتخارجية فى الوقت الراعن: 


تقد فهم أتأن ومماصروه أمرا قات 
على من خلفوهم. قفي عالم ترى فيه 
معظم الدول والشعوب: أغلب الوقت» 
فائدة فى الامتثال للقواتين والاتغاقيات 


ينتيكونيا قن تكون لهم مبزة عايرة. - .حيث 
يفعلون مالا يشعله غيرهم. وتلكنهم 
يماتون من خسارة بعيندة المدى: شهم 
يصيحون منبوذين أو .كصا فئ حالة 
الولايات المتحدة. مكروهين يشدة ولأ يثق 
فيهم أجد حتى ولو كان وجودفم أمرا ل 
يكن تحاشيه: وبدلك يتلا شى تفوذهم: 
سواء ذاخل المؤسنسات الدودية التق 


أتقوة الت يقنهون ته امنتقديهة. 

إذا كان لا بى منن:إضمادة الولايات 
المتحدة إلى أرشدها. وإذا كان لايد. من 
إستعادة الولايات الملتحدة لقيادة المجتمع 
العاللى ألتى فقدتهاء كما:قال كوفى إثان 


العيوب؛ ورهة كل مراتالفكتل انكر 
يمكتنا تسمينها ضدهاء لا تزال الأمم ' 


المدة رد 


ل آمل متنظم للبششرهي 


الإمتعاضة عن ميندان الجركة بطاولة : 


المؤتصرات: اقضى أوزوناء :لغ متاضّل هذا 
الإدراك إلا بعد ان مضني الأوزوييون 


0 3 


فى المتعمراث فحسسب: “ويقتطونيم ‏ قم 
تكن المواقف تتفير 
ماعن الولايات المتحدة أشناء 
الكلام تذرك مقدل أكثر بسن دالاتة 


آلاف جندى أمريكى فى العراق أثرة على 
الجمهون: وتكن قتل مثات الالاض:منن 
العزاقيين لميترك اى اتزياحرة. والواقع 
أن أخجث قول مبتدل الحفظ ماء الواجه 
فى واشنطن شو ان ذتب الكازثة التق 
استشرت فئ العراق يقع على العراكيين 
آتفسهم: فنجن فعلنا مافى وسعنا 
ولكنهم خدلوتا. وييثما تستضر الؤلايات 
اللتحبة زبموافقة الكونجرس التامة) فى 
«تسليةم» المشتبة فيهم فئ +الحرب ضد 
5 + شمن غير المزجح أن 
نغيرآراءنايشأن قي المحكمة الدولية أو 
سيادة القاتون الدولئى: 


إذا أخدتاهذا كله فى الاعتيان 
يبدو من غير المرجح | 
حتى هزيمة حزب العراق المهيئة 
الكتير صن الأمريكيين بشنأن مزاينا 
انتعاون الدوتى ولكن شيثا آخر هو وحده ٠‏ 
اذى قد يفترآراءهم. ذلك أن هناك 
تجرية دوتية مشتركة خاصة يَانِقَرن 
الحادى والعشرين: لا يمكن للمواطنين 
والساسة الأمريكيين تجاشى بنشاركة 


راع 


“سائر الأرضلن فيوا.مهما قل ما يحرفوته 


عن العالم اتخارجئ: وغهما كانت آزاؤهم 
المتراكمة والمتحيزة بشأنه. وختلال قمرة 
حياةا لكشيريّنَ من قراع هذا :المقال: سوف 
يتخدرالعاتم عدى تبخو أسرع من أى وقت 
مضى إلى:كارقة بيثية. 

ويس من المصادفة أن الدوتتين 


المسنولتينن اكز من غُيَرْهمَا عن هذا 
الاحتفال وُهصًا التصيئن والؤلايات 
التحدة:هماكالك عضنوا فجنسن الأمن 
الأقل إستجابة للعمل الجماعئ بصوزة 
عبامة: كما أنه يسن فن الستفرب إن 
اختاراة تيلف كوف أنان 


و بإلأجندات المدحة التى, 
يضعب تجتنيقها اويتكلم كلاما ها 
أسنب: مع الحقام: ولم تكن تصريزيجاتية 
الأولن,وتخاضبة الكلام اللحيس ابد قاية 
بان" تياقة إخداع صداع. 
على الأظعتتان ولكتنا فى العقود اتقبلة 
نوف تواجه كوارث «جميعية وجمافهة 
ومنجاهات: وهيصنانات: وخدزويا عن 
اللوازد: وتصلات لفان وازمات. 


"اقتصادية وأوبك كيح على عاق الف 
ايدبم مسن قي 


:ل يكو اذى الدول محغردة الوضيلة 
و8 الستلظة العملية :شَنِبِب العولة: كو 


اتذول كاتصليب الأسيمن واطياء بلا 


2 احد اكث جاتب الصراع الإمسد: 


0 2 3 ثيلي 
حدو, الأفصمل قدو عأنى تَ 
0ع اا روي بويت امنا داك الشخفر 
الإمتعافات الأوتية. ولن يكون ,العمل ميخ ٠|‏ وزووضم ادق 0 0 
الآخرين:. التعويدة التى ستظهئر بعد ١‏ 5 7 يا 59 ا 3 


بوش :كافيا على الإطلاق: فسنوش تكون .: 


الأخس امبتعداد البعضر لحاولة. 
تحاتقات الراغبين (أو الحاضفين) وا الأخ اوعد يعي ولى لخاولة 
سول نهنا ولا قنوة. وسوف تخمجطبر ولي | 
الاعتزاف بسلطة وتوجيه هؤلاء الذين 


| الفهم. ويصقتئ صديقا ومعينَا لنجاتبين' 
أود توجنيه رسائل صنريجمة لكل منهها. 

1 إنه آمر صِحْحَيع وموم تماما أن 
تسعى إسزاشيل ومؤيد وها إلى ضمان. 


::.أمتها وإقناع الفلسدنينيين. والعربً 
واتسلضين على نغلاق أؤسع: بِتَخَييرٍ 
موقفهم وننلوكهم تجاه إسزائيل إلا أتم 


اركة: وبالتعغاون: وبدون ؛عتباز كير + 
اللمصالخ أو ؛لحدود القوميّة التفضلة ١‏ 
ألتئ سوقا تضقد هن أن الأحوال الكثين | 

من معتاها- ويقول يول كنيدي إنه / 
بخضل الأمم المتخدة ووكالاتها العد. 
عمتجهة لمعه الناقية كوامكنا | 


وله إسرائيل انطوى على 
الآلاف من اتعائلات 


وعى آن إقامة 


وادرة والتشنيق من جل وروقت ازدى | تع مدعية ما 
تتلاشى فيه ابدول او تتهان.. وسوف ١‏ 
يكون علينا تعلم تَظبِيق ذلك على | 1 
الظروف التى لا تكون فيا الذول هى 

من يواججبه الإنهياز أو اتفشل وإنفنا 


واعشبّذنك بعد تسمع عشر: 
احتلال عسكرى وضع مشات الآلاف من 
| "إلشَدَسظِيَيَيْنَ الآخزين تخت الحكم 
الإشيراكيلى. / 

امن حق إسزائيلل أت 


|“الأجخرى: وقن المتمرف رو + 
" !" السابق أُرِدَتَيْق شارون ذلك وقف :ضرت 
إسستراكيل بتخؤل ثقافي كسير منّذ ينام 
لوكو :قعل الأحنزاب السنيناسية 


ومنع ذلتكا ما وال الالاقا 


0 الإسزائيليين يقيقون هئ الأزاضني الت 
1 حتت فى عام 137 :فيضا إلبهع لض :. 


أو أكث ر آخرون كل شهن وبيكمنا يرئ: 


..:.كناتك الجدار انسازل يبن غى أراضيوتم 
!: مما يعد انتهاعا للزاى الاستشازى تحكمة 
“العدل الدولية: وترون كذلك أكثر من 
خمسة لاف مغبزللتجكم ف تخركاتهم 
إلى جائب الوجود المكثف الصؤات جيك 
التبفاع الا 
يواد فحسب: كما بزداذ عتزقاهة هلس 


النسطينية وتخويدهم إنى لاجنينة ُ 


.. “وتزدهر إلا إذا اهن اختلالها لتشعوب‎ ٠ 
> ؛توزراغ‎ 


فصيحتى للإسرانيليين والفلسطينيين' 


ميل البعض إلى استثمار جزم كبير من 
تقتهم فى هؤلاء الذين يتبعون الكشاح 
المح وليسن عملزة السلاغ التى كا يندع 
هدفاننولة الستقلة 


أثناء إتفمليات العسكزية: بالرهم صن 
أجهوذ تخاشى وقوع مثل تلك الخشائر. 


.لكين كلما زاد عد إلقتنى والجرحى من 


الاحتياطات الثى تثاقد :لد 


آداة صريحة لا يذتج غنها سؤى 
المزند من لوت والدماروالتغترقة 
والانتقام. وكما راينا فإئه لا يفيد كتير 
فى تحشيق الهدف اللنشود 


إنفسهم خسنب من الإزهاب: ؤهو الأمر: 


.اذى لهم !لفق كل الجق فى انقيام يف 
ولكن هذا الجنجة تضبة أقل قوة جين . 


بدالخاصن يوقفه . 
جتشن::السهسجدمات الإزفاسيمة. وقد ينرها 
سرائيدن: ويأسهم من الاحتلال . 


تب 


ضِيْعِ اتقائم التعيس وبلوغ إثهاء يتم 
أوض عليه للاحتالال 0 


أن الفتسطيثيين ومؤيديهم لن يكونوا 


قاعلين بحق إن هم ركزوا فقط على 


؛دون الاعتراف با 
حق أو مشروعية لهموم إسرائيل . 
أن يكون لديهم الاستعداد للا: 
إسراثيل أتفسهم ارتكب 
#أوغيزغبرزة. #فيست هناك 
مقلومة تلاحتلال قبترر الإرهاب. ولا بد 
إن نكون موحدين فى رفضنا الذى لا لبس 
قيه للإرهاب كآداة من الأدوات 


وريما يشغر البعطن بالرضامن 
موافقة انجمعية اتعاسة المتكررة على 


فرارات أو عمد 'مؤسراتتدين سدوك 


إسرائيل. الا أنه ينبعى التساؤل عنما إذا 
كانت قنك الخملوات تأتى للفكسطينيين 
بَأى نوع من الأرتياح أوالضائدة الملموسة. 
فقد مرت عقود من القرارات: وكان عناك 
نشر تلجان الخاصة ولجتسات وأقمسام 
الأمانة العامة ووحداتها. فهل كان لآى 
من هدا كله أى (ثر على سيايبات إسراثيل 


اسوى تقوية الاغتقاد داءخل إسراقيل: وبين 
الكثير من:مؤيديهاء بأن هذه النظمة 
الكبيرة على قدر من التحيرٌ لا سمح 


لها بالقيام بدور مهم فى عملية السلام 


فى الشزق الأوسط؟ 

بل إن الأمر الأسوأ هو آن بعضنًا من 
الخطاب المستخدم فيما يتصل بالقضية 
:يونحى برفض الاعتراف بشرعية وجود 
إسرائيال تخنه. نآعياك من متسروعية 
أمخاوغها اتخاحبة بالأمن ويجب الأ تنس 
أن اليهود لديهم من الأسباب التاريخية 
الوجيهة ما يجعلهم يأخنون إى تهبيد 
لوجود إسرائيل مأخد اتجد. غما قعله 
الثاون تليهود وغيرهم يظل مأساةفريدة 
شن تاريخ البشرية لأ سبيل إلى إكارها. 
واليوم كتير ما يواجه الإسرائيليون 
نكقسماتؤاظعال دبدو إنهها تؤكد خوفهم من 


أن هشدف حخصوميْم هو القضياء على 
وجوؤذعغم كذودة: وكد لك كشمب- 


:أو يتكروا أوايشَكفِوا من شأن تلك :انضلد 
[التى يشعربها يهود مثيزون تحو وهلثهم 


التإرتحن- بل إنه ينبغى عليه الاعتراف 
بهموم إسرائيل الأمنية: ويوضجون أن 
انتقادهم لا يقوم على 0 
التؤصنب. يل حلى زغبة فى العدال: وتعرد. 
المصير؛ والتعايشن:اتسكمى: 18 


وجسشات تحتاسر 


16 


4 .قال مَاوِيلَشى أَعْجَزْتْ أن أكون مثن 
هذا القراب.. 


(سورة المائدة- الآيةام) 
' ' قبل أشهر قليلة. بشت وكالات الأنباء 
صورتين متزامنتين تناقضتين تناقضل 
الشرق والغزبب... 
الصورة الأولى أظهرت الرئيس 
الإيرانى محمود أحمادئ تجاذ جالسا إلى 
منتبضنة,اللؤنسر السعاشى:لمراجمعمة 
الهولوكوست»؛ وسطاكوكبة من المؤرخين 
اتداعين إلى إعادة لظ رش ,اسطورة 
المجرقة التازية. 
أما الضورة الثائية فكاتت لكاتب 
أمصريكى شاب من أصل تهودئ يدعى 
جوتاكان لينقل؛ راح يستفضث دضان 
السيجارييو لأملى» فى غير مبالاة على 
علريقة جان بول سارثر سام عدسات 
المصورين: بعد ان فازعمله الزوانى الأول* 
(جدعاموالءنامءز8 وما المترققات») باكر 
جات أدبيتين فى غرنسا زججائزة 


الأكاديئمية الفرنسسية وجائزة 
جونكوز1::1): وطنىظه نز (تصورة ترد : 
ملحوظة قصيرة مضادها أن :الترواينة 
المكتوبة باللفة الفرتسية فئْ تسعتمائة 


دشواف ا رؤهو الاسم العيرق للأيادة النازية 
لليهود): الصورة الأولن امتشال بلإفكاقه 


الفعصاص ! 


حتى وإن كان مؤتمره اثعا لم ى فحض 
مغازلة انتخابية. وستنفر فى المقابل من 
المدعؤ جونائان ئينتل: لأنه أمريكى 
يخصد الجوائز الفرنسية: ولأنه يهودى 
يكتب عن الهولوكوست: ولكون اللغة التى 
يخاطبك بها وجهه فى الصورة تقلقك . 
ففى انصور القليلة التى جاد بها ليتل 
على مضوريه؛ تبدؤ ابتسامته وكا 
محضى نقلص فى عضنلات الو. 
يصحبه أرئخاء فى عضلات الشفتين: أما 
العنينان فترسلان فى جمودهما نظرة 
غامضةء كأتها نظرة اهام قد يسارع 
البعض إلى إدراجها فى إطار الاستعلاء 
المهذب. ذلك الذى نبصيب الشبابٍ عادة 
حيتما يأتيهم النجاح مائلا ومباغتا 
وفنستحقا؛ قبل أن تشتعل ضى رآس 
الواحد منهم ثعرة بيضاء. 

لكن الظاهر .كما تعزف : خادعة. 

فإن أردت الحقيقة: فاعلم أن ال 
الجامدة على وجه نيتل: صى تاللك النظرة 
التئ:يعود.بهنا غالبا الإغاشسيون 
والضحفيون : إذا مااقدرت لهم العود: 
من نقاط الحروب والنزاعات الساخنة. 
هئ نظرة من اقشرب ورآى: فأقزعيته 
تجليات الطبيسعة البنشزية فِن أحط 
صورهاوارزهيته قسوة الجتون قبل أن 


تضلبه يسمه عينيه إلى الأبد:'فعبل أن 


يكتب ليتل طن الإبادة أتيح لد آن يطائعها 
وجها نوجه: فى البوسنة وقى ؛تشيشان 
ون روائدآ وفى الكؤنفو وفئ سَيراليونَ 
وفىئ أففانستان: حنيث عمل متطؤعا , 
لأكثزامِن سيع سنتؤوات ضمين خبركة 
العمل من أجل مكافحة الجوغالإغائية. 


ادة جراثم الإيادة النازية إلى 
أبعادها التاريخية والخضارية الحقيقية. 
فهئى تسحب البسال من تحت كثير من 
الأقدام التى استمرات دور الضحية 
وآرادت احتكاره لنخسها دون غيرها ؛ وقن 
ذات الوقت: تمسك هده الروايه القاسية 
بخطافات من حديد لتسحب بها: إلى 
داخل قفص الاتهاء. أطراعا كانت تحلق 
ة البراءة فوق مسرح الجريمة. 

ذلك از ان«المترفقات» تعبث فى غير ترفق 
بايقونة الهولوكوست .«المقدسة».وتعيد 
تفسير الملاقة بين الضحية وجلادها من 
منظور إنسائى عالمئ يدين منظومة 
الحضارة الفريية الحديئة: التنفصلة عن 
القيمة. المستندة إلى العلمانية المادية 
المتطرفة. بل إن رواية ليتل تذهب:على 
هامش مساءلة ميتافيزيقية كبرى حول 
إنزلاق الإنسان إلى الشر: إلى تحديد 
نقاط الالتقاء اتفكرى والبنيوى بين 
زية وا لصهيونية, وتعرض فيما تعرضص 
وسط دهاليز بيرؤقراطية الإيادة: للحة 
مختدّسة من آحد قصول التعاون اكسرى 
بين النازيين والصهاينة. وهو ما لم يشر 
إلبه آى ناقد غريئن هن قريب أو بعيد. 
شكلهم أرادوا اختزال هذه الرواية الللحمية 
الضخفة يهدف تحويلها إلى 
من لبتات ياد فاشيم»... فكانت محاولات 
القراءة المتصهيئة المبتسرة: وكاتت ردود 
أفعال القلق المكتوع:وكان الاحتغاء 


:لقتعل؛تصاخب. ذلك أن بعض !لهاصات 


الا يَُصلح فقنها إلا وسط السحاب. 

ثلاث إناث جسيمات. مجنحات: 
شتمرهن دغل من الأفاعى: وميبوتهين 
جمزات الجحيم: فى نيد كل منهن شعلة 
موقدة: واضواتهن تبعث علنالجنون. 


أولئك هن ريات القصاص فى الليثولوجيا 
الإغريقية. اللاتى ظهرن في تراجيديا 
إيخيليوس( د51 ق.م.-1827 ق.م.) كأدوات 
ارفى إرساء العدالة: يتريعمن بمن 
يرتكبون جرائم ضد الضمير الإئنساني:» 
فيطاردنهم فى كل مكان إلى أن 
يهلكنهم .ولشدة بأسمن؛ أطلق عليهمن 
العام ةاسمبالمترفقات. خوفامن 
بطشهن ودرءا للأذاى. 

هو إذن عنوان مقترض من عائم 
الأسطورة ذلك الذى اختاردٍ جوناثان 
اليتل لعمله الأدبى الأول. الذى خلل يقكر 
فى موضوعه طوال اثنتى عشرة سنة: 
مند آن حركت خيائه صورة فوتوغرافية 
قديمة نا تبقى من جثمان :زويا كوسم 
ودميانسكايا»؛ المناضلة الروسية الشابة: 
التى اتخاتها الدعاية الستالينية إيقونة 
اللحرب: بعد أن شنقها النازيون فى مديذة 


اليلقان: اذى كان يحفظإشمار 
مسرحيات شكسيير. ويهوى الموسيقى 
لجميامة ؤيمارس 


وبعد عامين من البحث ؛توثائقي الدقبق 
فى سحجلاتالأرشيف الضخم الذى أ 
شر تغمكك الا تحاد ! لسوفيت 
التويوجرافيا الواقعية للأحداث ما بين 
أوكرانيا ويولند! وبلاد القوقاز: كتب 
قضة الجتون.الشازى من 
مش لوز ضركب. يسصيطد 


11 


إبعد تفقد 


بكتابات راؤول هبرج وكريس توضرن 
براونينجوايان كرشه التاريخية.ويساور 
قلسفة ة الشر+ الشهيرة المخيفة 
العامة الاجتماع حنا اران.ويفند فكرة 


دوستويفقسكى حول «الجرائم , 


العظيمة: ويأسف لضياع المزاوجة الأثيرة 
التولستوى مايين الحرب والسلام ولا 
يعترف حتئ يصراع قوى الخير والشر 
الخارقة داخل الإتسان على طريقة 
تورمان صيلر. غباليهم من كلاسيكيتها 
الظاهرة: واإنحصار أحداتها مسا بين 
عام سى14641و1544. تسبشررواية" 
«المترفقات«يحائة رفض ا مرجعيات التى 
تعيشها الحضارة الفربية اليوم. 


الجمل الحوارية غيها الواحدة لصق 


الأخرس على ذفن السطر. تعتقنك رواية 
«المترفقات. بحيث لا توتاح المين وق 
مساحة بيضاء: أو بتسلم اتعقل لحظظلة 
اللسكون. فالمبئى على قدرالمعشى والمعنى 
ارتجاع لمعتقل كبير؛ يتردد فياه عسدى: 
صوت بطل الحكاية: اتجلاد الراوي 
«ماكسميليان اوه المثقف العاشق للآداب 
والفلسقة واكوسيقى: الحاصل فنك 
شهادة الدكتوراه فى القاتون الدستورى 
والضايك النازى فى قوات الصاعقة ال 
داس اسه الذى شارك فى كتائب الموت. 
لتصقية اعداء الرايخ الثالت» وشارك فى 
التنقين الممنهج لخطة ,الحل النهائى» 
تنمسألة اليهودية وشهد اتحرب على 
الجبية الشرقية:وأصابته رصاصة فى 
راسه فى معركة»ستالينجراد»: رصاصة 
الم تقتله وإنما فحنت فى أعصاققه 
اتساؤلات أخلاقية حول غائيات اتحرب 
ومرجديات القتلة: تساؤلات لم تمنعه عن 
الإشراف على تبحسين +القدرة ! 
للمهرون اتبشري» فى معسكرات 
الامعتقال» أوعن السعى إلى «ترشيد 
قاعلية سلسلة العمل» قى معسكرات 
الإيادة» قبل أن يهرب إلى قرنسا بعد 
ستوط برلين: ويعد أن اتمدر إتى أسيغل 
دريمات السلع الإتعاتى: حيثما قضاء 
المدع ولا قاع تحت القاع. ليجلس يعذا 
خسسين عاها ليكتب مدكزاته: غى سبعة 


فصول: اختير لكن فصل انثها اسم تصق" .. 


موسيقى. وكاتنا تصدد متعزوضة 
,فاجترية؛ ترود بين اسنظؤر إيقاغات 
رقصة للوت: 

إخوتى البشرء دعوت اصن عليكم 
كيف عدت ما حدث السنا نإخوتك: مكنا 


وهات تمن ١‏ 1/4 


ود 1ت ا 
اللقت*صنتاض١‏ 


ترد مخصعة تع مضتو 0د بت 


سنيأتينى جوايكم:ؤلا تريد أن تخرف كيف 
حدث منا حدث: مكدا ستقولون.(..) لكن 
الأمر يعتيكم: سترون بأنفسكم أن الأمر 

يكم'' ر(صض١١).‏ يهنا الخطاب الذى 
يشير إلئ رابطة الدم الأزنية بين البشر. 
بقدرما يُدَكَّربا لدم البدى يلوت ده 


الرابطة منن الأزل: تبداً الرواية: وها هو 
؟تراوى يعلن منت البداية أن الحديث لن 
اينصب فقعل على «ما احدث» بل شيفتد 
بظلاه إلى ما يحدث: 

٠‏ وعلى غرار فورست جامب فى الفيلم, 
الأمريكى الشهير؛ يشَهد ماكس أوأهم 
الاحداث التازيخية التى: تمر بها نلاده 


شعل يطل فيلم زويرت زمكيس: وإنمنا 
يحل سفهم وسيرح كل منهم 
يوزتريه متجرك واخل شلسلة اتقيادة 
النازية بملابسنهم العسكرية البنية 
وخوذاتهم التىّ تحمل شارتى النسن 
واللجمجمة. فهاهو هعنريش هملر مندين 
الجستاينووالقائد الأمهلئ لِموات 


الصاغقة, بنظارتة المبتديرة وعيئيه 
. اكتقاريتين؛ الذى يستيطن بهدأة بال 


وف العونفسو 


2 الشتففيية وأدوتك 


أيخمان التكنؤقراطئ ذو لعقل الآداتى 


محدود الذكاء؛ الذئ ينيم الغامل 
الأخلاقى ت «كاتطعانى أنه دمؤة 


التخقيق حرية الإرادة الإنسانية صن : 


يحرفية التعليمات: وأنضنا ها هو 
شبيسر: وَزَيِرالتسلح المراوغ»وها هما 
بس والشبايح رايتهارد هيدريتش 
رئبيس المكتب المركزى لأسن الرايخ. 
5 ذوااتوجه المشوه ازئيست 
كا كتيروتن وها هو فاتز غراتك الحاكم 
العسكرئ لبولند! صاحب فكرة إتشاء 


اتساج حينة من الشغوب الللقرضة: 
وروذولف هوس قائد معسكز أوشفيتزء 
شديب الاتضنباط الذى نكسو زوجته 
وأولاده بملابس العتقلين الصادرة قبل 
تصضيتهم. وبنالطيع لا يكتمل :هذا 
«الكاستيتج الجهتمئى:من دون ظهور 
أدولف هثلر ششخصياء وخطبه التحماشية 
وخصلة شهزه الجائرة شوق جبيتمر 
ومديه المنفعلتين:وشازيه الضغير: 

وتغرى شخصية ماكنس أو بالتخليئل 
النتسى الفرويدى. فهو ابن لأبأطاثت: 
يكره آمه: ويزتبط فى مبنام بعلاقة 
طبيعية نأخته النوام ذ أونا:ويتمرض 
للتحرض فى المبزسة الذابخلية تيصب 
من كم كناذا: جنسيا ومع أتغماسة فئ: 
أوحال الحرّية يكره أو النساء والتزجنال 
على حد سواء كيتخول إلى آكة للقتل» 
يقتل بوصى وغير وعن: ختن أنه لا يدّكر 
نيف وفكن قتل امه وزوجها -.: 

نعم كان رويد ليسغد“ يتخليل هلة 


الشلوكية , لكن مُمتاج الرواية ليل 
موجودا فئ' ملم النفقس بُصَبر ضااضو 
موجود.فن هلم الالجتجاع: فالرواية ل 


تقدم :سلوكا فرديالقاتل: أواحشق 
اللجصوعة من اتقجلة 3 بقدز ما تفستر 
الإبادة من مُنَخلَوزْمجِتمعي: صارالقتن 
وفقا له بمثابة غريزة آنناسنية: بعد أناتم 


تَحِييِك سه الأخلاقى: وتجودل كل فرد 
افيه إلى ترس صنقير فئ آلة الفكك 
العظمن: وتجِزند قعل كل فرد من بعده 
الإتنناتى. قفىئى منقدمته الشديدة 
الاقتحام: يكنب الراوى ماكسىٍ 
الآلة (الإبادية)للدولة مكوئة من. نس 
نوعية أكوام الرمل الهش الذئ تطضنه 
احبة أحبة. فيد الآآلة فوجودة لأن 
الجمايع قد ارتتضوا وجؤدهاز..)- قد 
غبيناب رجسال مسن توعنية 
عوسوا يخمانو جو جليدز وشيشينسكى: 
وأيضه قئ غيابا حول الققارات» 
وصناع الأنسمتت؛ فمحاسبى الؤزازات: 
أو متلر مجره قرية 
ممتلثة بَالَكْرَاشَيَة وبالآرهاب العاجز. 
فلجداضار من تافلة القول اليوم أن نذكر 
أن الغائبية العظهئ للمنقدئ إجراءات 
الإباذة لم يكونوا ساذيين أو غير أسوياء. 
(--) فالخطرا لحقيقي إتما يكمن فى 
ألتاس العاديين الدِين تتكون متهم 


يصبح ستالين 


الدوثة. الخطر الحقيقى غلئ الإنسبان 


هواتا وانته [ضن57 040 


اقعلته كانت وراءه راقع وُسواء كانت ذراتع 
ضالحة آم طالة: فهئ فى اتخضلة 
:: فالقناتل. إتسنان: اما 


فرائع إفننا 
ثلما أن القتيل إن 
الخيف:([ض .0 
الكن.عهاذ! ف الور دكتوزاز: لين 
إنسنانا عادناء فهو مراة مجتمع تطرف قى 
افعتاق !لفلماتية الشاملة وأنزلق ولاؤه 
من الإنمان بمطلق ثابت متجاوز للمادة 


ان.وعندا هو 


: واتتاريخ: إلى تََدْيِس الفوهبرروعبادة 


«الفولك (الشعت المضوى): ويعتبرف 


هيت ملوياذ فى المخيلة هى فكرة الإنه 
:ذلك الإله الخفى ذو الجتبيروتة وعد 
أتزلقت تلك اللرجمية لبختل الكيان 
اللادئ للمداية يضفت منثلا تلتجق 
الإلهن؛ وعتد ما فشن الملك راسها إتتقلت 


إلتنيا: ذه الي الشعنت: بع الأفاة 


تمكنؤا'ضن التشرقة بين الخير وا نش رتبعا 
الشئد أمَ نير الفوهرر, .مإصرغ 14ه-.0140) 
وفن مجتمع كف تماما بالإله. يفقد 
الشيظان وظيفته. وتنتشئن أسبَابٍ وجوده: 
لأن الصراع بيئن الخير وانش ريختفى. 
وبالفعل تنتهى رواية بالمترفهاث» بأن يقتل 
مناكس صلاييقة توماس: (الاحظ معق 
الجنامى:اللذكلئ بين الأمسغين «ساكس 
وتوماين: لاسَيْما أن اسم توهامن يعن 
باللخة:الآراضية القري نأو التوأم). توماس 
هو إذن قرين ماكس ف زحلته الى الهاوية 
هوذلك «الشاهرء الباسم المتآنق الذئ 
يجيد فنون الغواء: وانذئ يظهردائما شن 
الوقت المناسب فن المكاك المناسب لكى ينقان 
بطل الزواية: بنيئها هوقى الوافع يزيبه 
أنغهنا شا فى الوحل: وتوماض هو بحد 
التشخض القادر على الإتيان بالعجائب: 
فهو يصاب على ميدان معركة سنا 
إصابة خطيرة قى بظنه: ختى أن أحشاعة 
تخقرج كاملة من الجرح الغائرء فيلملم 
أحشاءه بيده ويمشى بجوار صاحبه دون 
أن بفقده الألم ابتسامته. وفى عشهد آخر 
٠‏ ثراه يهَادن طفلا مسدحا اسمه : آدم ٠‏ تبآن 
تيح له إجراء معلمة هاتضية مع ستدر 
شخصيا عب هائف مصنوع ضن علب 
الأغذية المحفوظة: 
وفئ المشهد الختامئ لخزواية. التى: 
تنتهى فى حديقة الحيوان؛ مثل زواية 
«عتبز مرضى السرطان: تنولجنيتسين» 
يمسك ماكس أو بقضديب خديدئ ويهوئ 


به فوق رأس الشيطان وماس هاوزره . 


فيرديه قتيلا. لينزءٍ عنه زئ عمال 
الشنخرة الفرنسيين ونطاقة الهوينة 
الفرتسنية المزورة وضبلغا كبشرا من المالة 
يها سيتمكن ماس من الهرب عبر 
السصلنود وبها تجاوز جريفته كل الحذود. 
ؤهناك؛ وسنط الحيوانات اللختضرة 
واكيثة: وسط الجثكت المثنائرة واثار 
الفمان غشرت عليه ربا القضناصص: 
المترفقات. كان عقابة أن'يخيا حَابَينٌ 


وحدته.الأيديية والم الخؤى والبتدكن . 


'وخزنه أنذئ لن يبرد أيداء هازيا من ١‏ 
امستترا برداء منسروق من الشيظا 


احنهنما غسزضن ممقطوظل رواية 
«امترظقنات: على دار نشو :كا مان ليضى» 
الفرتسية اللاروفة بتؤجهاتها التهيوثية 
الصريحة قوين باتزفضن. ولهم كز 
+مديز لذ انْجَان إتيان كوهين دلت القزار 
أقاكاذ:<إن دكار متحايا ليود قنذ 


شياع تيك الذكرق من ند ع ليام القن 
تصطلع بها فى مؤسشكتا 


:والح ان السيد #وضي مح ق تتعاطا 


افيا ارتآه: فَيهود «المترفقات: كومبارس: 
يكاذ يكون صنامتا فئ كثيرمن المتاضد 
المؤلدة التى يساقو: 


الضهيؤنى على عمللنية إدراك شلك 


اتحادثة, بخيث لا يفتعل التعاطف مع 
اليهود وحدهم.' فهد الا يسحى لأن تكؤن 
ازوايته بكائية آخرى من عينة . مدكرات: 
آن غرإنك:: فا نبحة الأولن الت تظهرها 
النا الرواية مذبحة اقترفها اليهود فى 
مديئة١«لوتسك.‏ بأوكراتيا قبل أن يتسحب 
متها الروس. ويشرح لنا:ليتل؛ على لسان 
ساكسن الراوى: كيش كون اليهود هناك 
جماغة وليضية مثلت الذراع الضارب 
تلحكم:الستالينى اللقضاء على 
البولنديين ولاستغلال الفلاخين 
الأوكراتيين. وبنسقوط تلمك الأواضى 
السوفيتية فى أيدى الالمان: يروى لنا 
ناكس كيف ترك الغزاة!لياب مشرعا ]مام 
رات القصاض: ممثلة فنى الشعب 
الأوكرائئ؛ الذى راح يذتهم يجنون من 
!ليهو فنى كل مكان: فى اتتفاضة 
محمومة تثار لسنوات طويلة من القمع 
والبحلش والاستغلال. 
هذا ويرقض ليتل الرؤية الاختزائية 

التى تجعل من اليهود وحدهم ضحية 
النجرائم النازية؛ شيقول على نسان 
الراوى»أرجو آلا تغاجأوا كثيرا لكونى 
أعمد هكذا إلى التقليل من اأهمية 
اللاسامية كسيب رنيسى لقتل اليهود: 
فلا تنسوا ان سياساتناً كانت تذهب لأبعد 
من ذلك (..) ففضلا عن اليهود. كنا قد 
أنتهينا أيضا من تدميركافة المعوقين 
جسديا وذهتيا من الألمان الميشوس من 
شفاتهم: وكذ لك من الغالبية !العظه. 
اللفجترء ومن منلاييّن من اروس 
والبولتديين بإحن112). وفى مشهت حول 
رقعة الشطرنخ بين مولز وأآيخمان»؛ حيث 
الوحشية البازوة المرشدة قتينارى مع 
العقلية البيروقراطية العمياء: يدور 


1 الحديت عن «الحل الاجتماعن التهائىء 
الكل مشكلات الدولة التازية. 


اتحرينا رق مأكفن كيف كاتو يؤخدون 
مَنّعلى الجبهة إلى حاقلات اتغازنوهق 


ما جمله يكتب: :إن تداميرزقوم موسى 
بفعل جهودنا لم يكن تايصز يمناضا من 
الكرامية الضمناء لليهود .)بل كان 


الالتجاء الى العنف بغية حل ختلفا 
مشكلاتنا الاجتماعية. (..) ولوامعنا 
تديرذتك لأمكن كتا إمراك أن ذلك العزم. 
لل قنك القدرة على القبول بمقارية 
جدرية نلمشكلات إثمأ تولدت بعل صا 
تجرعناه من حزائم فى الحرب العامية 
الأولى:. (ص0315). 

الكن ماكس يعلم جيدا أن هذا العنف 
العنصرى الدامى الدّى! عليه الأمة 
؛لآلانية خلف قائدها ئيس اتحرافا تنفرد 
به دو غيرها من القوى الاستصمارية 
؛الغربية. إذ يؤكد الراوى النازى قائلا: .من 
الخطا الفادح أن تظن أن الحس 
الأخلاقى تلقوى الغربية يختلف كثيدرا 
عن حسئنا ...(ص818) والأمتلة لا تنضب 
على تسان ماكس:: تتذكر-كما يصول: 
عمليات الإبادة الهائلة التى قامت بيا 
بلجيكا فى الكونفووسياسة البتر المنظم 
إلتى انتهجتها هتاكه أو لنذكر السياسة 
الأمريكية:؛ الرائدة والنموذج الأول لناء 
التى بشرت بفكرة خلق مجال حيوى عن 
طريق القتل والتهجير القسري: فنخن 
كثيرا ما.نتسى أن أمزيكا لم ,تكن حقا 
تلك بالأرض العشرا 


ما يصتع كل الفوق. حتى الإنجليز: ز..): 


«أنا إتسسان كفيسرى هن البشرء أنا إتمسان 
امثلكم كماما . ويهول: تست شيطانا-فكل ما ضعلته 
“كانت وزاءه إذرائع: وسواء كانت درائع صالوحة ٠‏ 
م طاخة فهى فى ايحصلة ذرائع إتسانية: : 


بالعصبا وانجزرة على التبادل, لكن علينا 
آلا ننسى #تههم ل بهعلي! 
انعصا: مثلما آتيح تنا ان ذرىي مآ حدث 


اتنجوء إلى 


فى . مذبحة «أمريستار:نوعند »ا قصفت 
كايول, وغير ذلك من الحالات التى لا 
تحصي بقدرما تنسى:. (ص؟ ]اه ). ولا 


انضمان سلامة مصاتحها الاقتصادية, أو 
اللسيطرة على بؤر النضوذ الشيوعى. كل 
تلك الأمثلنة إنسا يضريها الراوى لا 
لندفاء عن جرائم المانيا الهتذرية. وإنسا 
اليقرر حتنيقة أن الحقبة النازية لم تكن 
سوى بقعة اخري وسدك بشع لا حمصر 
لها على ثوب الحضارة الغربية ! 
بالدماء 

وعلى شفا خندق 
وقف عاكس ليطلق رصاصة الرحمة على 
طفل صتير يتلوى من الألم. وعندها 
استعل الوك عتد قدميه؛ فاتحا عينين 
زجاجيتين صوب السساء. تذكر ماكس 
مشهدا من نقولة»: حين كان يلعب مع 
صديق له.وهما فى مثل عمر هذا الولد» 
العبة رماة البقر والهلؤد الحمر... 

ومتا. بنخرحج قليلذ عن النصس 
النتعرف على رأى الكاتب فى الصويرة 
اتحضارية لوطنه. الولايات المتحدة 
الأمريكية..إن جوناثان ليتل: الذى 
يحاول مئذ سنوات الحصول على 
الجنسية الفرنسية. لأنه يشعررديالانتماء 
إلى النموذج الأوروبى»: ولأن جواز سضسره 
الأمريكى لم يجلب له سوى المتتاعصب 
هامه الإنسائية. لا 
يخفى انتقاداته بهذا الصدهد. شالبلد 
الوحيد الى يرفض ليتل الأقامة فيه. 
واتذى يكره عاداته وم وأخلاقياته 
ولوبيهاته وسياسته الخارجية ورليس»ه. 
حو الولايات المتحدة. غهو ينتقد بشدة 
فضيحة سجن أبى غريب. ويصفها يأنها 
«الاحظة التى حررت التعذيب من العيود 
المفروضة عليه عأكيا.. وفى حوار لدورية 
لا روفو تيتيراره زفل268 هآ 
)شرح ليتل كيف أقاست نه 
اننظرة الجليةتتى يتمتع بهابطله 
ماكمنه يكيان آو فرصة طهم وتشرييح كل 
أنواع الجلادين الدين كاتوا صن حوله 
داخل الرواية؛ ولكن هذ؛ الفهم برآيه لن 
يغي رفن الأمرشيئاءفهو يقول:,إن مزيدا 
من الفهم.ئن يمنتع الأمريكيين من 
ارتكاب انجرائم الجسيمة التى 
1 ..) قهم لا يملكون فقط 


م 1 فى 
مقابل أن يشرهوا لكتاس 


أغمال التعذيب والاغتقال أت 


ومحهات يحطلر 


والسحن المتعسف وشيرها إنما هى اعمال 
قاتونية مشروعة (..) إن مزيدا من الفهم 
قد يفيدء لكن يأتى بعد ذلك دورالعامل 
السيامى: فالعامل الاجتماعى ا ممثل 

الجماهير. واتجماهشير لا السك 
باتضرورة الاتجاد السليم. قفى الولايات 
المتحدة الأمريكية: صصوتت الجماهير مرة 
ثانية لصمالح بوشرء إذ يبدو أنها تحبه 
اكثير!: وأنها ترى فيه صورتهاء مهما فعل. 


المره حيال 3 
ببساطةان أرحل لأعيش فى 
القارج»زعدد ديسمير )0 

الا غرابة إذن قى أن يكون المان 
«المترفقات. بخشونتهم وعتادهم الثقيل 
يشبهون المن حسد كييرالجشود 


الك؟ أنا. عن تفسىء اخترت 


الأمريكيين فى العراق. أو تراهم أقرب 
شبهاالى جنود جيش ,اللقاع 


الإسرائيلى»5 
© «كلنا ألمان:. يجيب ليتل فى حديث 


© وقى الرواية تجيب «أوناء: إن أسوا 
ما يمكن أن يحدث شو أن اليهودز..) لو 
اعاشوا بعد هده الأزمة. فميتسون معت 
كلم وود وطتصتيون 16890907 
بكونوا أكان 
وق 


مزير جارجية 
أليوم أثهم مناهضون ل 
عنصريون واستعمارسون: وما اقترفته 
أيديهم لا يختلف عن جرائم النازيين.. 
و.. ملحوظة عابرة: الطريقة التى 
وصغها ليتل فى الرواية لتصفية اليهود 
على أيدى النازبين هى ذاتها الطريقة 
التى اتبعها اليهود بقيادة بئيامين ين 

اليعازر قاند وحدة شاكيد فى الجيش 


الاسرائيلئ لقتل الأسرى المصريين عام 
7 الأسرى فى ملابسهم الداخلية 
يحفرون قيرهم يايديهم: على أن يكون 


ليتل كيف كان 
قائدهم يأمر الجنود أن ينَزلوا الى 
الختدق ليخوضوا وسط الدماء والوحل 
والفضلات الآدمية لكئى ينشّهوا من 
مهمتهم ب:نظاقة:. أما أسرانا. يإ سادة 
يا كرام- شكائدا يدفئون أحياء. 


ساكس آو» خطبة يلقيها هتلر: قتصور 
له عيناد أن الفوهرر يرتدى فؤق: ملاب 

المسكرية زى حاخامات !ليهود.فسن 
الاسباب الرئيسية التى تسوقها الرواية 
التفسير اليو وعريكة. هوا تافل 
الفكرى الواضح بين الألمان و ليهود: وهو 
تماثل يتخطى فكرة التشابه الإتبسانى 
بين الضحية والجلاد لياخن شكل تطابق 
يظهر جليا بين أسس الاشتراكية 
القومية التى تبنتها الحركة النازية 
والملامح العقاندية العتصرية التى قامت 
عليها الحركة الصهيونية!. ففى لقاء 
:ساكس أو: مع الدكتور,ماند نيرود 
صديق جده واحد أهم «الوسطاف: 
الكسئولين عن تحويل إفكار أدولف هتف 


من الأسرى على جاقة ١‏ » وجوشهم 


قبل الشبرء ومن ورائهم اثنين من 
القناصنة, ثم تمر تحظات تسمع فيها 
الشهادتان أو مناجاة للمسيحافى حالة 
أسراقا) أو عبارات ميتورة من القادش أو 


يؤتى بعشرة أخزين: يصبطفون على 
. وجوههم قبل الشبرولكن 
هذه المرة لن يكون خاليا. فنية يصطرخ 
الابقون وهم يعاتون سكرات الموت. كم 
يعود صواء الرشاشين, وشكبا دواليك. 
الفارق الوحيد بين الجازيين 
والإسرائيليين هو ان الأوائل كاشوا 
يتجثمون عناء إللاق رصاصات الرحمة 


وجمهات تخطلى 1١‏ 


الشخصية النازية المردبة هذا الموتولوج: 


م هل تعلم أن مصبطلح: الاشتراكينة 
القوضية: قد تم صنكه فى الأصل من قبل: 
رجل يهودن: من رواد الضهيونية: يدمعى 
موسى هس ؟ عليك بقراءة كتايه يوما ما: 
«روما واتقدس م ونتتري يتقنيوه كهم 
كتاتٍ مغيد للغاية والأمر نيس سجر 
مصادفة عابرة: ضأى شيء أقرب إلى فكزة. 
القومية العضوية من الصهيونية؟ فهم 
مثلنا يعرفون آنه مما من سبيل توجود. 
الشعبي العضوى واندم التقى: من دون 
وجود.الأرض: للك رأوا وجوب إيصمال 
اليهود إلى الأرض الموصودة؛ اريتسئ 
يبسرائيل المطهرة فن.كل الأعنراق 
الأخرى وبالطبع: تلك كلها أغكإريهودية 
قديمة. فاليهون هم حها الاشتزاكيون 
الموميون الأوائل: (..) فكل أفكارتا 
اتكبرى جاءتنا من اليهود؛ وعلينا أن 
نتحلى بقدرمن البصيرة لكى ثمتزف 
بدلك :ولتذكر مثلا فكرة الأرص بوصفها 
وعد واستيفاء: ومفهوغ الشعب المختار 
امن بين كل التمعوثء وكذتك مفهوع نقاء 
الدم. [..) وعلى ذلك: غائيهؤد هم من بين 
كل أعدائنا !الآسوا والأخطن فيم وجدهم 
من يستخقون منا عناء الكراهية. لأتهم 
وحدهم متافبونا الحقيقيون (..). فما 
من مكان على هذه الأرضن إلا لشعحب 
لقدر نه أن يعنيطر ع 

الشعوب الأخرى.. :ص :0131-45 

غير أن جوناتان.ليتل لم يكتف بنثر 
فكرة التشابه:بين الألمان واليهود عبر 

شحات اثرواية: بل جعل من :بي 
شخصياتها أحد رصياء الجركة 
الصهيوتية اندين تعاوتوا مبع الثازيين 
لتهجيرعدد.من يهود المجرإلئ 
قلنطين وهو رودولف كاسْتشر[؟ <ه١!-‏ 
وشن +المترفعاتريظه ركاإسنتثر: 


واحد 


ويتعاون مع الألمان.فى صبفقة سميت 
«الدم مشابل ا لبضائع»«قطنث فى الظاهر 


منيون يهودى :وهنا يعلق الراوئ تعليقا 
إل: “م كأن بطنع شاحناث كان 


هن :مسجتمس ع كفس رتمام بالاله 
يفقد الشيطان وشتيفقته :وتتتقى أسسياب 
وجوده: أن الصراع بين الخير والشر يخاتفىء . 


وبالفعمسل تنتهسى 


رواننيمة:المترفقات: 


.“بأ يقتل ساكس صديقه توماس 


يمكنها أن تَغِيرْ مسار اتجرب.وكم من 
التباحتات أو الدبانات أو الطائزات كان. 
ياستطاعة مليون يهؤدئ أن يصنعوها لو 
أفنا يؤعا كان'لديئا مليون يعيودى داخل 
المسيكرات؟ ؛ (ض1؟). 3 
وتتعائثففكرة التمائل النازي- 
الصيوئى: حتى تظهر فى ذلك التماهى 
الذى رصندة الراوى بينن:شبخسيتى 
آيخمانالثازى التطرف وكاستئر 
الضهيوئى الحاد؛ إن يقول: بكان آيخمان 
ماخود؛ ببرود.كا وسصسراصته 
الأيديولوجيسوكان يز أن كاستنر لو كان 
أخائيا: لصار ضايطا ممتازا.فى شرّضة 
أمن الدولة: وهو مااكان فى رأيه أعظم 
إطراع ضمكن: وثقد قال ثى آيخمان يوعاء 
د إن كاستثر يفكر فثلتا تماما .هو له 
يعترث إلا للقدرة البيولوجية لعرقد: زهو 


امتشدداء متلك:يا كاسيتنر»..:( ص ١‏ 

ومن :حكينة االقاديز: التى شاءت أن 
تكرس هذا التمطابق النازى الصهيونى: 
أن جاءت نهاية أيخمان كنهاية كاستنر. 
قالأول أعذمته إبسراتيل عام -55!ببعد 
أن اختلفته مخابزاتها من الأرْجتتين 
حيث كان ملجأه بعد اتحرببوالثاتى 
ديرت اغتياله عناصر فن.الجزب الجاكم 
الإسرائيلئ بعنآن كاد تورطة فى صمِقات 
مشبوهة مع اتثازيين أن ينضح اسهاء 
مهمة فى الوكالة اليهودية فوكبيه فى 
هذا التعاون ثم قثلتة غام 73440 

وفى لقاء إذاضن أجراه جاب لوازة منع 
الكاتب على قتاة ,فيفر إف زم:!, تبطرق 
اجوناتان ليتل إلى ذكز اتفاقات سرية بين 
يهودا لهاجاناة والأحكومة النازية [كتاء 
عمليات إناذةيهوه شرق أورويا بوشترنم كيضٍ 
أنسزت هلم الاتعاقات ودق. الياث شديدة 
..عبزهاليز: 
اللضهايتة الحصول على قروضِن :ضخمة. 
من الخكومة النازية.فى مقابل قضن: 


.. #نظرق عن الممتككات التق كانت تيُضادز 


من يهود آورويا قبل قصفنيتهم :.كادت 
تللفخ كما بؤكد: ان الخجنييث تفسلهت 


وسيلة لإجيان اليهوذ على الهجرة الخ 


أواجهوا,مضَيْرهم المغروقت: قرقات 
المنام الدولة العبرية الوليد: 


الخنداثة الذاروتية النيتشوية التئ 
يحرفها باقتدار الدكتور مب الؤهاب 
امنيزى كاتبا: حيتها تسود النسبية 


0 


تح الات كاذ من الضه ونية والغاردة 
هنا تعبير عن هذه الجدائة تن 


ف عليها بلأده والتى توشك آن 
اتضع فِيها الإنسانية جمعاء؛ يزى ماكس 
فى منامه نبأتا شيطاتيا بالغ التوحش 
يلتهم الأرض :يما عليها من كافة مظاهر 
الجياة والتاريخ والحضارق (لاحظ معى 
الكفزى الحداثئ للصورة التمثيلية التى 
تشير إلى انسحاق الذات الإنسائية فى 
عائم تزعت عه القداسة).وغئدعا يصحو 
ماكس من سباته يتراءئ نه العالم وكانه 
اغاية الذئاب انتى بشر بها توماس هويز: 
حيث,الجميع ضد الجميع.. فين خرظٍ فى 
هذا الموتولوج الداخنى؛ +..هذ! هؤقانون 
الخياة: فتحن أقوى من الأحياء الآخرى, 
ويمُلكنا أن نتحكم فى أحياتها وفماتها 
كيقما شنناء فاتبقر والدجاج وسنابل 
القمع إثما وجدت خلس الأرض لتقتمتنا 


فيما بيتنا باتباع نفس النهسعومن 
الطبيعى أن ترغبٍ كل طائفة بشرية فى 
تازعوتها الأرض واكاء والهواء: 

إذ تعاصل اتيهود أفضنل مِمًاً نعامل 
اليم أو بكتيزنا كوح: طادا كان ذلك فئ 
استطاعتناء ولو إضبح ذلك فى استطاعة 
اليهود فبنيفعلون بناأو بغيرنا؛ تفسسن 
الشنء ليصضنوا بتاءعظة: إن هو إلا 
القانون اتشازئ على كل الأشياء: قانون 
الحرب اللسبتذامة: حربالجميع ضد 
الجفيع: أعلم أن تلك الفكرة ليست: 
جديدةاوآنها خضي تكرار للدازودنية 


هذه الفكرة أكثر من أى وفك مضى؛ ( 
فتبحت وطلأة هذا التدافع لا قيمة ئتا 
البحواجزالهشة التى يق 

متفضاولة لتتظينة الحدياة اتفامة. 
كالقوات والعد ةنوالا خلا نوالآد) 


فمع أقل إحساس بالخوقا» أو فيْع اينكق”” 


فزعة عَرَيزيّة تتهاوى تلك أ تحواجز وكاتها . 
امف مدن قش ولكن هندتد على انين 
بادزوا بالعدوان الا يعولوا على إنايخترم 


التقستسسنساض 3 


سس مح معدو 


خنام ريات ال 
متروعا وضنا صنفجات لا يمك نآن يكتبها 
إل شن عاين الحرب وختزيرهاء فعثرفا 
اشاخات المدن المتكوب 
اللعادقة قم الوحات:: 

الكؤنرياء والبكيار والأشجار واحات 
المبَازل: ورآئن الأشالاء اختنات 
الأنقاضى: أو مر يجواو؛ليجئث الطاشي 
مياد االصرف اتصحى التى اأغرقت ا تشوارع 
بفعل القصف. قهانه تحرك أوصالها 
العائعة بفمل الموجات التى يحدثها مرور 
السيارات على صمّحة الماء. وشهد تماكيل 
الزعماء وهى تنكس وتُسحل في انطرقات 
(غل تدكرون تمثال صدام؟).ويينما برلين 
المتهزمة جائية وسطل حراتقها وموتاها 
وعمائرها المهدمة؛ وتحت قتابل اللهبو 
الفسفور: الافتات جويلز الدضائية. 
«شكرا للفوهرر على كل ما قدمه لتشعب 
الأطاتى». هدية مقدسة بمناسبة عيد عيلاة 
متنر! زعل تذكرون دعايات ! لصحاف؟). 
ويمناسبة ذكرى ميلاد تينين أيضا. راح 
الروس يكتفون القصدف على المدن الالمائية 
إلى أن سويت بالتراب. هنا صفخات 
إبداعية تتخطلى الزمان والمكان. 


قى لنينان 


الكن المدهش؛ هو أن جوناتان ليتل قد 
أعارض عن كل مظنا 


الاحتفاة 


اليم 


تلفزيوتيةء وين الشتارته سجلة 
«لوفيجارو ماجازين» رجل العام”: 7١‏ 

اظهر على غلافها وقد اشاح بوجهه 
متجنبا النظن إلى الغدسة: قهوإإنسان 


الا بعيا بالبهرج والأضوا ع وبعلم إلى ذللة 
له ميتاه من قلق واتهام. وحين 
سالته خينة ,تونولده هن 2 
الشخصى للنجاح الدي حققته الرواية 
أنئ ظرشمسا: ا قاثلا «فلننتظر تترى 
كيف سيتم تلقئ الكتاب فى إسراتيل: 
وفن الولايات اكتحدة؛ وقى آكانيا 
وسيعها تانوات 
والتكفزيونية تكثق سحائب الجدل حول 
ساقم واعشانه سن جووافان تستان 
شيبته الصغيرة وطار إلى ثينان 
الهدق المعلن للزيارة كان ضور 
مهرجان: تواصل مع الكتاب. 


.متث14408: حلم جوناتان ليتل 
بالمجىء الى لبنان: ليشاهد الحرب التى 
راحت تمزق أوصاله: وتزرع العدا'وة بين 
إخوة فرقاء: ليكتب عنها يمثل ما كتب 
امراسل مايكل هر عن فيتنام للجلة 
اسكواير. قلقك اتجذب جوناتان مد 
طفولته لأدب الحرب: لاسيما وأن والده 
هو روبرت ليتل مراسل مجلة تيوزويك 
فى موسكو والروائى الشهير بنجاحاته 
الأدبية الكبيرة انتى تدورفى عالم الحرب 
الباردة. لكن ليتل الاب ن كان يفلم جيدا 
أن التجاح الأدبى لا يعرف التوريث: لا 
النجاح الآدبى ذو طابع ديمقراطى: 

تند بالضرورة إلى شرعية الموهبة 
وقوامه الأخلافى هوقبول الجماهيى 
فأراد الفتى أن يصنع أسطورته بنقسه. 

وقى 3١0‏ راح جوناثان نيتل يجو 
قة على الهاوبة: 


احنات بيروت ؟؛ث 
عرتديا ععطفا جلديا أسود طويل. يطيل 
النظرالى الصورالعملاقة للرئيس رفيق 
الحردرى وجبران توينى وسمير قصير 
وبيير الجميل. يزور فندق الكسادرالذى 
اتخدد أرييل شارون مقرا عاما للقيادة 
أثناء الغزو الإسراثيلى في اذ: بل ويسأل 


عن رقم الفرقة الت 
المماعة 
3 


فى ب 
هاتافاتينا لغاشنة اميد ستكاومة 
السنيورة:وينصت أتى تكبيرات الرجال 


الى تهز الأرض حصت الأقدام وف 
الصباح الباكر؛ خرج ليتل من القندق 


القصاص التئ تجوب كيان فى كل مكان 
شاهرة شعلاتها الموقدة تطلب الحعداتة 
والحقيقة؟ لا أحد يعلم. تكته قد سجل 
كل ما رأه وسمعة وتكشف له فى مشكرة 
صغيرة يحتفظ بها قى جيبه. ويبدو- 
مما تشيرإليه كلالقرائتن-ان 
للمترهفات: جزء! آخر: يحكي الصراع 
العريى الإسراثيلى جيبدو أن كدرتا أن 
نستوره حتى من يصون مأساتنا . ليكن 
ذلك إذن. ولكن هل سي تمسك كيثل عند 
المرة يحياده الإكلينيكى وضميره الحى 
الذى تما واستعكتم يمعايشة مأسى 
البشر وشرور المجتمعات؟ هل سيقلح فى 
وصف مذابح دير ياسين واثلد والرملة 


الأولى والشائية 
ها مثلما برج 


آم تراه سيعجز هذه المرة 


وكلمتوؤينزك 


اواك 56 
فلسطينية المباد والموتدة 

الإجابة فى علم الغيب: ولا يعلم 
الغيب إلا اللد. 1# 


لوجرقالقاصرة بار الشروق دما يل <دطن 6 
إلى 56 
إ(ع] اتظر الترجمة الكاملة لرودولف كاستئر ص 
الرجع السنا 
(4] أجرى اللقاء بتاريخ ١‏ انوقمبرة»0؟: وبمكن 
سماع اللشاء كاملا على الحنوان الإلكترونى: 
17 مدغ لل هماع م تغط 
لع اتص عد ر/ره قل نم2 :دوعتا 
عع لعنلا 


أ(2] عبد الوهاب المسيرى. 
الغربية, القاهرة, سكنبة انشروق الدونية: 


قصو مسسسسصصية ادا أ 


:8 : يذكر الجبرتى المؤرخ المصرى الذى 
عاصرالحملةٍ الفرتسية (دإن القرنسيين 
أحدكوا فى منطقة الأزيكية أبنية على 
هيئة مخصوصة يجتمع قيها الرجال 
والنساء للهو والخلاعة): وكان بهذا يصف 
المسرح: وذكر بعدها أن المصريبين كائوا 
يسترقون البصر تلفرجة: والسلضيون 
ألان ينظرون للكوصيديا والمسرح:؛ يل 
والغتون علس أتها شر أكتر من كونها 
مجرد لهو وخلاعة فقط. 

أما رفاعة الطهطاوى الذى كان إمام 
بعثة أرسلها محمد على لباريس فق قال 
فى كتابة [تخليص الإبريز عى تلخيصس 
باريز) بعد أن راي المسرح هناك أن «هذه 
الألعاب جد فى صورة حزلء 

الافت للنظر أن أول مسرحية اقتبست 
عن الغرب عام 1859 كانت كوميدياء 
عندما عرض مارون النقاش الاجر 
النبنانى الثرى مسرحية البخيل لوليير 
بيته ودعا لها الأصحاب وغلية القوم 
.وخطب فيهم قائلاً: (وها أنا متخدم دوتكم 
إلى قدام. محتملا قداء عتكم إمكان 


7 


18 


- 


ل 


الوم لبد سرع مه 


ووحضات زخل ر. ؟؟ 


الملام) لاحظوا جملة «غداء عنبكم., 
فالقداء من الفدائى الذى يضحئ بنخسة 
فى الحرب من أجل وطنه1 

أما مسرحيته الثانية (أبو الحشن 
المفضل) فكانت عنربية اقتبسها بتصرف 
من قصة فى الف ليلة وليلة يناسم 
(النائم واليقظان) ومثل شبان مزد أدوار 
النساء اللاتى لم يكن جنستين ضنمن 
الجمهور؛ وبين فصول المسرخية مثلت 
هزدية تتحدث عن خيانة أمزاة تزوجها 
الحضور المفتى الذى انتزعج 
ة إجرام الزوجة ويلاهة 
الزوج وراح ينيهه بصوت عال بخطط 
زوجته: وكان بذلك أول رقيب فى هذا 
المجال. وعرشت مضر فرقاً من الممثلين 
الجوالين (المحبظانية) النين يقد مون 
مواقف فكاهية مرتجلة تتمسيز 
بالفحش بل والحقارة على نحعد تعبير 
المستشرق الإنجليزى إدوارد لين الذى 
عاش فى مصر بين 188093187٠‏ فى 
كتابه(عادات وتقاليد المُصزيين 
المحدثين): وهو يتحدت عن هزّلية 


سمس 


شاعدها فى قرية مصرية.. وهذ؛ الاتجاد 
مَازال ساريًا حتى الآن فى أغلب اتعروض 
التجارية. 2 

ومع افتتاج قئاة السويس عام 11645 
افتتحت آول دار آوبرا فى أفرِيِيا 
بتكليف من الخديو إسنماعيل لتقدم 
الأوبرات الغريية. وفى العام التالى وق 
نغس المنطقة وعلى مسرح صغير قامفت 
أول فرقة أهلية لتقدم أول مسرحية 
مصرية على النمنط الأورويى: لكن فى 
جو شعيئ صهيم:وكان ذلك على يس 
يمعقوبٍ صنوع:الدى لم يتقدم غير 
الكوميديا هتائرا بمؤليير: ؤقيل إن 
الخديو أعجب بعملة وأطلق عليه لقنبا 
موليير مصر لكنه قدم ملرحيات 
تناولت الشاكل الاجتماعية والسنياسية 
ولجأ فى ذلك إلى استخذام الرمز 
وبمعنى آخرء لجا إلى التحايل. ولكن 
التحايل لم ينفعه فقد كان الوقت 
مازال مبكرا وغضب عليه الحَذيو 
واتتهى الأمر نهريه شيه متقى إلى 
جاريسن. - 


لمهم 


ويعدها ظل الشرق وعَإليًا من 
الشاهرة يقمبس ويستلهم كوسيديا 


الضرب. 

الشرفسى م 1 
تيم ظهرت السينما وجعلت الشرق 
يسَاجَد إلكوميديا الغربية من أصحابها 
مباشرة. 3 
وقد شباهدت أقلام تمارلئى تابن 
صَمَيرً ؤرآيت أطفالاً لحفاة يناضدؤنه 
تزشسون الأرض يضح كنون 


اصة سولييروالمودقيل 


لماذ؛ تجح عاندنا أكث رمن ياقئ نجوم 


الدوام: يتلقئ الضرنات ممن هم أقوى 
“ته ويتهزم كثيرة. 0 
والشرق ضعيف ومهزوم دائماء حقنا 


كان شاولى ينتضوفى النهاية بان يتخايل ' 
عنى كل ظروفه: وهذ! ليسن واقغ الشسرق: 
ولكنة النصير حلم الشزق فلا بأس أن 


الاش واللتشتون :بويك ذالم 


يفت 


ظل مسرح أوسيتها الشرق يَعَدَم + يقتبيس كوميديا الغزب أو يستلهمها: ولكن يعد مضى 


أجيلين أوثلاتة على خلمورها: هما يتتهى 


ينتصيروا ولو فى الخيال: مع شارتى 
بشكل خا لم يكن هناك أى تباين 
ثقافى بين السرق والقوب: 

استخدم شارلئ فن التحايل بالصؤرة 
اليقول اشياء أكثر من التى تقولها 
الغدمات وآنحس الشرق . ولا أقول آدزك - 
بما يريد توصيله, أماشى أمريكا فلم 
يتفعه التحايل: فقد اذركت الشركة 
الماكارخية . ولا اقول شعرت - أشياء أكشر 
مما قصنخًا هودوكما هرب صتوع إلى 
فرنسا هرب شارلئ إلى سويسراء ولبت 
ذلك أن الوقت كان مازال مبكرا فئ 
أمريكا ايضا. ١‏ 
ا ظل مسرح أو سينما الشرق يقدم 
+يقتبس؛ كوميذيا الغرب أو يشتلهمها. 
ولكن بعد مضى جيلين أو ثلاثئة على 
قتهؤرها: فما ويصبح ماضيًا فى 
الغرب يبدا كجاضر قئ الشرق وهوما 
أسنيه باختلاف التوقيث التقنافى. 

وكان ذلك يبشر بأن التياين الثقافى 
سياخن هى الاض فخلا ل تدريجياً مع نمو 
مُجتمعات الشرق. لكن المفارقة أن المجلة 


توقفت مع بداية تخول العالم إلى هرية 
ضغيرق فثد ظهرت فى + . 
تدعو للابتعاد عن ثعافة الغرب والعودة 
انتراثه انخاض وحده: بل أطل من جديد 
تفكيَز العصور الوسشتطتى 
مساج ةالحرية والديمرا/ 
بواذرها تلوح فى الأقق وتباهدت السافة 
الضارية بين الشرق والغرب. وهكذ؛ لم 
يعد عن الستهل استلهام كوعيديا الغرب 
بدا من السبعينيات تشريبًا: سواء عن 
رفضن ذاتى أو خوفا من الرقابة والراى 
العام 

بالأمدن كان من الممكن استلهام 
زوميؤ وجولييت مثلا؛ ولكن من الصعب 
أن بكون هناك عمل يناقش زواج روميو 
بروميو آخرء أويكون هناك عمل لا يخنق 
فيه عطيئل ديداموتة بل يسام حها؛ أو 
مسرحية بطلها من الجنس الثالث أو 
مناقشة آية موضوعات دينية. إسلامية 
كانت أو مسيحية: آوكوميديا تنظلق من 
فكرة أن العلماء مثلاً نجحوا فى خلق 
إنسان. أو المناداة يا لقتل الرحيم: لا يمكن 


ارات. 


أن تسمتكهم عملا يسخر من بوش أو يلير 
وتستبدله يحاكم عريى: بيثما ترم 
بِعَرضه كما قو.. اصسحت حياة الفرب 
غريبة عن حياتنا. فعلاقة الرجل والمرأة 
فنازالت مؤئمة بلذ زواج: وتكاد تخلو 
الأفلام الحديثة من القبلات: والأصمال 
ارنخنا لابن آن تسجد 
شخصيات الماضى. وتصيع الكوميديا 
غير مقصودة عندما ترى عبدالنأصرفى 
فِيلم مصرى يتحدث أن أءنيته آن ينف 
العائم كسائح بعد أن يخرج ذ 
فى الشرق يستمر الموتى يحى 
ما هو ماض عقدسن. 

هل كانت صدفة أن ينشا فن السرح 
بديمقراطية أثينا؟ جوهر الدراما هو 
الصراع الداخلى؛ والديمتراطية هئ 
الاعتراف بالصراع داخل المجتمع الواحد, 
ولكن مجتمعات الشرق نظرا نتراث 
تاريخى طويل لا تعترش بالديمقراطية 
وبالتالى لا تفهم الدراما القائمة على 
الصراع داخّل التفس الواحدة؛ وإذا ظهر 
هذا الصراع فى المجتمع ‏ رغم محاولة 


اشر 


إن وكل 


وبح ماضيا فى الغرب يبدا كحاضرفى الشرق 


إنكاره . يسارع الحكام يوضع اتلطرف 


أى معئى. يطلقها هزْلي واحد - لا 
كوميدى. لا يمثل شخصية أو حتى تممذا 
بقدرما يمثل تفمه؛ فيصبح هوالمؤلها 
وا للخضرج: وهو اتحكاس طبيهعى ثى 
مجتمهات يحكم فيها المسئولون على 
هواهم وتخسبح الإدارة شخصية لا 


مصرمند فترة بنقدها ونقد بض" 
السئولين. 
مهتاجاء بعد خرث الأرشى تديارات الجيل 
والتسلط بأسخ الدين؛ ويعاتى الكاكب 


كنتيجة لتدفي المستوى التعليمي مما 
يْجِعَلَ مهمته شاقة عنذ معالجة الأمورز 
الفكرية الأساسية؛ قتهمة الإلحاد 
والإباحية والعمالة للغرب قنتظره عن 
طابور مطويل من الصحفيين والكتاب 
والمحامين .. !مخ والنتيجة أن يجنرائغن 


ولكنها أسهل للشاعر وكاتب القصة 
والرواية ومؤلف الكتاب لأنه يمكن نشر 
النصوص خارج الوطن [والآن غير 
الإنترنث) لعن اللشرح أوالسنينما شىمٍ 


وطائف فى إطارالسلطة 
التى كانت تد عمهم وتنتج 
أعمالهم. وبعد هزيمة 517 
رفضت الرقابة كل 


مسرحياتهم تقرييًا. 


الى كانت تدعمهم وتقنتج أعماتهم 
ابتفسها يأنها الم تتقناطع مع أعداف. 
بل غالبا ما كانت تذعوالها: وبحد هرَيمة 
*” رفضت الرقابة كل معرحياتهم 
تقريباء هما بالكم بكاتب مستقل أصلا 
عن المسططة ولا يعمل قى إطارها؟ 
وهكذا كان الحل الوحيد أمامى هو 
النجوء للتحايل. والتحايل مر مقبول 
فى الشرق لأن الحكام يتحايلون على 
القوانين ولأن المجتمع كله يقعل نفس 


فن التحايل تجده بنسبة 
أكبرفى الأعمال التى 
تعالج مواقف جنسية 
ويقل أو ينحدم فى 
الموضوعات الفكرية 
والسياسية والدينية 


الم تتحايل. + 
لعن فن التحايل تجده بنسبة أكبر 
فئ' الأغمال الثى تعالج مواقف جنسية 


وقل أوايتحدم قن الموضوعات الفكرية + 


بسيب ضحالة الفكر ؤقلة المؤفية وفق 


د الأسبا: 


بالطبع سبب يجب 


الحدود كان عل أن أقول وجهة تظرئ أو 
بعضا منهاء والكوم يديا وسيلة مظيمة. 
فنهلذا المجال.اخاضة والتامن عتدنا لا 
تغاوم الضحك:فنجن شمب يشتوق 
الفكامة. العوميلايا تماو عن الواقع. 7.١‏ 
التصبحته متلبسا بالحقيقة: تجرح دون 


3 1 دضباء: وتراوع بادعاء الهنتزل 


ولكن الملعناخ بهامش الجؤية :+ 


وسط هذا الجو عن إرهاب اجتعاعئ أيضا .. 


تشير إلى جانب من الحقيقة ا ونوحى 


موفعى ككاتب دوانى ومن وهم يعض 
أعمالى نقسها وكيف كان عنى أن الجأ 
إلى فن انتحايل علن عذة مستويات 

١‏ التحابل علي ظروف الإتتاج 
واتظروف القنية الموأجودة. 

+ التحجايل عنى الرقاية. 

التحايل على الرآى العام السائد 


فى المجتمع ٠‏ 
4 التحايل على الجمهور. 
6 واخيرا.. التحايل على تفسى!! 


التحايل على ظروف الانتاح الفنى. 


كان مسترح الشكوفة وأقفًا تحت 
سبطلرة الببرزقراطيين واللنتهمين الذي 
ينتظرون أن يتقدم الكتاب تهم يطلب 
على عرضحال دمغة لينتجوا ليم 
مسرحيات ميتة فى الأغلب. في حين أن 


القطاع الخاص كان يبخث بنفسه عن 
التصنوص ‏ لا الكتاب - وكان أغلب شأ 
يقد مه من توع الفاوس انث لا معنن لذ 
بقايا الأراجوز وخيال أنظل والفكافة 
أتشعبية المرتجِلة مع الفناء الشعيْى 
والرفض الترقى أو استعراضات تعبيرية. 
أى خليطا يجمع بين سهرة شعبية 
وسهرة يورجوازية بملهس ليلى (سامر 
فلاح مصرى > كعدة رثاتي نايل 
علبة ايطالية) وهَى تر كتير 
مر نْ اللصريين وكذلك الغرب الزائرين من 

طبقات مختلقة.ولكتها لا تعكس حقيقة 
أوضاعهم. وكان على أن اخترقٍ ضذه 
المنظومة: قحاولت آنآستغل تضمن الروح 
ة ملحا يخيرتئ فى دراسة 
الأشكال المتنوضة لنمسترخ ف العالة 
الأعبر عن هموم اجتماعية وقكرية 
وأظمع أن آتخطافا ليعد إنسانى:ة 
! آن كل !لالب الفازبية فى 
الكتابة للمسمرج لا ت معن 
وإحصاس جمهورنا؛ لكنن الممثلين ثم 
يقيلوا مسرحياتى بسسهولة لا ختلافها عن. 
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النائن. وعندبنا قبكوا بعضهاأ: قدموها 
الشىء وبصيع القانون هوء ويل تاب إن: ١‏ اد 


: و سه خلطة فكونت معز إصيدئ 
بقسم التعثيل فى متعهد المسرح وهو 


الخاصبة عام اذم وق مهنا من خللالها + 
:مسارحيات لقنت النظر إلى إمكا 


٠‏ لنتوك وزاءك تيلا: فتفوز انيرا زاغ لعيام 


من أعمالى الأؤلى عام 1577 كتابة 
شيثاريو:وخوار فيلم للمخرج الكبير 
اضلاح أبوسيف: لكن الرقابة رفضته. كان 
الخطأ الأول للمخرج أنه سمى الْمِيلم 
«مدزسة الجنس» وكان كلمة الجنسنْ على 
أفيش هن الشوارع .ولا تزال, من الصعب 
قبونهًا وكان الفيلم يتحرض شكلة فشن 
العلاقة اللجدسية بين رُوْحِين تتيجّة 
اختلاف تربية كل من الرجل وأمراة فى 
مجتمعنا- لم يكن ياثفيلم مشاهد عارية:. 


أثارة غرائزه وكان التركيز على مناقشة 
المشكلة بشكل مباشرء وكأنت هذه غلطتة. 
الثانية. وظل المخرخ سعيد تقديم 
السيناريُو تلرقابة كلما تغير مَديرها 
ولت الرقابة ترضضن ندة خمسة 
ومشرين عام حتى ظهر حيرا عام 1.1 
ولكن من إخراج آينة! وخلال ذلك ظلهرت 

عشرات الأفلام التى عرضت لمواقف 
جنسية فص منها الإثارة صَرحك بها 
الرقابة بأنها كاتت توخى وتاتشخ ولا 

وقد وعيث هذا الدربن» خاصة وقد 
رفضت لى رقامة اكتليفزيون عدة أغسال 
قبل ذتك. كان لدى قصة عن مؤسسة, 
للمكفوفين تعمل إدارتها على استفلال 
عاعة نزلائها دكن تسرق بحقوقهم بدلة 
من أن تخدمهم وتحمس صلاح أبوسيف 
الإخراجها قيلما وأخذئى لندور على 
معاهد المكنوفين ونلتقى بمديرها 
ويعدها صارحنى أنه لم يلحظ أن أى إدارة 
تسىء للتزلاء وبا لتالى يعتذر عن إخراج 
الفيلم. ولكنى كنت أرى الأمر بشكل 
مختلف لا علاقة له بالواقيع ولكن 
بحقيقة اكير كنت أرى نزلاء اللإسبشسة 
يمك ن أن يكوتوا من هذا الشعب العريى 
أوذاك: وعاضة العمتى - اتجهل بما يُدور 
حولهم. أما الإدازة فهى السلظة إلتى 
تحكم هذا الشعب ويد لا من أ نتساعدهم 
غلي تجاوز عجزهم استفلت عافتهم 


الصلحتها اوفك د 


1 تحاشي تمل التريح للمسرحنية. قلا 


يُوْجه بهاإشعب ولا شام أووزراء ولا 
تدجل خارجى يدمو للإصلاح: ول كافة 


التفاضيل التئ يفهمها المتفرخ ويصيق 


لكان عن ذكرها: فن التخايل زمكنك أن 
اركب جريعة قول الحقيقة علنا دون أن 


تمك جو كيلم الأمريعق 
اد التاببع والساعوقة: ابنريتل لكام 


اكأمناوى (جامع الهرزاشات)لأحولها إلى 
مشرحيةتراجيكوميدى باسم (الحادثة]. 
رجل معقد انطوائى وحجول يحب 
الم ترف يمقطفها غى سيارة ويتحيشها فى : 
مكان فنعزل بدعؤى أنه يمنحها ذلك 
أخرصة لكى تحيه بفيدا عن تاثير 
لالأشرين. وهنى حاقة سنيكولو: 
ف ايعزفها فاجتمع اشرق الذئ يهم أن 
يقبف زاجلا «مزاة اليغتأحلبلهنا أ 
اليعطيها قرصة لتحيد( 

القن من قال إن أشنتو يعرش الؤاجع 
فقحل ويديز وجهة عن ١‏ 

والحقيقة هنا أنها. خبعة شرقية 
انماما إذا نظرت للخاظف فممادل 
موضوعى لأى حاكم يخطف بلدذ ذات 
صباح امنتخدما دبابة ويعزّلها عن كل 
الثيارات واثقً بجنون عظمة مريض أن 
الشغب سنيخبه إذَا أسكت الآخرين لأته 
يري نفسة إكثئزالناتشن حبًا لوطئة 
وبالتالئ إضلحههم لخكنته :نجحت 
اللسرخية رغم عدم واقعيتها لأن الجمهور 
وها معبزة من الحقبقة: ونجحت فى 
بيرؤت أيضا. وعندما ذهب النض لبلد 
عربئ قريب تمهيدًا لعرضه هتاك لم ترد 
الزقاية بالمواققة ولا بالرخض طبعاا 


أمنية يحققها له فيختارإنسلطة: 
ويضعه الجنى على رأش بدد يدعى 


(افتيكا) وبيتنا يضعد سام قصر؛ لحكم 
يرى ممركة وقتلى شنال ال 
جل متصمني فى الحكم فووصطةه 
انقَلات؟ وير الجثى: وهل هناك طريقة . 
إخرى فتضبحجاكما بلا ببب؟ وفي اقل 
من نصف ساعمة يرئى الجمهور كيشه 
يتضرف الحاكم على سدئ عشرين مننة: 


هذا اللحاكم اوذاك: ولعت كنت اضف 
طريقة التفكير- قبل الأسنوكف ‏ إنتى 
تبيديعها بلا شك حكام كثيروئ ببياتون 
العددامَنَ السنين! 

فى :إتكسيزيا خيش ة] هوب رليسن 


اناد عين نغسه نستؤات فلويذة وتجرئ 
اتشجانات لأول مرة ويتقاذم لها مُرشخنون 
قاسَدون ويسخر متهم عضو شاسد 
مثلهم فيرشح زخيشة ]فراش النادي 
وتساعده بكل السيل: وتتكسم . لصوت 


المع 5 :قضدات 
. السادات : اما تشغلي النشياسة بيثم 


م النشها 


اليد اشستع والعبعون برج" 


كل الأطراف: لكنى لماسع ايَضْبًا لخضارة 


كل القتبيلة مادام التحايل قادرا على 


خازجهنا. فالتشرح لا يويد ابدااقن 

الصاجراء: 

(بالمرن الفصنيخ]مجموخة من اللي 
6 بلدا عزنا يَعْيْهُون فى بتسيون 
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خطف وتعتقد الشرطة الإتجليّزية أتم 

إرهابي حرق مكتبة وشرب: والمسرحية 


قلت إن الرقابة كن توافق وكَذزك 
ان يواقق هجموغة الطلبة العرت 
المتيفون بالقامزة غالى تمثيلها: ثم 


جهؤة علوم من الخردينولغات مايه 
ققد ذاتى انتياه المراسئين اللأجاتب. 


فكتبو؛ عنها ما يزيد على أريعين سقالاً 
فى صحشهة وقالت بعض عُناوينها إن 
اللضرنين أو الغزب وأحيَانًا اسل 
(يضحكون لهلاكهم). كان غريبًا آن يروا 
جمئوز الشرق يضاحك فى مسنرحية 
تسخر بمرارة من اتكسازه وكذبه وضعفه 
وقباء منهجه الخرافى فى التضكيز: 
واعتيرها أحد النقاذ العقائديين (جلدا 
للذات) وتغن التاس ضحكت 
متراراً عاض المتشرجيئن يضخكون 
ودموعهم تسيل فى نفس الوقت: وخرجت 
متفوجة منهكة من الضحك والبكاء معا 
تشكزنى عل السنهزة وتلوضتى لأثنى 
قسوت عليهم. 

وهنا ما يجعفتى أفكر أن !لكوميديا 
فل مقاومة إننائية ضد دواعئ البكاة 
وما أكترمًا فى حياتنا. ويهنة المئاسية هل 


ريت 


يرفض الغري متل هذ النقذ القاسى؟ 


؟ا أعرق: ولكن آحد المراسلين الفرييين 
الذين قابكتهخ قال لى إن ما فعلته ريما 
كان صعبًا أيضا غندهم. الهم أن الطريقة 
التى كتبث بقا الشوحية جعلت من 
!ضغب على الرقاية أوالرائ العام زقضها 
0 تتحدك عن الحكام العرب وإتما 
عن طلبة مرب وسانتى كل المراسدين 
الْآجِأنَنْهْلْ يمكن عرض المسنزحية فى, 
بلك هر عير غصر؟ وكنت أرد انتظرواأ 
وسْتْعَرف النتيجة. ورشحت وزارة التعافة 
المشرخية للغرض فَنْ صهزجان قرطاج 
بتوتسى وشناهداها رنيشن الهرجان 
بالشاهرة؛ فأكد اتها ستنال الجائزة 
الأولج. 'لكن المسَتّشَار الثتناقى التونننئي 
أبلع بلّذه أن بها شخصية كالب قؤنسئ: 


اليقينوها'فرفضت ولم تعرضء وتحاقنا 


وكيس مهدر ان جرش :بالأردن لعرضها 
هتإب ثم اتصق بئ سُظطكب حدف 
شخصيةا لأردتي: ودكرر رقضنى 


أمَارشِيب التليغزيون المضرى فهل .... 


رفجن إذاعثها: فهل كقافتن يشبازعنها 
موف وزارة. الكقاف» الى وإفقت عفى: 


حق تصويرفا تلِيْفَرَيَوْقْيَاة آم 
إتُفافتنا يعبر عثها موقف وزازة:!لإعلم 


هذى هى التفمدية كما تنهمنها علدنا 
ولكن الغرب لا يغهمها! أولا يشهمنا! 


عام 151 وعرضت فى 49 ومازالت تتكرر 
عروضها سنويا بكثرة فى مسارم الجامعل 
والثقافة الجماهيرية وشرق الهواة 
والشركات. السيب أن الموقف علن أره 
الواقع لمريتفيرة 7 

افئ مسرحية (أطلا يا بكوات) يد 
صديتان تمسيهما وقد عادا للعاضى 
قرتين أى قييل 


مننظر حارة مصرية فئ الماضى سبق أن 
ره المتشرج: لكن البطل يسمع نداءات 
ياعة صحف واغائى تنبعث من 
اقيختلطك الزمن فى ذهته: والواقع أن 
الزمن يختلط فى ذطن المتفرج ننسه 


سألت زوجتى مديرة 
الرقاية بعد البروفة 
التهائية هل هناك 
اعتراضات؟ فردت بحيرة 
بأنه . أى أن يكتب كل ما 


يريد بطريقة لا تجعل فى 


الامكان الاعتراض عليه 


.:وبكتشف إن المشهيد يحدت الآن فى 


الحاضر: وأتّه لا توجد مفاخأة أو خلط». 
فشكل انحارة قعلاً لم يتغير مند قرنين. 
التخايل هنا بضرئ:أيْضا وائرسانة 
واضخة: فائبضلان لم يعوؤدا تتماضى 
لأننا 'مازتفا قعيشن قيه. فكرة المسرحية 
اتعود لعام ؟ه وعرضت قى يناير 86 وكاننت 
الثيازات السبلفية تستعد تتعلن عن 
أقفسها بوضوح . وصلت للمسرح خطابات 
اتهدد يخرقه وشد رئيس الوزراءٍ على يدى 
بعد العرض: وقال لى: خد باتك من 
تفننك! اما وَرْيِرَ الداخلية شصعد على 
المسرع يسد عرض فى حفلة أخري 
وخطبفى اتجمهورقائلا: إن السرهية 


قازت المسزرحية ب يذ كل النقناة 


تقديمها أريع غرات. 


عل اللسرح اتعزيق الا كتبت كمال 
وضمنته تمورا العالجة السارحية كم 
وجدات فى أكتبها غلا جاسم زسلام 


لم أطمع فى كسب كل 
الأطراق, لكتى لم أسع 
لخسارة كل القبيلة مادام 
التحايل قادراً على قضح 
تفكير القبيلة مع تجنب 
انض خارجها قالمسرح لا 
يوجد آبدا فى الصحراء 


لعريج 


ومجدطفا 


صعد وزير الداخلية 

على المسرح بعد العرض 
وخطب فى الجمهور قائلا: 
إن الملسرحية تثبت أن 
مندنا حريةرأىي؛! 


كان أمرا كوميديا أن يآتى 
الهجوم من المعارضة 
اليسارية. قالوا بثقة إن 
الحكومة كلفتنى بكتابة 
الفيلم (الارهابى). هل هو 
التباين الثقاظ 
الشرق والغرب؟ 


فى بين 


تزه 
0 


النساء) بالا حدف سوف تقديمها للرقابة 
الكى تكون إجابتى على بمض اسئلة 
مارينا واقعية. وجعلت الأحداثفئ يفدا 
قبيل الحرب الأمريكية على إلعراق 
وجعلت البطلة عراقية تتفق مع سيدات 
من أمريكا ويلاد غزبية آخرى جفن 


اللتظاهر ضد الحرب- كما حدثافى 
الواقع وبدلاً من جوقة الرجال العجائز 
عند اريسطوفائيس أصبحوا جوقة من 
قوات مكافحة الشفب. 


الساغة قى ؛تشرق وأضفت عليه اللنطق 
السارى الآن: ولكنى فى مسرحيتى تم 
يتفق ا مستول العراشى مع شظيرهٍ 
الأمريكى على السلام. بل إتفقا ضد 
نساء البلدين. أما نسساء الشرق والغرب 


فرغم اتفاقهما على السلام وتجاهليما 
الخلاقات السياسية فقد تعارعا حول 
الشرومط الثقافية . ويمكن أن تسمى أيفننًا 
الأخلاقية. إنه الواقع النحادت الآن. 

اتتمارينا قد سألتنى: هل توافق 
الرقابة على المسرحيّة وهل يمكن ان 
يفكافات اريببطوفائيس 


| الجا نعم ولا, فهنا بعض التباين 
الثماغي نيس لأن النابس عَندبَا أكثر ادبا » 
ولكن لأن بمض الجمهور لا ينمب أن 
يسمع فى المشرع ما يُقوله الناس أويقوكن 
هو شخصيا فى الحياة: عدت إلئ نض 
السرحية امشرجم للعرنية ووجدت إن: 
اللترجم كام بالقغل يِتَوَدِيْب يعض جل 
الحوار الت زاها غير مهت تهنا 
نوعا من الرقابة الزمت تقبتى'به.. 

واستعنت تعيض فكاهات. 


أريسطوفاتيس وهدبت بعضها 0 3 


باللغة التضحى الثى كتبت بها للمرة 
ان لأن تجريدها تجملها توح 
العلى اكثر مما تصرج نه. 
ولكتى لم اشر الوالفالجنسية من 
مفناها؛ وحتى فى الخركة اإستخدمت 


ابحم تساي لماعي 


لد ننس سيا 


التلميح بدلا من التصريح وقد وصل 
اللغنى تلمتلقئ: ووافقت الرقابة بعد أن 
استعنانت بلجته من الِتْقَهَيِنَ 
والأكاديميين. : 

كان من المسبتحيل أن قوافق فرق 
القطاع الخاص على عرض ضر 0 
هذه وكان ن من "انضعب أيضا أن تعبل فرة 
من فرق الدوئة الموافقة غلى عرضها 05 
إلستشارالتعافى اليوناتى بالتاهرة عرض 
أن تتكفل انجالية اليوناتية بإنتاجه. وكان 
أتضذى لإخراج العمل بتفسى 
وأقدمه يمجموعة من الهواة. وهنا عرقت 
الرد على استلة ماريئا الخاصة بالعرض. 
ومنيا سؤان فل أجد فمثلات يصَئِلنَ 
بتمتيل تدوارها؟ كان من ؛تلصعب أن آجد 
بين الممحلأت الهواة ل خاصة فى آدوان 
الأجنبيات. من ترضى أن تظهر بملايسن 
تظهر أجزاء كثيرة من جندها. وحثى لو 
وجدت فهناك حذ ستعترفس الرقاب ةعتده, 
لذلك فعلت ما كان يحدك فى المسرح 
الإغريقئ وأسندت أدوارالئساء الأجنبيات 
ارجال! وقد قال لى بحض المثغفين 
إنتى بتقديمى الأجتييان يملابس غارية 
وسخت الصورة المشوعة للفريى فى ذهن 
جميوزتا: فقلت إثى أهلم أنها ليست 
الواقع كماما بل إن من ساخرن للتظاهر 
ضد الحرب. بضفة خاصة. يِلِيِسَن غائيا 
ملايس خشسة: وتكتى تعمدت أن أسايئز 
صورة المرأة الفزبية فى ذهن المتفرج لكى 
إعال تتطتها عندما تدافع عن حريّة 

أة #العراقية إكثر من اأتعرافيات( 
0 من تدافع عن حقوق المرأة لا 
ييمكن ان تستثنى حقها فئ اختيار 
علاسها 

كان اختيارى ١‏ 
الحواز هو قن 


المتعلمين. حتا إنهم يترجمونها للفامية 
فى أذهانهم: تكن غملية الترجمة العقلية 
تقئل من خشونة وقعها على الأذن باللغة 
المتداولة: فى الواقغ كان الراى العام د 


الحرب الأمريكية على الشراق». وهامو" 


قف سليم فى راين: ولكنه لم يأخد آي 
موك حند صدام حسين طوال فِشرة" 


.وزقهم إعيجاب الجمهور واتنقاد 
بالشرحية تكتها م ادلم من يعي 
العقائديين. كتب اهدهم مسأل اذا 
اتدخل فى شكون العراق؟ والمضخك أن 
أفتاته يعتبرون أن بلد عربى شَعَيق إلى 
حد أنهم يظهزون الحماش للحرب فى 
صفة باعتبارها قبيلة واحدة: أماكبير 
المراسلين الغرِبِيين الذئيعيكن فى 
مصر من عام 1304 وهو المانى ققد قال 
لى «لقد جرحت الكل هذه المرة» الشرب 
والشرق مما ونم تشرك احذاء كانت 
شخخبية المرأة الأنائية فئ العرضضن 
تخحتضن كلبها دانسا كأنها استغنت به 
عفن اترجال: 5 

هل رأى المراشل بيعل شوفِينيه عرَبِيَةةٍ 
أم ترئ: سيبها إقامشهم فى مصر تنصفب 
قرن؟ 


مشهد) 


التحايل على الجههور 


اعتبرالجمهوز هو الْجِرْء عَيْرالنشط 
من الراى العام. :كيف أكتب لهم ما أرية 
يحيث؛حصل على اهتمامهم قبل 
إعجايهم وأمسكهم فى مقاعدهم وأحبيس 
أتفاسهم وأدفعهم إلى الضخك والآأسى 
ويعدها لا يهم إذا يدوا وجهة تظرىي أم 
لا؟ وقد وصنف كاتب شهير هو انيس 
منضور طريقتى ققال (إثه يرَهْرَغْ المتشرع 
بسكين), 

فى فيلم الإرهابى عاش المتطرف فترة 
وسط أسرة لا تعرف حقيشته وفئ لخظة 
كان متغردا مع منن الأسزة راحت 
تلاعبه الورق مرتدية شَورَتَا ساخنا ويعقل 
عريضي ظنها قدعوه لمفارسة الجنْس: 
: ولكن بمجرد أن مد يدم نحوها صفحته 
بِقَوَة قتراجع مدهولا. كنت اتوقع ما قائه 


بينما اللدمدة سابيمة فى الثاكرة فى 
مؤخرة الدماغ:وعندما يشاهدون فتأة 


العتدر التايع والتسيعؤية برين يدع 5 


الأمر لم يسلم من هجوم البعض» ولكن 
على المؤلفا وحدة! وكان آمرا كوميديا أن 
يأتى الهجوم من الممازضة اليسارية. الوا 
بثقة إن الجكومة كلقتنئ يكتابة الفين 
(الإرهابن). هل جن التباين الثقافى بين 
الشرق والغرب؟ وماذا لو قتت إن ناقدا 
أمريكيًا كتب فى مجنلة تصدرعن 
الجامعة الأمريكية مردد خلف جوفة 
اليممار نفس اكقول؟ 


عتدما بذات اكيديا تخلط بين 
الكلمات ومن يؤدى الكلمات وؤصضدقها 
المؤدى؛ وقع الانقصال بينئ ونين شريكئ 
الممثل. فقد أراد ان يمثل مور الكوميديان 
ودورالمؤلفايضبًا قباقى النجؤم. وواصلت 
آنا الإنتاج وحدى من عام 5# بل دمت 
عددا اكثر من المغامِرات المسرحية 
وَالتجِريبية وكان الدخول احيانًا مجان 
وتتحملت خسائر كثيرة. لماذاة ريما من 


خبيل التَحَايْل على نفاص - لكى احضل 
على زضاها واخترامها. 

وكنت قد عرفت أن أفضل وسيلة 
للتخايل على تفسى إلا أكون كاتب مسرخ: 
فهئ مجرد مهنة: وتكن أن اكتفى بان. 
أكتب مسرحيات شقيقية وهى عمل غير 
دائم ولكتها طرنقة لاحتمال العيشن فئ 
الدنيا. واكتتدقت آن الكجابّة تكون: 
اعندما أشعربالحيزة لا باليقين 
الكافل قيدفعئى قدقى بأن أجسدة 
مسرحيا واثقله إلى الجمهوز بِظَريْقَة 

بعد عرض للسرحية (آهلايا بكوات) 
سأتت احد التقاد عبن رأيه فرديأته 
يحتاج أن يرى العرض كانية. ؤتكررهذا 
من عدة نقاد. وعرفت السيب عندما 
اكتب أخدهم أن وجهة تظرى مهزوزة 
ومشوشة وأن هناك ازتباكًا فكريًا فى 
العمل. مندئد فهمنت انهم كاتوا. 
يشاهدون العرض ثانية لأتهم لم 
يتاكدوا من البطلين فى المسرحية هو 
لسان المؤلف. وكان أخد إتبطئين مثالى 
والآخر نفعى. وعندلد ابتسمت فى رضاء 
فالمتفرح العادى لا يسأل هذا السؤال: 


يق 


الأنه قد تمع ربصدق مأ رآه يسأن تغنه 
أستلة كثيرة لكن حول حياته وحول 
الحياة يشكل عام. ولأنئ لم اطمع ان 
أضم المتضرج لحقيدة أو تخرّبا ما فإن 
إثارة الأسئلة تكفيتىء فلقد قررت منذ 
زمن بعيد ألا أغكر فى تقيير العالم. 


اللأفلام الكوضيدية مح الجتسهور 
الأوروبى . وليس لجنة تحكيم ‏ الجائزة 
الأونى وهى عصا شارلى شايلن اتدهبية 
لفيلم (البداية) الذى كتبت له السيتاريو 
والحوار. واندهتنت. فالجمهور شاهده 
مترجما للفرتسية وبالتالى فاتهم 


الكثيْر من المعاتتى الثى تثير الضحهك 
ولكنها تستعصى على الترجمة. لكن بما 
أتهم ضحكوا ومتنحوا الفيلم الجا 
قممنى هذا انهم شهمرا ما يكفى 
اليتجاوزوا التباين الثقاهى 

بقى أن أقول إن الفيلم قبل أن 


يخرز الجائزة الذهبية فى سويسراء 


وجائزة النقاد من مهرجان فيئنيا 
وجائزة الشرض من اثركز الكاثوليكى 


خم البشريفضى التظرعن 
تباين الثقافة والميادئ. قد عشدما 
غنيًا كبشرء فاليشر وجدوا قبل 
أن يكون لهم تقافات محددة ما تنبث أن 
تتغير من زمن يآخر. وفن الكوميديا 
وسيلة عظيمة لتجابز هذا التباين. 
ومجالها ليس هو التحديد الثقافى أو 
الأيديولوجى. وليس هو الدعوة إلى قيم 


هئ الخيال واللامعقو! 

تديراقينا اليف واكانى ايطنا كسا 
الها . تواحى وتلهم وتحرك فينا 
مشاعر عميقة ويركانًا من الأسئلة وهى 
تصور الإتسان: ذلك المخلوق الذى يثير 
فينا الإعجاب به. وى نفسس الوقت 
مشاعر الخوف والشفقة عليه؛ فب 
التطهير الذى تحدث عنه أرسطو فى 
كلامه عن التراجيديا. والترإجيديا هى 
خلفية اللوحة القاتمة التى تتنائر فوقها 


كل الوان الكوميديا. 18 
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موقح | 
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65 تقبدومطانعالشرنالواحصد 
والمشرين فترة مخاض: ترتب فييا 
القسمات النهانية لوجه الحضارة 
المعاصرة. إن ما حبنت به من أحداتث. 
والتى كانت فى كثير منها امتدادا لما عرفه 
الفرن الماضى من تحولات: عجلت 
بالكشف من معالم وملامح عالم الخد. 
إنها مرحلة يمكن اعتبارها الخلاصة 
النهائية لتجرية الغرب انتاريخية. بمعنى 
أنه لا يمك ن أن نحسن قراءة مجريات هذد 
الأحداث إذا بترناها عن سياقها 
التاريخى. فما يموج ب+ عاللنا من تحولات 
وأزمات لا يمكن فهم أسبابها إذا تجاهلنا 
جوهرها وطبيعة الحضارة المعاصرة. إن 


مجموع هذد الأسباب تجد جذورها فى 
طبيعة الننلام الدولى الذى أزمى الفرب 
أسه منذ خمبة قرون على الأقل. 

الم يعد من العسير ملاحظة وجهة 
العالم المماصر. حيت يتحدن عنها تيار 
كبير من .حكماء العالم بنبرة تشاؤمية 
حادة ولا يترددون فى وصف مائها 
بالمأشاوية او الكارثية: وحتئ بالاتتحاز 
الكوتى. إذا استّمرت وتيرة التطور فى هذا 


السياق وعلى هذا المتوال: من هنا تيدو ” 


أهمية تككِ المراجعات الشاملة التى 
تعرفها التعاهة الخربية على كل المستويات 
الضكرية والغلسضية والعلمية والمنية. وما 
صائهبها من مطارخات ومُشاقشاتِ جول" 


المغامبرة والتئى غالبا ما تشير بأصابع 
الاتينام إلى الأسس الإنيستمولوجية 
والآنيات الذهنية التى ترتعز عليها 
المتظومة المعرفية الغرببة 

إن الإنجازات التاريخية المهمة التى 
راكمتها التجرية الأوروبية 


اتصررة واكتشغت أورويا تقمها بالنموذج 
الذي كونته., إن هوية أوروبا لم تصيح 
مسكنة الا سعد أن اننضوت تراكو انها 
التاريخية فى فق نظرى سمح لهاانٍ 
اتحدد معالع شخصيتها وتحدد لنقنها 


إلى إنادة إنتاج الحاثم (الكون والطبيعة 
ان) على صورتها وعبثالها. 

إن هذا الأساس المعتقدئ النظرى عو 
إلذّى سيشكل المحضئن الثقافى كولادة 
الإنسان المعاصر: إن المشروع الذى ولد فى 
اخضم التحولات التاريهية التى عرفتها 


أوروبا منيجعل منها خالة استثثائية غن 
تاريخ تشكل الحضارات. 

إن الدراسات الا 
أن لكل ثقافة. خصوصيتها فى تشكيل 
تمثلات تيكل رؤية الإتسان للعالم: وهاه 


لتشكيل ما تعنميه 
او الخيال بالمغتى النذى أعنظأة له 
كاسترياديس: حيث لأ يَفتِبرْالمخيال صُورة 


كيف تشكل هذا اللشيال؟ مأ هَى 


الرواقد الت همك هّجنائه؟ كينطة + 


-عَلَئ استهادة الخرات 7 
قاعدة صلبةواسساشية. 


1 ا 
حركات الإصلاح الديتىي؛ اكتشاف الآلة 
البخارية: التحولات الاجتسامية 
) جعلتها تكتشف فى نقسها 
قوة غالمية لا محدودةٌ. مما سيسمخ لها 
بعدئد بالعمل على اختراع صوزة وهوية 
سيثم تقصيلها غلى مقاسات ستطنيات 
المرخلة. إن هذ الَمَوة «الماردية التي 
استنقظت من انقاضن'انظلام والجهل- 
والاستيذاد والتجزئ+ والاستعباذ؛ وسئ 
المعالم التى وسمت مرحلة مايسمىي 
-.-باتقيرؤن الوتطلي في أوروينا: ستاجيد 

طفوحاتها ملحادؤدة يسقيف اله 5 


المعاصرة وسياق تطورها: والوقوف علئْ 
مصادر لتَحِيّر ومستوياقه: لآفه إذا أزدقا: ' 
أن نغهم «العغّالم فهما صنحيّحا: فمنن امهم 
أن نعف المضدر الحقيصقى لالآفكاز التى: 
تحكم:هذا العالم وان نعهم معائيها.' 
ستحاول من خاذل هتذا توضوع أن 


حسمت لصبائخ اتوي الصاعهدة غلئ: 
حساب كتنهم شتسينح بإطاذة ترقيية 


ساهمت فئ بناء وتحديّدهوية لأوروناء. : 
والثى نحتبرها كاشظة لعالم التحيز: فى 


التجولاتكادث قد ابنتيفدت اغراضها: وم 
ن اانا 0 إلا 


توحى بَهَ أبغاد الخركة البزوتستانثية 
(القرن السادس:عشز) التى بذاها توخراكم 
كالقن. قلم تكن 0 أقطنيعة 

بع تلك اتشوايتة بل كات حل 
لاستمرازفا فئ إطار جديد وشياق فغاير, 
ولقند لاخحظ خبن الضيقة فى قراءته 
التجرية الإضلاح انديئئ بان النوشرية 
أضبحت «على ضؤء مقولتها الجديدة هده 
محاولة لإتقاذ الممنيحية فى ظل اتوضع 
التارينخئ اللجديند اذى وتجته أورويا 
الحديتة؛ فقد قبلت اللؤئرية بالانسحاب 
من مملكة الأرض لالح قؤئ المجتتضع 
اللجديدة مكتفية اندو ر المزكل إليها هئ 
صنيانة المؤلود الجذيد وسنْد ثفزاته المختلفة 
على مستوى توفيزايديولوجية قاعدية 
حاضنة لقو السلظة الجديدة. 


إن الذى تم ف فعه:هوتلك 
الأشعان التى كانت اتمظهز من خلاله تلك 


من الواجهة لتستقر فئ الكوائيس: ومن 
دثيًا النائن ؤواقجهم إلى أعماق الؤعى 
الجمعئ وَمُحَيالهمْ إن الدى يجب التأكيد 
'غليه هى هذه الحالة: أن,بنيات ذين 
الكنيسة (المسيحاية) اكتصبت حر 


عفيقة وإنتنالية إلى دزجة أتها أستمزت 
إفنى طبع مَصيْرَلثقافات الأوزوبية والتاتيز 
اوهو نمس المعائى الدَى “ذهب إليه 
أهيجل: خيث يَرَى أن وطول المجتمعات 
العقلاتية فئ الأزمنة الحديثة أزمتة 
العنوم والتقضنيات والتصتيع: ا يعت 
اختفاء المشيحية يقدما يهنن تجدرهاة, 
وذلك ما سنيبزز من خلال الوظيفة ايتى 
أمنندت إلى المسيخيّة فى إِطَأزْمَشْرْوع أورويا 
الجديد: حييث ستشحول من دين إنئ 
أيديولوجيّة تبتريزية شى:خدضة إرادة 
الشيظرة. ونع هندا الأتعلاب فى وعنى 
امجتمعات الغرنية هيما يحص مسالة 
الدين سيهود الطريق كفسيا وفكريا 
الولادة دين جدين بإلة جدينء يحل سخل 

هنا شمن هذ النسياق 
استسعى اؤزونا إلى إعادة يتاء عالمالكلمات 


والأشنباء#فنان هنا لتينتمية وى إفسان * 
أبخناجة إلى هذه الفرضيف : ..:. 

استشجد إن هنذا التصوركان قاسم :5 
مشتركا بين جَهَابدَة فكر التهضّة: مزخلة 


البتنف الاسم والصنموى رايريل 09م 


أن يجهل منة الها جديدا ليحقق بُذلككا 
الحلم الغاوشتئ الذى بَشريه مارتو 
نصنرخته المشدهؤرة: ؛أيها الإثشان:ندسافك 
التوى كن إلهناء ومسقدمنا سيدا دقل 
الموجوداتة- 
' سيعمل هنا الإله الجنديد صدن 
الحفاغل على تقتنالطقؤوسن التى كأتتت 
الكنيسة تحيط بها اذنه: ونسبتها إليه 
وَإدراجها لصنالحة بِحَنْت يحق تنا القول 
بان :عبادة العتقلّ فى الغرب أصبحت شغلا 
الائكيا للدين»: عندما تريع اتعقل عرش 
الأنؤهية اصبح روحا لهذا العالم ومحتيطا 
به. فهو ويمن غيه ملك له: فلا يتستطيع 
أحدا أن يخيط بشىء إلا بواسظه قدزقم: 
إنه بكلمة, أضبح روح الثقافقة الجد) 
ومحورها: ونفخ فيها روح الاكتضاء: يمعنى 
أنها لمتعد فى حاجة إلى هدد خارجى أو 
الاستعانة باى مصدزآخر. 1 
:وضعنق هذه الثقاغة اوبالأصح علمتتهاء 
اعندما قُعنفت من مصاذرها المتّعا 
أفغملية أتعلمنة جوهرية فى تشكيل النظام 
الغريى: فهى ملازمة لاتفراد العقل بمركز 
الإله. فبعذ تحظيم البئئ الذمنية 
التقكيدِيّة الكبزى, تسكن الغقل/الإله من 
خلال العالمنة أن يجْزد الطبيعنة من 
أنعناتما الروجية والستامية: ونينفخ فى 
الإننان مُنجِشُوغة مِنّ الاستيهامّاته أبرزها 
الاستقلال والاكتفاء. وغى هذا السيا 
العلمنة:حسب عبد الوهاب المسيزى :ليست 
جرد فصل بين الدين والدولة كما مو ذائع 
شئ اتكتابات الفريتية واتعمزينية: إنهنا 
بالاحزق اكاك للتقتسغ اللطتئقة 
ة واخلاقيّة عن الخالم: إلن 


والتطبيمة على اتقنواكء يُصيْح هذ نوطيا 


ِ نع يه إن روح الاكتفاء هذذ: 
مشخترق كل تسسْجة الثقافة الأجدايدة: 
التستقر:فى أعماقها ولتطبع بعدكد كل 
تجلياقه!ا غلى كل لستونياث. وندكر فئ هل[ 
الضدد تلك المخاورة المشهورة انتى دارت بين 
نابليُون ولابلاس؛ عتدما أعدى هذا الأخيز 
التايليون مؤلفه الشهير: .1270620101126 
00[2512): قال نابليون: :قمت بكل هد 
العمل العظيم دؤن أن تذكر ولو مرة اسم 
مؤتف (اى مبدع هنذا الكون).. فبادره 
الأبلاس بهد الجواب: «للم اكن ها سيدئ 


التأسيس ليشتمر بعب ذلك فى | لتمظهر 
بشكل وبآ خَر على مدى التاريخ الحديث 


واتعاضر: هكن؛ تجد داروين مثلا سستعيد: : 


هذا أ لص ليفيد توظيغء فى تعظيز عالم 
الكاثنات الحنية: إلدئ ظمل لقرون 
مستعصبا غلى تطؤيغه لمنطق الإله 
الجديد اتذئ يلقى اللجوء إلى الغايات 
التفسيزا لظواهزا! 
داروين) انه دمن الخبث الاستناد إلى شكرة 
الله:: لتغسير هذه الخلواهر. يبدو 
المهمنة الأسامية فى يرالوهية العقل» 


تستحضر الفا ات لتقسنيرها . وإضفاء 


الإيمان بنوع من الغائية أو القصدية التى 
تدير الطبيعة وتوجهاء يكمن العائق 
الأساسى أ»نام المعرفة العلمية.. إن دور 
العقل الذى تمخض عن الثورة العلمية 
التى عرفها القرن اتسابع عشر. لم يقتصر 
على تقسير وخل رموز الكون شى لغة 
علمية: بل تحول إلى إله لا يقل بغيرد فى 
الإخاطة بكل شىء. هدو العقل وأعميته 
اليس نجديدا ابتدعته الحضارة الغربية 
عرفته الخضارات الأخرى 
بتكل أو بآخر بل الجديد مع الحضارة 
الغُرِّبية هو إضغاء سمة الألوهية على 
العقل الذى جردته من الأبنعاد الغائية. 
وفصلته عن:العالم المتعالئ. إن الأمر لا 
أرفكرة العقل وؤظيفته: إذما 
.باستعمال وتوؤظيف بجديدين للعقل. 
رد وإزالة الأسباب الغائية, 

يتحدث داريوش شايفان عن مآلات هذا 
المشروع بدقة ملعمّة: حيث لاحظ أن هله 
الحضارة فسثوئة منذ خمس.ة قزون عن 
القمو السرطاتى للمتكات اتذهئية 
اللإنأن: وانتى عمَنث على كيت صوث 
الروح بإقصائها وإلغالها فى كوالينن 
اللاوقئ: إن هذا الكيت حِعل من الإننان 
كاثناً عصابَيًا:أخيانا لطيف ومجامل» 
ولكتد غائبا ما يكون خظيزاء 

إن هذا الإنجاز: الذى يعتبر سابقة فى 
تاريخ الحضارات: لم يستكمل شروط 
الأنوهية إلا بإيجاد واسطة تتجسد فى 
بر عن إرادة العقل/ الإله 
وقدراته وقوته. لبد من وحى جديد ليترجم 
عفيذة هذا الله الجديد. لذلك سوف لا 
واشئ فكر التهضنة فى استنقاركل 
إمكانياته كتتبيت هذا الأساس الفلسفئى 
للحضارة العاضرة. . سيلتقط فكر النهضة 
اقلم انك الطارئ الجديذ: ليجعل منه 
وحيًا جديدا يتحدث من خلاله العقل/ 
الإلة. سيضبح العلم فى هذا السياق 
مؤنسة كهنوتية تحل محل انكنيسة. إته 


يستوجب 


مؤسسة جديد: 


ن الذى سيوحى به الحقل/ الإ له. ومع 
عذدهء الاتعطافة استصيع هتدالديائه 
الجديدة مصدر! وحيدا للمعرفة. فمئذ ما 
يزيد على ثلاثة قرون: بقول على الشامى» 
«والعقل القربى يتجه بصورة ملحده 
الإلغاء أي مغرفة لا تصدرعنه. فالعقل 
الإنسائى هوالأصل والوحى عديان وبديهى 


طلم لم وطناية تسر 
فغقط على التأمل والتنظير والتفكر 
والملاحظة والتجريب: بل يقوم أيضا وأساسأ 
على التحكم والمراقبة وإصاد: 


الإلهى عن العالم 


الأشياء. إن هذا العلم عندما تحول إلى 
مؤسمة معتقدية[ما سيطلق عليه 
بالعلموية): كان قد غادر ذلك الإطار الذى 
كانت تضعه فيه الثقافات السابقة لفكر 
النهضة. حيث كان مسسددا بقكز المفاصد 
والحكمة. وبتحوله إلى علموية: أصبحنا 
أمام خراقة أ واسطورة اتتصف بنوع مسن 
التمامية © (11162861500) حسب تعبير 
رجاء جارودئ: وتزصم دأنها قادرة على حمل 
كل المشناكل: ومالا يخضع للقياس 
والتجريب والتتبل فهو غير موجود. إن هذا 
العلم الوضمى الاختزالى يقصى أبعاد 
الحياة الأكثر سموا كالحب والإبداع الفنى 
والإيمان؛. ويهدا ال معنى يعتبر العلم بدون 
منازع .اقوى وسيلة ابتكرها الإنسان ليناشس 
بها الله:.واستمرارا على هلذا التصور, يكون 
العلم قد ابتكرحوية وجودية تتمحور حول 
امادة. بمعنى أن امادة هنا ليست ذلك المكون 
ونين 

إنها جوهر الوجود. بل هى 
الوجود تفسه. فيى تشكل إذن العالم الرحيد 
الذى يحظى باعتراف الدياتة الجد 
(العلم). لأنها تمتالك لغة التواصل؛ التى لا 
يعرف العلم غير سواها مسن قياس ووزن 
وتكتل وتجسيم ... إنالمادة فئن تصورالديانة 
الجديدة !طبحت محورا استقطابَيًا يتحكم 
فى بنية العلهوية: بحيث تصبزح كل مكونات 
هده البتية مرنوطة إلى هذا المحور, ويهذا 
اتكون المادةقد اكتسبت مرتبة شرفية جذيدة. 
إنهاء بكلمة: أصبحت دام كل الأشكال». من 
هنا تبدو آهمية مركزية مُفهوم المادة فى 
الختضارة التعاضرة: فهو الدئ يفنح لها 
اتثمناغ ويذونه تفقد هناد الحضارة معنى 
وجوذها_ وذئك فنا خلضن إكيه جان بول 
شارئن حين قال:ءان المادية أو بمعنئ آخر 
الاعتزاف“بالمادة أصبح ثابتا من ثوابت 
الغرن»: : 


مقف إرسناع هذه الأ 2 


ية سينطلق الفرب لاعادة بناء العالم 
وفق تلك اللمقاسات التى حددناها سابقا: 
العقل/ الإله العلم/الديانة: المادة/الوجود. 
إن مشروع العقل الخريى الذى ستحمله 
مؤسسة الملم؛ سيعمل على إعادة تفسير 
العالم لضبجله والتحكم فيه وامتلاكه: 
وبالتالى إخضامه لإرادة الإله الجديد:دولم 
يكن بالإمكان إدخال الضبط والتحكم فى 
العالم الموضوفى الذي حدده العلم إلا إذا 
بشكل منهجي: إفراغه من أى معنى 
ومن أى نظام خارج الإنسان: سواء كان 
نظاما عتيتافيزيقيا أو ديئيا. وبالتالى 
بدال تلك الروح التى كانت تملا 
العالم بنظام إنسانى جديد وإدخاته فى 
كل مكوتات هذا العالم:. 

هما هو إذن هذا النظام الإتسانىي 
الجديد الذى سيحل محل النظام الالهى؟ 


تم 


ليعجاب | 


او الادةالشقافية 


إن فسن إتيد من حراة ايحت ريع 
الإنسان بعقله مكاته. وإقصاء الدين / 
الوحى كواسطة بين الله والإنسان. 
وتعويضه بمؤسسة العلم باعتبارها مصدرا 
وحيدا للمعرفة. وإشراغ المالم من المعنس 
والفايات» وملئه بالمادة كدروع» يصدر عنها 
كل شىءم. كانت النثشيجة الممطقية لهذا 
المسلممل هئ إعلان موت الإتسان. قموت 
الإنسان هو نتيجة حتمية لموت الإنه؛ وموت 
الإنسان هذا يعنى تجريده من كل الأبعباد 
الأخرى غير البعد المادى؛ وبمعنى آخر؛ إن 
الذى مات هو ذلك الإنسان السامى الذي 
بشرت به كل الرسالات السماوية. وهذا لم 
يكن ممعنا إلا بعد أن تم انتشاله من 
النظام الإلهى الذى كان يضفى عليه تميزه 
وتفرده؛ ليرتمى به فى أحضان نظام إتسانى 
جديد أطلق عليه نيتشه اسم العدمية 
جمدت تطلص.. 

إن دين العلم الذى تستند إليه العدمية 
الا يعترف إلا بحيواتية الإنسان: أى البعد 
المادى فيه ومن هنا إصراره على تدميرأعز 
ما كان يملعه الإنسان: البمد المتسامى. قد 
لا نجد أوضح سن القاموس القرأنى فى 
وصف إبعاد الإتسان الشاملة, وياستعارتثا 
له يمكن أن تلخص طمل العدمية والذئ 
الطين وبالتالى الفت الأولى وتصذرت. 
الثانية مرح السياة. هكذا تبدى لبا العهدمية. 
تعبيرا عن ,تراجع وتفسخ القنيم 
اليتافيزيقية ثم تغتت القيم الكونية 
وكذلك غياب أى غاية وأى كلية وأئ وحدة. 
وهى المقولات انتى كانت تستند إليها تظرتنا 
اللعالة: لأن هذه المقولات :مقولات ألغاية 
والوحدة؛ التى بفضبلها اضفينا على العالم 
أقيمد قد كم انتزاعهاء. ويخلص شَيفَان إلى 
وتدلفات تخطنض. . 76٠‏ 


شوم د 


اعتيار:المدمية عى الك الشرخ أوالاتفطام 
الذى يحول بين الإيمان والمعرفة.. وهدا لا 
يمكن أن يقودنا إلا إلى تعميم الظلامية 
التى تفصح عن نفسها فى أكثر من علامة 
والتى تعتبر: حسب فون بادن كما يذكر 
شايغان» نتيجة حتمية ل «نفي الله والعاتم 
المتسامى وظهور الإنسان الأعنى؛ اتذى 
بفضل سلطته المطلقة؛ حل محل الله:. 
إن ظهورهذ! الإنسان: اتذى تخناث عنّه 
هريرت ماركوزوياسهابه واصقا إيام 
بالإتسان ذى البعد الواحد: ستصاحيه 
إشكالات جمة, ولعل اأخطرها؛ الإشكال 
الوجودى. التى ستعمل تظريات التطور. 
خاصة الدارونيق على الالتناف على هذا 
الإشكال وطمسد؛ يمجاوتتها بناء وضعية. 
علمية تمنح هوية جديدة لهذا الإنسان 
الجديد: وتبررابها ولاده. بمصنى أن 
الداروتية ستعمل على بناء مشروعها وفق 
الأنموذج السابق ذكره؛ ستسعى إلى أن 
تعد وتؤصل علميا ولادة الإتسان ذى اليعد 
اتواحد. فهذاالكائن؛ وف قالرؤية 
الداروينية: ينتمى إلى عالم الحيوان: ولا 
يختلف عنها إلا فى درجة التطوز: فهو 
القوانين. وإذا كان هناك من هدف وجوه 
عالم الحيوان: فإنه قطما: هدف من اجلّ 
البقاء. واليقاء هذ١‏ مرتبط بالحصول على 
الغذاء؛ ويما أن مصايرالقذاء تنمو وفق 
الية حسابية مقابل تكاثر الحيوانات 
التي متتالية ضندسية (وهى الفكرة 
أنتى استعارها داروين من مالتوس)؛ فإن 
البقاء يكون للأقوى. وباتتالى فإن انقائون 
الذى يجب أن يسود هو الصراع من امل 
اليقاء. ولكى تضمن الحيوانات: يما فيها 
الإنسان: اتبقاء يجب أن تظور قدراتها 
وإمكاناتها. وتستعمل كل الوسائل الماخة 
تلحصول على اتغذاء. فعلئ أساس هده 
القاعدق يتم الانتخاب الطبيفى: الذى كان 
يحلو لداروين أن يسميه ب نعقينتى 
الجديدة». وإذا كانت الدارونية قد وضعت. 
الأساس العلمى لظهور الإتسان الجديدء 
بتحديدما الهدف مَنَ الوجود وقوانين 


الانتخاب والبقاء: فإن الؤال الذى يطرح 
قفسه هو حول تداعبات هذه ! لتطورات على 
0 الاجتماعى: وعن تجلياتها على 
المستوى اتحكبارى.. 

اليس بغريب إتأ كانت الأجوية على هنم 
الأسئلة قد قصلت فى رم النيولوجيا 
التطورية؛ تتعمم نخد ذلك: تلك القوائون 
الطبيعية على الاجتماع الإنساتي؛ لتظهر 
إلى الوجود ما ينسمى بالناروثية 
الاجتماعية والمسوسيوبيولوجيا. 

إن الترساتة ال معرفية إلفريية 
ستستجمع كل قواضاً إتوفير ا لحضن 
المناسب لولادة هذا الإنعبان: ولستأكيد 
شرعية لاهؤت الأرض الجديد: الإله/ 
العقل: البلموية/الدين؛ المادة/الوجود, 
وتاكيد الشرعية هذه: يقتضى إثبات القدرة 
على ضمان البقاء الذي يرتبطأ بدوره 
بتوفير كل ما يشينع ذلك البمذ المادى. 


وسينجح هذا اللاهوت من خلال طفرة 
شريدة فى تحقنيق تركيبة تتوشر فَيها كل 


الشروط التى تلبى رغبات هذا الإنسان. 
هذه التركيية هى الصياغة التشريهمية 
لنديِنٌ اتجديد: إنها الراسمالية؛ التى ابت 
إلا أن تجعبلٍ من تفسها شريعنة لاهوت 
الأرض. إن هته الرَآسمَاليّة هى تلك إلتى 
تتمثل فى المجتمع الذئ خلق الإنسان 
الضريى ذى البعد الوأحد؛ ذلك الذى ينتظر 
من تمو اتغلوم وا ات نموا لا.نهائيا 
كى يروى غله وارادته فى السيطرة والريح,. 
إن إرادة الإله الجديد / العمل هى إرادة 
تتسبم بالريح والسيطرة: وتلك ميزة شريعة 
الرأسمائية. وبلاحظ جاروديء أنه :بعد 
ألدين الذى يبشر بابر جاء دين طنمتى 
قوامة تحريض الزغبة تحريضا دائيا»- 
وبالفعل ستعمل اتراسمالية على 
تأطير الإنمنان وإقناعة بانها النظام 
الوحيد القادر على تلبية كل رغباتة: إذا 
أراد هذا النظام أن يتبت جدارقة:فئ انه 
دين يحل محل دين الكنيسة فلايذ أن 
يوجد انماظا للحياةا على شكل طقوس 
وشعائن توقظ الحيوان فى الإنسان من 
خلال تخريضن غرائرهوييدوهنا الإنسان 


٠‏ فى [حضان الرأسمالية:كائنا بيولوجيا تام 


فَنه كل شىء إلا غرائزم: إتسان شره لا يعرف 


التهمة خدوداء 
:أن هذه الظقونن والشجائو تف ن اليتى 
,سفت إلى تخويل الإتسان إلى متتج اكثر 


فعالية: وإلى مستهلك أكثر جشهأ وذهما 
فيما يخمن ملذاته, كائن شجرك بدافع 
المصلحة الفردية وحدها فقط». 

إن محدودية مصادز الحياة مقابل لا 
محدودية نهم الإنسمان: أصبح يهبدد 
مشروعية الدياتة الجديدة: فالتوقف عن 
تلبية رغبات الإنسإن الغريزية هوا تشكيك 
فى هبذه الديانة وكفر بإتهها: كيف يمكن 
أن يضمن هذا النظام وقزة مصادر ا لحياة.. 
وانبتمراز تدفقها يشكل مطرد؟ إن 
التعاظى مع هذه الإشكالات دفع النظام 


الغريى إلى البحث من مخارج لهذا المازق» 


وقد تم تحقيق هذا الأمرعن طريقين: 

الطريق الأول: من رالانتخاب الطلبيعي. 
إلى «الانتخاب الإنسانى:: إذا كانت الدارونية 
قد فسرت انتطورمن خلال غريزة البقاءٍ 
بحيث أن الطبيعة تنتخب الأقوى وتلضى 
الضميفه فإن الرآسمالية ادخلت هذا 
القاتون خلى الاجتماع البشرى وأسئدت 
مهمة الانتخابهذه امرة إلى الإنبسان: 
التصبح الرأسمالية بذلك «حرب الجميع 
ضد الجميع» على حَد تعبيز هوبز: كان 
الاستعمار ارقى تعبير عن هذه الفلسفة: 
اليجسد فعليا مهمة الانتخاب وليقررطيمن 
اله الحق فى البقاء. ٠... ٠.‏ 

الطربق الثانى: تحويل ثمو الثرؤات 
الطبيعية من متتالية حسابية إلى متتالية 
هندسية: ستممل مؤسسة العلم على 
استجماع إمكانياتها لإيجاد وسائل تتخحكم 
فى الثرؤات الطبيعية وتعمل على إنمائها 
وتطويرها. تتدخمن هذه الوسدائل فى 
التقنية الت أصبحت خاصية لاعلم. إن 
العلموية جعلت من التقنية مبشزا؛ رات 
فيه أفضل وسيلة يتاكيد صنفة انبيانة على 
هده المؤسسة. «إن التقنية كانت إداة قؤية 
الاستعمارالايدان والمقول» وهذا لم يكن 


ممكنا لولا ,أن التقنية أضبحت شعبة من 
شعب الإزمان على المستوى الكونى: إتها 


النتيجة الملموسة والحضورالواقعي 


النديانة الجديدة العلم». لقد بتَمكنِت 


# أن تبه رالإنسان بمعتجزاتها 


- مرجلة الغدمية السلبية, وانتى' 
ارتبطت بتجريد العالم من المعئى والثئ 
كا اتقتضى «إذراك وومى أن كل شيء عيث 
وتاقد. : 

-ومزحلة العدمية اتفجالة, والتن: 
يحيدها لثا من خلال وجهة تظر نيتشه 
بآنهاأعلامة قوة طاغية ومتصاعدة للروح 


اتن تبلغ اوجها على شكل قوة عنيفة 
تدميرية:. 


ألا من خلال هاتين المرجلتين 
تطور نظام لاشوت الأرض الذى يلخصل 
مشيزة الغرب الحضارية. والذى خرجت من 
جديدة لكبالم: بغدما أعيدت 
صياغتها فى شكل غاب: البقاء فيه للألقوى. 
وفى أحضان هذا المحيط سِيْت رعرع الإنسان 
الجديد الذى حددت مكبانته ومهامه: 
وعدت كذنك طبيعة علافاته | لاجتماعية. 
من خلال فرضية هويز»كما يوردها غارودى: 
الإتسان ذتب بائتسية للإنسان الأخرء فمن 
علاقات التناضص والتضارب: كما هو الحال 
فى ؛قتصاد السوق: إلى علاقات اتصراعء» 
كما هو الحال فى قانون القابد مرورر 
بالعلاقات بين الأشراد والجماعات: كمذ 
تسكمبها !لتسيتما والألماب الرياضية 
وعلاقات الأسياد والعبيد بين «الداخل» 


و.الخارج»: وصنولا إلى المعبتوئ:المعاصر 
حيث تتمظهر هذه العلاةات فيما يسمي" 


يتوازن الرعب. . 


فى علاقة الإنسان. بالطبيعة؟ 


لعد نين فيما شبق انا مشزوع النظام 
الغريي كان يرمى إلى إهادة بُئاء نظامه وفق 
الكزتكزات الغقدية التى حاؤلنا تحديدها: 
كما تبين لناً أن العلم تجولغ إلى مؤسسة 
أى إلى علهوية والتى يعرقها 
جارودئ بأنهة بهن تلك الخراقة التىم 


مفصلها العلم عن الحكمة والوشائل عن ع 


إلقاياته لم تجعل من المعرفة ضيب 
حدبَة تحقيق الذات والْتِغلِب عليهاء ولك 
أجلت منها مبدطة فئ خادطة إردة اثقوة 


"وتنك هئ خاضية الملم الاحد 
يهدف إلى أن يجعل عن الإنسان ,سيدا 
ومإلكا للطبيعبة كما إرادها دييكارت. 
فعندما خددت هذه الأهداق | نطلق اتغرب 
/مبكرا لاستكشاف العالم والظييمة 
والؤضسان ودراستهم: برائية مبوسوعية 


ن النظرة التن كوتها الإنسنان عن 
الظبيعة وعن الكون هِى وليدة تلك 
التجولات التى زافقت 
الغريى“والتئ تجنئرت فى 


زت صورة تؤطر مفهوم الوافع 
والحقيقة: وأضبحت ضاندة ابتداء من 
القنزن السابع غشر. إن هذه النظرة قرتعز 
على اعتبا ران «المادة هن أساس الوجود: 
والعاتم المادى غيارة عن عدد كبير سن 
الأجرّاء التلفصلف والتى تكؤن مجتممة آلة 
ضخمة؛؛ مثل كل الألات ابتى يصتعها 
الإنسان ويتعايش معها. إن صورة الماع 
قصلت على الآلة التى صنهها الإنسنان. 
فجاءت نظرة العلم حبيسة هذ؛ التموذج. 

ونتيجة لهن/ التصور يصبح بالإمكان 
فهم الظواهر المعقدة بتحويلها إلى 
عناصرها الأساسية. واليحتث عن الأليات 
التى تتفامل من خللالها وتشتفل بها. إن 
هذه التظرة الاختزالية هى التىستطبغ 
المعرغة العلمية وستصبح سمة أساسية 
للثقافة المتضزعبة عنها. إن ديكارت: مثل 
غيره من أقطاب مرجلة النهضة الأوروبية: 
يعزضن يوضرح فى كتاياته آصول النظرة 
الاختزالية هذه؛ حيث يرى ان.دراسة اى 
حقيقة كيفما كانت يجب اولا تفكيكها إلى 
أجِرَاء مختلفة: ثم تفكيك هندد الأخيرة 
إلى مكوناتها؛ ومكذا إلى أن تسل إلى أصغر 
مفتوى حيث المناصر الأولية. 

إنهذا التضور الذى يختزل الكون فى 
الآلة: والذى تأسس عليه المنهج اتعلمس!, 
سيضبع القاشم المترك بين كل العلوم 
والمعارف؛ وسيتم بعب ذلك تصريف هذا 
التصور وقعميمه على كل ما يحتويه هبذا 
الكون: اللبيعة وعالم المادةوعالم 


منائلته بالألة. فلكى زتخصصصى مثلا مكانة 
وظيقتهاء فليس هناك إلا بديل وإجد : إضا 
أن يُعتبر هذه الكائنات آلا تحيت لا تآخد 


بعين الاعجيار إلا الأشكال والأحجام 
والحركات: ؤاما أنها لا تخضع لم 


اسك فى العالم. أمام هذا 
العثماء سواء كاتوا فالاسفة 
ن أو آطباء: لم يترددوا فى 


يرتكز على مفهوم الأرض: الأم ا مرضعة: 
وعلى الرؤية العضوية للطبيعة. هذا 
التصورسيعرف اتقلابا جدريا بعد أن 
جرنة انثورة اننلبية تون إلنئ اليه 


كوبرنيك نظرية مركزية الأرض التى كانت 
سائدة فى أورويا؛ والتى انجدرت من 
بطليموس وتبئتها الكنيسبة. وسيستمر 
على هذا الخط كييلر, الذى سيعمل يدوزم 

لكن الزلزال الحقيقى الذى سيحدث 
شؤرة قى الوعى. العلمى. هو الذى قاده 
جالينى واتدى يعتبربحق أبا العلم اتحديش» 
ذلك انه سيرزاو بين التجريب العلمى 
والئفة الرياضية لبناء قواتين الطبيعة. 


القديم للمضردة. آى تلك الى 0 
المعارف بما شيها العلم)» مكتوية غى كنا 
كبير هو الطبيعة: مفتوح آمام [عينتا لات 
يستحيل فهمه مأ لم نتعلم أولا وقبل كل 
شىء اللفة والرموز التى كتب بها. إن اللغة 
هنا هي الرياضيات. والرموزهى المثلثات 
والدوائر والأشكال الهندسية الأخرى. ولكى 
تصف الطبيعة رياضيا ينصح جاليلى 
العلماء أن يقتصرو! على دراسة الخصائص 
المهمة للأجسام المادية شقبط: الأشكال 
والأعداد والخركة: أى كل الخصائص التى 
يمكن قياسها. 

وقى نفس الزفت كان فزانسيص باكوت 
فى انجلترا يضع البمسات الأخيرة للمنهج 
الاميويقئ للعلم. إن هدف العلم) حسبب 
باكون: هو بلورة معرقة تمكننا من السيطرة 
'علي: الطبيعة والتحكم فيها . فيجب أن 


قبلت اللوثرية بالانسجاب من مملكة 
الأرض لصالح قوى الجتمع الجديدة: مكتفية 
بالدورالموكل إليها فى:صياتة المولود الجديد وسد 
ثغزاته اإلختلفه على مستوى توفي رأيدزولوجية 
.. قاعديةٍ خاضنة:لقوى السلطة الجديدة 


ووعوراتسابم: 
نوع من الطبيعة 
أسرارهاء فليس غرييا بحد ذلك أن يصيح 
يرتولي]82110010) ) بذهو: 
الكون يملك أسرارا». 

تلاحظ أن عرادفات القاموس الذي 
ايستعمله هؤلاء اكرواد تكسم ينوع صن 
!لعنفية والصراع. ومو ما يعكس الخلقية 
العقدية واتفلشفية التى تآسمت عليها 
الغربية كما تطرقنا إلى ذئك 


إن هذا الخحطل سيكملمويشكل مدهش. 
كل من تيوتن وديكارت بعد نجاحهما فى 


والمنهجية التجريبية الشى و« 


فرانسيس باكون أته ملم يستند إلى 
تابتين أساسيين: 


١-التظرة‏ الآلية إلى 
والإنسان 

* - قانون الحتميات 

إنطلاقا من هذا البناء التظرى: الذى 
تجد خلاصته واصحة عند ديكارت: سيعاد 
تشكيل !توعى العلمى وذلك بالعمل على 
تقويضى الاليات الذكتية القديمة: التى 
كانت تقوم على العلاقة العضوية: والمقاحيم 
المرافقة لها مثل الحكمةوالتآالها 
والانجام مع النظام الطبيعى. لتباشر 
بعد ذلك مملية امتبدالها بآليات جديدة 
تقوم على الجتمية و؛الوضعية (إفراغ الكون 
من اى معنى؛ وحزله عن اليعد المتسامى): 
وانتضاد والنظرة الميكائيكية للطبيعة. 
يمكن أن نخلس إلى أنه خلال مرحلة 
النهضة غوضت الصورة الآلية للكون 
الصورة الجيوية الثى كانت سائدة من قيلء 

إن التظرة الآلية التى تشكل الهيكل 
العظمى للعلم تعتبرفلسفة طبيعية قائمة 
على ميدآين أساسيين:ه 

- عبدا وضوح المشاهيع الأولية: هذا 


الكون والطبيعة 


على قاعدة مجموعة من الأغكار الواضحة 
والبسيطة فقط؛ بحيث تيدو بديهية لكل 
عمل ولا تحتاج إلى برهان. 

- ميدأ الاتقسامية بطريق الذكر: وهو 
الميدا اتذى بنشرد به ديكارت: وقد سبقت 


كل الأشياءتهلى الأقل شكرياء إلى الأجزاء 
الأولن المكوئة لهاء على غرار ثموذج الآلة. 
إن مده الفلسية الطبيعية لم تكسب 
متانتها وتستكمل بناءها إلا يعد أن طور 
ديكارت نظراته الفلسفية وعمقها حول 
إعلاقة الإنسأن بالطبيعة: ذتك أن :الوحدة 


العضوية لفلسفة النهيضة 
استتحول مع دييكارت إلى 
8 وهات تصضخطلر 


شنائية الروجوالمادة ووحدة الوجود 
والتتوية. 

إن عذا الفصال اذى قام به ديكارت 
الروح والمادة: والنقس والجسد, 
الإنسان والطييعة: وبين العقل والعواهلف: 
سينعكس على كل مستويات الحياة. بل 
يدهب كابرا أبعد من ذلك عند ما يعتبو :أن 
؛لتقاعدة الفلسفية لعلمنة الطبيعة؛ تحود 
إلى التقسيم الديكارتى ببن اكروح والمادة . 
وفن وتتو هنا التلستزي حبار مالم 
تسقاًالياً [ميكاتيكيا) يمكن وصفه 
موضوعياً دون الإشارة إنى الملاحظ: الذى 
هو الإنسان:: وهذا ما سيؤدى فى نظرتا 
إلى إفراز مجموعة من الأعراض تطاول 
مجمل مراتب الوجود الإنساتئ؛ النضسية 
والذهنية والمعرقية والتى يسميها جارودى 
باكرض التحليلى: حيث إن هناك شغفا 


والجسد: والمادة والروج. 
والنهائى واللاتهائى: والحتمية والحرية: 
والإنمان والله: والضرورة والعفو؛ لنصل 
إلى أفظع الحماقات: تضاد المادة والمثالية: 
وهو المشكل القتسفى الذي خرج مسلحا 
بالشنوية الديكارتية التى تجعل من الإنسان 
اروحا مركبة على آلة هيكانيكية أو جثة 
مربوطة بشبح». 
إن اول امتحان سيتعرض له نموذج 
العلم الحديت هو اكتشاف قوانين 
الديتاميكية الحرارية التى ستطرخ إشكالا 
علمبا. وتظل نهر دون جواب داخل 
الغيزياء الكلاسيكية إلى ان يجي بونتزمان 
(طائد 0112 8) ليمت 
التظرى بإدغاله مفهوما جديدا. ألا وهو 
مفهوم الاحتمال (الطاقة الكامتة 
دعقت امنتمدعووط. 
ومع بداية القرن العشرين ستعرف 
د نظرية: ستكشف عن 
محدودية النظرة الآليةوإلا خَترَالية للحلم: 
ين كذلك عجز لف ةالفلسفة 
'كيكاتيكية عن استيعاب الاكتشافات 
والتحطورات الجديدة. وهذا ما ميدفع 
العلماء إلى ضرورة القيام بمراجعات 
اتظرية لكل الجهاز المشاهيمى الذى تأنسى 
عليه اتعلم الحديت. وسيتوج هذا المستاز 
بانتورتين ! وما أفرزتاه من 
عضاهبم جديدة ونظزات مغايرة وجدالات 
تعلق الآمر بالنظرية النسبينة 
اتين الثورتين 


والشيزياء الكوائتية. إن هاء 
امنتقلبان كل المقاشيم التقليدية حول المادة 


والزمن والمكانء إلبى درجة أن 
نفسه لم يستطغ أن يتمثل هذه !لتحؤلات 
,كان الأمر بالنسبة لى؛ يقول إينشثاين: كأن 
الأرضن تلتق تحت أقدا ون أن يكون 
هناك شيء ملمؤئن يمكن الاتكاء نيه 
اوالبناء فؤقه» 


قمرذ ا حشاء مق لط ةانعلم تفشه بذات 
وجسهات تخصدن ‏ وم 


الإرهاصتات الأو! 
بانقلابات جنزية فئ نظرتنا لنعالم:- 
قالمقولة التئ اعتيرت الكادة جوهر الوجود 
وثابنا من ذوابت الرؤية الخضارية: قد 
أصبحت عارية من دون سند . إن مضهوم 
الموضوع/الشىء القائم بذاته والمفصول عن 
الأشياء والإنسان: قد انهارفى نظام الفيزياء 
الكوانتية(انكسمية - 151لا]013830) 
1515م ): غالوضوع/ الشنىء غير مستقز 
ولا يوجد إلا فى علاقة: أى لا يستمد قيمة 
وجوده إلا من خلال اكعلاقات التى يتشسجها 
مع محيط».فنظرية التسبية قد كثمفت لنا 
أن الكتلة أو الجسم, لبست إلا مظهنزا عن 


اللفصولة:كما كانت تغدمه العقلانية 
الديكارتية بل أصبح ؛ كلا متجاتسا غير 
قابل للاتقسام أوالتجرىء:إنه عبازة عن 
شيكة من علذقات ديئامية تتضمن الللاحظ 
ومشاعرء بشكل أساسى»: ألا يُمسزهذا 
ذهول اينشتاين وهنو يفيش انتجرية 
المأساوية: ككزلزال الذى ضرب المقلانية 
وقويض أسمى الفيزياء الكلاسيكية 

أمام هذه التحولات: وجد المتماءغ 
أتقسهم مصضنطرين للتخلئ عن اللقفد 
الرثيرالذى كان يمنحهمّ الثقة 
والطمائينة فى مؤسنة العلم ؤعلى قدرتهها 
على حل رموز والغاز العائم. كما 3 
آن الآوان نتخفت :تلك الأضسوات: ما 
اكترهة التى كانت تدعى أن الكون .لم يعد 
يتملك أمترار؛. فذحن أمام كون لا نملك 
عليه من العلم إلا ما يعرف الطفل عن ما 
فى اعماق البحر: كما كان يزذاد 
إن الشخلايا الى تتطاينر من هذه 
الاختمارات داخل اتعلم تتسارع لضياغة 
نظرة جديدة للعالم والطبيعة والإنضان 
كما أنها تشْيَنُ بئورة معرفية جديدة لا 
علاقة لها بمرتكزات لاهوت الأرض. ينذكر 
كنستدر كلمة مأتوزة لجيمس:جون أتقآها 
سئة 189+ بأصبحتا الوم نعتقد بَضَقة 
غامة. والضيزيانيون بصفة خاصة بأ 


إن خطوظ التمايزوالفواضل بين القلم 
والعلضوية اى ين العلم والجدورالحقنية: 
تبرؤاكثز فأكثر . كمهئ المخاولاث الى 
يكشف فيها العلم: عن نيته فى مغادرة تريته 
والانسلاح سن جذؤزه. لينغرس غئ ترباث 
أخرى واجدوز جديذة. إن الحم الذئ 
فضنته المادوية لولؤدها لم يقد يسعها ذهو 
أكبر من أن يستوعبة النظام الاختزاني. إن 
الحبات (المادة والطلبيفنة والإننان 
والحقيقة) التئ من أجلهنا ضنفعت 
الطاحونة لم تعن قابلة للطحن. إنّالادة 
لم تحد تحدد بالعايبرالملموسة. فهئ فى 
تحول داثم وفستمر: فعن تارة طاقة وتارة 
أخرى معلومة: أما الحقيقة شهني غير 
موجودة لداتهاء وحواسنا وأدؤاتنا لا 
إلا تنظهراتها الخارجية. وكما يُتضول 
هاي زمبيرغ: :إن الذى تراه ليمنت الطبيعة 
بعينها: إتما شكل من أشكال الطبيمة 
المعروضة أمام آذوات التخضى واليحث. 
ابمغنى أخرد«فإن تَجَاريَنَا/ تكش لتا 
فى ذاتهاء إنما ظواعرها فقط). 
للك أصبح تزاما عئئ العلم آن يتخلئ 
عن المادية التى كاتت نائدة: يجب أن نقن 
بوجود حقيتة ظاهراتية ينتمح لنا الغلم 
بمنتاريتها::أسا ماابسعب انظواهر:«فإن 
الحقيقة النهانية تنقى مختجبة» يعجز 
العلم عن امنتتطاقها: لأثه عمليا لا 
بستطيع أن ينتعظ إلا ؛اتعكاساتها أو 
أصنداءهاء. وعئئ ضوء هد اللعطيّات يبتو 
أن العلم يتجه نحو اعتبارالنظزيات الندنية 


للواقع: وبالثائى فإن كل نظرية لاتضلخ إلا 


الغدد مححدوه من الظؤاهر. لدلك تتفلهم , 


كارل بود رعندها يقؤل ,إن النظزيات الهلمية 
اليئنت إلا ابتكارات ذهْتية يجب أن تخضع 
بشكل دام ومشتمئزئد 
أصازبريغوجين إلى أن الطيايعة ٠‏ 
سب الأسئلة التى تعطوْجها عليها 


أجغة؛:قد سبقان 


إن الرفة فى تعأعلها امع هده النطرات + 


إن الإيمان اللاميحدود بقسدوة .1 
العقل وقبسوتم والذى كان يلق : 


عليه نيتشه بحق صنم القلا اسشفة الأكيسز 


الجدايدة: مااعليها إلا أن تتخلى عن 
قدنيتها وإمنلاقيتها: نتتسم يلال 
والتواضع: :فلم يخدحدف المشرقة عو 
اكتخاف سر العالم فئ كلمة جامعة سائعة 
إنعنا آلوانف هو التحاور مع لفزالعالم»: 

الم يعد الغائم إذن مجثره فشهك أو 
عزن مسرحى مفرؤنن امام الخلا شارغة 
وجامدة: بل إنه عالم يتبضن بالحيأة وتخن 
جزء منه نتماعى معد فى علاقات حميفية. 
غلاقات التكامل والحوار اكدائم.:. إن العلم 
يبدو اكثر. من أى وقت:مضى كشكل من 
أشكال الخواز الأكتر جاذبيّة ونخرا يعقده 
الإنسان مع الظبيعة, لم تحد الطبيمة إذن 
موضوعا عاديا وجامدا يستوجب الصراع 
مد لإخضاعه واتتزاع أسزاره: بل هو كائن 

ضى باتحياة: يبادل الإتسان الأشكار 
واللخاصر, والعلم واسطة لترجامة هذا 
التتماؤر: فهو زائ العلم) تيحتل مكانة 
افريةة للإنضات الشعرى للطييغة»: فكم 
تبدو يتيمة قولة ناك مونود: «إنْ الإنسان 
أخيرا أنه وحنيد فى غذا الكون 
وآنه ظهزر فيه بالصداقة,: 

يبدوؤمن خلال هذا العزْصن أتنا على 
مشازف تحولات جدزية تطاول كل مرا 
الحضارة اللغاضرة: إلأ أنه كن تكؤن ذات 
جدوى ما لم تشه لأسن البتيات الذهنية 
والمخيال انذئ يسْررٌ وينتج تلك التصورات 
المحددة عن الطبيعة والعالم والإثتنان. 
ويبدؤ من الرجات أنتى تنزلزل ايبنية 
الغشلانية الغزبيّة أن هناكق إدراكا ا لعمق 
الأزمة ونجتوزهاء كما أن غناك غوائق تمنتع 
أذ وانتشازآثانالتحولات التى يعرة 
العم المعاصتر: فالمقاوهة التئى يبديها تظام 
لاغوت الأرض إزَاء كل 'مخاولة لتخليصض 
الغالم والإنسان من الضنيق ومتحدودية 
أغاقه: تعكس مَجِذْره ونجبروتة .إن ظهور 
الشعن العلهوئ فين الصرن التاسشع عنشتر 
لطم فى لحظة وإجندة قنك الاتظئرة 
اتقديقة الت كانت تكسم يالوحثة 
والغطلوية: وفصلت جوهزالذات والموضتوع 
عن الذات ورا يمن زب»: إن هنآ الخدت شكل 
صدمة تعتبزالأكشزماساوية فى تاريخ 
الإنسائية؛ صدامة تنا الشكنوضد ظبيفة 
انواقع وضد اشن الحيّاة. هبي اتظكر 
العلموى التتوئ :: الععظل قن مسننتؤاة 


البسيظ بدا باش اموَضنوعية. منزيْعة غير 


عاك امام إنوالك ستتامة 


مسنتوى العالم وَالَطبَيمة والإنمنان: من 


خلال مشانينن ومعاييّر الإنسان تغس/ 9" 


تسمخ يتكوين صورة متكاهلة ولينة هه 
أقوبإلن الدانية منها إلى الموضنوطية: 


لأتيا إسقافنات دهنية علن الواقع: فالعلوم:. 


اليوم وخاصية الضيزياءٍ وييولوجيّا 
الأعضباب: تيين لنا محدؤدية إدراكات عقل 
انالا يستطيّع ان يجنتوى 
أولكن الطبيئبة هى التى تحتوية: 
أن يفكر إلا من خلال الموجود: 
ضع لمجموغة من الضواتيين ل 
ا -فكيفت يمكن آن 
يمع لنفسة مان يتقفطن دور الإلهة 

إن تجاوزهذا المستوى ينطب ترع صفة 
الاطلاقية والكودية غلى اتعقلائية: فهلذم 
الأخيئرة هن بطبيجتها نسيية وشكل من 


الإتسنان. وأ 


أشكال المعزهة: وأكثر من ذللك: ضهن ذدث 


طبيعة متعددة: لكل معرقة منطقها: كما 
أن لكل ثقافة قلانيتهماا لذلاف ,لا ند 
أى'مبرراو شيب موضوعى ينتضح دنا 
بتفضيل العلم واتعظلانية الغربية علي 
الثماقات الأخرئ». هذا من جية ومنأجهة 
الخرى يقتضنئ ؛التجاوز البحث عن تخلام 
مغاييرلا يتحذ الأثسان مفياا لو 
اضورة غن الطبيعة والعائم والإتسان 
القاربة الخطأ وَالْصنواب وَالخيْروالشر. 
تتَخن في حاجة (لّ نظام يتسط ل العقل ولا 
يشمله العقل: : 

أ الستوى الشانى: اعتبناناللجة 
الرياضية هئ اللفة الوحيدة للتواضل مع 
الكونة واعتبازها مفتاح اخل أسوار واليغاؤ 
إن هذا التصور يسن العمل 


والحقيقة معاً؛ فايدفة الرياضية هئ 
١‏ نظارات تسح لنا بالإطلا ل على جَرْءْ من 


الواقع؛ بينما تحجاب هنا 

فالأكتغاء بؤاوية النظر هذه: وازعم 
بآنها تمثل صورة العالم: ييكون نضثانة 
اتنظر إلى العالم من خلال 5 تقب ناب 
فالضورة التن سيكوتها تكون مسن 
مشائن شقنب ذلك البات: فيكون العام 
محتزلا فى حجم وشكل ثم الباب. إن 
الكون يتحاور ويتواضل:متعنا باشكال 
متدومة من اللفات. فينو بصت [ديثا 


.الإشبازات والرصون وعتي الإأنسان أن 


الريَاضيْة هئ وإحذة مين 


:بترجمها إل منظوات قائله للشهم وكلما 


تعنادت أدوات الإتضات ولغاتدا تترجمة إلا 
كان هناك استيعاب اكب :لظام الإشارفت 
والرموز التى ينمتها الكو فاده 


معن تجوز هن السقفة 


الفيرمع م. 


هذا اتقططعنا كذيلن: عن محَيظنا الطنيعى 
ونسينا طريقة التشَرب والثماهى والتعاون 
مغ كاتناتها الجيّة المتنوغة والغنية: 


. اكتى تقلح نهنا صرادش.ة: 
اللعقلاتية والعلم: وهذ؛ ما دقع الغرب إلى 
تعميم أنمودذجه وفرضه على العالم كلف 
مع ما يَسَتتبطه ولك مق الجتئاث للثعافات 


والزوحية الأخرى: “فلتمتمع إلئ مشاظع 
من منزافعة صنودق عليها فى اجاتصاع 
فائكوقن: ,إن انتصوزالعنمى فى شكله 
الاختزاتي والذرى.دفع بالإتسان إلى اعتبار 
الطبيعة والكؤن يئر من الشزوات اللا 
لنخدودة: وبانتالئ امنتغلأله يزوج سلطوية 


وتملكية انتحارية: .إن هذ؛ السلوك الذى 
هو ضد الطبيعة والحياق دفع بالإنسان إلى 


ابك الثقافئ والاقتصادى والروحى. 
والاجتماعن الذى يشكل النِيح اتجقيقن 
النايظن بالجياة: ويَْمْد رصد طبيعة 
اللحديث غن النظرة 
اتجديدة: «هدد النظرات الجدييدة تعيد 
إلتشكيك فى مُجمل اهنا وَتَمَادْجِنَاً 
الخَالية. بالقدز الذئ ييجغل البقاء على 


الحيناة إس فنرتنط بإنتظرة الشاملة 


والإخنان إل تكلب الجى بنتجها. فعيّف. 3 
نهناك اليوم :+ 


وإذا كنا أثرنا فى المستوى انان 
اتعدد الأدوات العلمية واتلغات ثلت 


الإشازة ذى لأن الثقافة عنى التى قزسى 


الأسْبن التفسية والذهنية لأفرادها. + 
أن مند الأسس علن ثقافة إلى 
أخرّق فاته من مصلحة الإنسائية أن 
تستذعى هذا التِبِيعْ للإحاطة قدز 
الإمكان: بلغات الطبيعة ‏ وكلمأ كان التعدد 
.خحاضر؛ غلى مستوى اللضات وأنساجد 
التفكير والأذواق والتصوزات كلما أزاحت 
الخبيعة عن وجهها «الحجابء أكثر فأكثر 
وانكشنت ننأ إسرارها بجلاء ووضوح. 


وتجن العقلائية الدينكارتية صموبة فى 
ترجمتها إلى اللفة العادية: ولهل هذا مأ 
توح بم اللمحاورة التاريخية بين اينشتاين 
ونيق بور زعام 5 حول مسانة 
الواغ : للرتش ناي كلن من للؤستيّن يوجف 
موضوعى للواقع أء اللجقيقّة: عكس ام 
بور اذى كان يرى أت لا نستطيع ممرقة 
حقيقة الواقع:ولكننا:ننتنقط فقط 
انعكاشاتها. وقن يملق كابرا ملسن هدر 
الخلاف بغولة: إن إينشتاين ساقم بسكل 


يعد إرتاء هده الأسنس 
العقدية سسببينط لق الفبرب 


الإعادة نبناء لالم وقق تلك المعاستاتة 
العقيل|الإنة لعسلع | الدواف : 


3 ا الاتتحاز الكوقى أوا 
الجدري؟ 8 


0 
الؤضعى: وينشت ت 


على الشراث + والفلصفة 
الصينية التى منخته مغاتح مقارية 


إشكالية الواقع والحقيقة 
ى الأمنر يتكرر مغ اللسنائى 
اللغريات) لى وورف (00 16 68]). 


اللقة التاشية الذله يلنتطيعا؛ ايتمثل 
الزمن والمكان ف ىأنفسى الوقت لتحديد 
حدث ماء لأنه يعرف أن صذين الماملين لا 
يوجدان متفصلين:: .١ ١‏ 

مكذا يصيئح الذعدد الثقاشئ مفتاح 
الباء بالمعتى ؛تبيولويى والانتريولوجى 
اللكلمة:كمنا يصبح ضرورة لإنشاذنا من 
المأزق الذي وصعتنا فيه العلموية. وذتنك 
بنتوسيع داشرة التبحاور. والتوامسل صع 
الكون. .إن العلم ينضتح علي العالمية 
عندما يكف عن ن إتكارغريته عن انشفالات 
المجتمعات؛ وعندها فقصل؛ يكون قادرا عل 
التحاور ممع شهؤب كل ان افات وقادوا 
على احترام تماؤلاتهم). ولا يسمتافى 
هذا المقام إلا أن نتساءل معالمهدىي 
المنجرة: نكيف يمكن للعلم والاتمال أن 
يعيد؛ للثقاقة مهمتها الأضلية؛ اللى 
تتجلى فى الإبداع والسلهاء والتضامن 
والحب؟» ولنترك لله الإجنابه: :إن هذا 
السؤال يطرخ عدة مشاكل ئها ماهو 


أخلاقى ومتها عا هو سياسى وسوسيو- 
اقتصادى وتكئولوجى. إنه يسدد نظرتنا 


التواصل اكثقافي: لأنها أداة السلم الأكثر 
فعالية. 

إن تبغلام لاهوت الأرضن ق 
أغراضه ولَمْ بعد قادرا على أن يستوؤعب 
هذه التجولات فقدا 
سردن خطردها ميطف فطلو 
ع 5 


قد اسنتنغد 


مسح د ديت وجسموده ذ 


ازخره 


#1 اشتهرسيفادورداتك #ولمدلة5 


والتمرد؛ وبسبب شتخصيته التى تتسم 
بغرابة الأطوار والبهزجة والعظمةٍ 
المتكلشة؛ وكذلك بسبب خياته اللستهترة 
التي دمرفيها الحدؤذ الفاصبلة بين 
الإبداع واترواج التجارى. لقد كان ؛داني» 
هفنا شخصية عظيصة. وكان عادة ما 
يقول- باسلوبه الذى أتشنه شماما والدى 


يجمع بائسجام بين التفاخزوالسخرية 
وتقد ائدات - أن «شخصيته» هى أغظم 
إنجازاته. وفى آحيان ا خرئى كان يضرجح 


للعابم بأن كشاباته هى إنجازاته.. 


: : وأن لوحاته لغ تحبر إلا عن 
اقل القليل من شخصيتة. ومع ذلك, إن 


أكثر خصائص «دالىء رسْوفا وواقعية : 
تتسم بالخصوصية الشديدة والبشاطة ؛ 


النسبية: وشى التوهج اللخاصن الذى 
يميز اسطح لوحاثه الى يغطى 
مساحات كبيرة منها لون وإحندا تأبض: 
وإحساساه بالضوء الخاقت الذابل للفَجِر 
أو الفسق:وبالضوء المتألق الو لأصيل 
يوم صيفضئ مشمنس ملى:شاطق البحتر 
المتوسطء وكذلك قدرته المبهشة طلن 
التعبيرعن القوة : ا 
دذقيقة ملتفة بإحكام من الخطوهد أو 
النتتاط أو الأشكال: وتقّل كل ذلك إلينا. 
.إن عالم لوحات ورسوم دداتي» 
بالتاكيد ملىء بأغرب التتصورات 
وأجراها واكثرها إجفالا: فعلى سبيل, 


المثال: نرى فى لوحته المسَتمِنى الكبير:. 


مه ممق )د06 1136 (1525) وجه 
امرأة يداعب فخد رجل: مع بروز أعضنانة 


تنتمن لعالع الأخلام: ويمكتها أن تتسلق 


ن :+ إلي ملك وان تنخر فية: أوآن تصرخ 


معبزة عن نفسها؛ كمنا لوأتها مقاتيخ 
.لمأن أعمق لتجرية معينة. كما أن صوره. 
مثل كتيومن الأخلام؛ غديمة الوزن 
وقابلة لعدة تأويلات ومتباخرة. وتغوصسن 
الوحات :دالى» بسهولة فى العقل - مع 
استشناءات معينة - ولكن كلما شاهدت 
اللزيك من تلك اللوحات ينجلى لك أكثر 
'فاكثر شركنب ودرجات الصوء فيها 
والأسلوب الدى يجعع بهايين اللمعان 
والنعومة؛ وبين المجعد والرقيق- 

وقد دَجِدِد الآن الحديت هن ب#دالى» 
فى التكرى المثوية خولدك عام 19.4 . 
ويتشم المعرض الذى أقيم عَئ متجق 
فيلادلفيا من 17 فبراير وحتى ١5‏ مايو 
الملاضى جن دا لى بالوقار والاقزان - مع 
التركيز على أعماله الأولى - مما يتسق 
مع الاعتقاد الشائع بان أهم وأجمل 


نوخاته زنسست بداينة من أواخر 


الغشرينيات من القرن تغشرين وانتهاء 
بقام 19 تقريبا: حيتما كان لا يال 
شابا لم يكمل بعد عامه الخامس 
والثلاثين: وقد عرض هنا الكثير منٍ 
أقوى لوحاته تاثيرا من تلك الفترة. أمنا 
أغمائه الفنية اللاحقة فقد تم تقديمها 
الإعدتاء فكرة واضحة عن فكرهنا الففان 
فئ أؤاخررحياته. قوفى «دالىء عام موا 
:ولكنه توقق عنن المرسم :عام 1587 
وينإمكاننا ان ثرئ كيف كان مهتما بإعادة 
رواية الأساطير او التعبيزغن ريه فى 
الطاقة الذرية واللسيحية والتصويّزر 


:المجسم وموضوعات اخرى كثيرة ونكن: 
خاي الدئكان الشلف ينعي بشمعته 


7 ورد ففارهر 


الغنية قدة طويئة: لم يكن ليروقه مل 
هنذا المعرض: . . 

. إن معرض دفيلاد لقياء كيير اكثر مما 
يكز فلسثا بحاجة لأن نرى - بمثل هذا 
التفقصيل - اغماته كنرامق وكشاب: 
حيث انه أتتهنج مبكرا اتيب جديدة 
متطورة الواحد تلو الآخر فن محاولة 
لإيجاد طريّقه الخاص. وقد أشرف 
المعرضن آيضا فى عدد اللوحات من عتك 
الثلاثينيات. وفى الوقت نفسه: لم 
يعرض أى من يورتريهاته الرائغة لمعارقه 
من تلك الحقبة: مثل صور الشاعر 
السريالى :بول إتؤارد» (الذى كان متزوجا 
من نجالا 8ل08» التى تركته لاحقا 
وتزوجت من ,ذالبى») أو راعصيته 
«فيكومتيس دو نويل» كما لم يرذ أى 
منها فى الكتالوج الهائل للمعرض. 
ورغم أن اللعرضن يضم رسوما توضيحية 
ادددالى: إلا أن المره يشحر أنه لم يتم 
ققديمها بصورة وافية. ضتهور مدالى 
وتضكيره الدى لا يمكن التتبؤبه 
وواقعيته الفوضوية؛ والذى لا يظهر 
كثيرا فى لوحاته المتقنة قسرا؛ء يمكن 
إدراكه بسهوتة فى رسوفه التوضيخية 
التى أنتجها فى مراخل حباته المختلفة. 


وهناك أيضا ما يعوق عرض الأعمال 
المتآخرة ل«ذالى: بُطريقة مناسبة: رغم 
أن عملية حصر أعمال الفنان بداية من 
أوائل الأرنْعينيات قد تشكل صداعا لكل 
من يتصدى لتنظيم متل هلذا الممرض. 


“خلة8 عمقه51: رطيمنة 


وفى خلال تلك السنوات: ارت ندالى: من 
أككل إلى الشذؤذ: ومن المسطنخ إلى 
الباطنى: ومن المهلهل + بيماطة - إلى 
مالا يمكن تصدينه: وذئك من خلال 
رؤاه الجذيدة ألتى تجمع بين الورع 
والبهرجة: واإلشائنة عادة, فئ لوحات 
مثل «العشاء الأخير عونا انمآ أو 
«الصلب 02021157100 ): (والمعروضتين فى 
اللمعرض): أو مقخاضيمه الظتاتة ل 
«كريستوقز كولومبوس ععطم5:0ال 
كناطتصنازه © لاكتشافه أمريكا. اول 
«ساتت جيمس «6نانه أناثة3ء ممتطيا 
صهوة جواد علس كدمهيه 
الخلفيتين. ومع ذلك فقد تمكن «دالى» 
بين الحين والآخر ومن خلال بعضص 
اللوحات والرشوم التئ تتسيز نشىم من 
الاتساق, أن يخرج علينا بضسور لا تقل 
إثارة للدهشة عن لوحاته اللبكرة ولكن 
لم يصل من تلك الضوز إلى مصرضص 
«شيلادلقياء إلا القطيل. ومن المعار؛ على 
سبيل المثال؛ أن يخلو المعرض سن لوحة 
زيتية صغيرة وغريبة للغاية تعود إلى 
58ة1-:+14 وتحملاسما طويلا لدرجة 
تنافى العقل يبدأ ب »كاداكس تيصق 
اننا 1ر5 قعنا02032©؛ وهى عغيارة عن 
مشهد مروع نرجل وأمراة ملتويين: أو 
أن تغيب لوحة ضخمة مثل «مصارع 
الشيران المهلوس ذنوعيره مل نالند1؟ 
200 والتى رسمت بعد ذلك بعشر 
اسنوات: وشى جمع يشيه الممرجان لكثير 
من الصضؤون المبكرة ل ندالئ) (كلتا 
اتلوحتين موجودتان بمتحف مسلغادور 
عالى فى اسان بترمشرج بواحية منورنيها» 


٠٠‏ أوهما مستنسختان فى الكتالوج). كما 


غايث - واطتقدت أيضًا - لوحاته اللاحقة 


| الطبيفية للحياة على اتشواطن 


الأسبانيئة حينث كان ينسيسش: والنتى 
اتسمت برقة اتحاطفة. إن :دالى» ليس 
فتانا مظيما للدرجة التى يشاول هذا 
المعزض أن يظهرد بها للجرد نهنا العدد 
المعروضن من لوجاته. ومع ذلك فهو فئان 
أكشن- ولو قذيلا - إخساسا وجاذبية عما 
توجى به تلك المجموعة هن اللوحات. 

إن ما نسيق ذكرة لا ينك رأن الأعمية 
التاريضية الذي يستبحقهها :وال: تكمن 


ا 


السزيالية: وكَمًا لخمن تإيان جيسون»: 
منؤكف .كتات +الهياة المشيثة لسلفادور 
كذ عه قن لمكم سمط 3 2م 


وعسهات لنخطر 


نؤرتون 2101205 +4 ): وهو أحدث السير 
انذاتية تلفنان وإكشرها توثيغا. الأمر 
بإقناع: فإن الحركة السرمالية بتزعتها 
الصادمة وتقديمها تلا عقلذنى والمكبوت: 
قد أعطت الضوء الأخضر لفثان شاثٍ 
متقلب بطبعه وطموح ويمكلك المعرقة 
اللازّمة: تكى يصنع فنة تيكل ما يراوده من 
اخيالات ماجنونة وإحلام نبيقظة فائسدة 
وكوابيسن. كما ألهمت اتممركة أنيْضنا -- 
والتى اعتمت بالكلمة قدر اشثمامها 
بالقن اليصرى - كلا من :ماجريت 
وداظ مخما 1359 (رسام بلجيكس ) 
وبإيف تأتجموى إناع هآ عبار 41د 
0 (رسام أمريكي فرتسس المولد) 
للتعبير من تغسيهماء بينما تائر كلا من 
عميرو ماتلا «هذد ةا » :رسام أسياتئ) 
وإرنسست 22051 أقم1575-1» إرسنام 
ونخات المانى) الندين كاتا آكبرستا- 
كثير! بإعترار الحركة السريالية على 
الصراحة اتجنسية وعلى دور الصدفة 
والتنافزالمجرد في صنع الصورة. وقد 
صنع الشاب «جياكوميتى 600د:وه1ز 
5555-2 :(نحات سويسرىي) بعضا فئ: 
أروع تماثيله الميكرك يما فى ذلك وإمرأة 
مذيوحة انك تدمط1 1166 متا سمتلا 
وشىء بخقيض انه زت0 عأجامءعرهدسالاء 
متطلقا من إيمان السربيالية بمواجهة 
المشاهدين بأفعارمزعجة بل ومؤللة 
أيضنا. 

ولكن أحدا لم يجسد السريالية 
بنفس القوة كما قعل «دالى:. فمن خاذل 
اللوحات التى أعلن بها عن نفسه لجمهور 
أورويس ريض فى هام 1979 الذى شهد 
اتطلاقته الكبرى. اتفتّح أماصه الباب إلى 
ألا وعمى: وما خرج فن ذلك الباب كان 
صورا تمكنت من الاسِتحواذ على 
الإعجاب. ويإمكاتتا فى توحات مثل 
«الأيام الأولى للربييع؛ وراحتواء الرغبة 
وداللعية الكنيبة. أن نرى رجلا وقد لطح. 
تفسة: أو امرأة رأسها عبارة عن عضو 
أنتوى أحمر كبير يمح بالذياب: أو مجر 
حشوه معريدة. وعادة ما تتشابك أزدى: 
الشياب فى تمك اللوحات لتفقظى 
وجوديب كما لو كانوا يشعرون" نباتعانٍ 


رجلا بلحية يبدو وكأنه ,فرويذ 8800: 
اشقسه [1589.9863). (عائم التفس 
الشهير. والدى كان بطلا بالتسية دا 
عذالى: الذي قرأ غددا من أعمائه. 


وقف اسنتيد لت الكوحات التى رسمها. 


«دالئ: هىأواقل التلاتينيات: الوضوع 
القوى امتألق لأعماله اللبكزة؛ بالضوء 
التوهح المكبوت: كما إته خفف من 
اي مط ا نت نسار م 


الَدَيِتِتتيامو 


مناخها الهووس. وفى الصون اللاحقة 
قل ظهورَا دسكاكين وَالدَم المتدفق 
والأعضاء الأنثوية المتوعدة: وتكن 


مناخ عام من الغرابة الشهوانية. قاحتوت 
اللنصور على أمضناء ذكورة على وشنك 
القدف وتحلمات مِثارة حتى أصيحت 
كاتضوارئ اتصفيرة: وأرداف واضحة: 
والبعض من ذلك يظهر فى صنور مشوهة 


إدراك ماذا يجعل الصورة مزهجة أو 
شديدة الغرابة: فإن الأمهاء الى 
يخلعها «دالى» هلى اللوحات مكل 
.جمجمة مناخية تمارين اللواظ مع 
نيانو كبير[غألا5 علمعطرووفغددلم 


ممداط نمديت د عمندتصره 500 تكون. 


اذات دلائة 


وقد اتضح أن «ذاتئ» هو أكثر من 
تجرد فنان سزيالى. لقد كان #كيانا 

سرياليا. وبمجود أن حصل على تضريح 
بالإعلان غن كل ما يعرض له سبواء كان 
هاجسًا أو حلم أو خداسا آوولعًا أو 
ذكرى: أو حتى ذكرئ زائفة زكما ذكر هطو 
ينفسه فى سيرته الذاتية انتى كتيها 
عام ؟194 بعنئوآن:الحياة التبزية 


تسلقاهور دالى 31501 إعمع3 ع1 ' 


ألو 51:8002+: لم يغد بإمكانه الجودة 
إلى القمهم. وقد تحول :دالى» إلئ 
وحش خالص: برغبته الجامجة - كما 
يبدو - لاستعراض معآرقه. والإعلان 

غريته: والكشف عنن واحد أو أكثر 
من ميادئ الؤجود الكامئة مند زفق: 
وبتصميمه أن يلطخ - باتبراز - ل 5 


النمشاهدين الن اكرون :ذا لى: تن 
الخمسينيات والستينيات والسبعيتيات: 


قمن الببتسميّل الفتصل بِينه وبين 
لؤحاته: 3 
وقد تعب :دالى» دور أستاد شيطائن 
للعريدة المعتوهة. مسلحا بشاريه 
اتشانك وعصياء الحناظيرة دائما وخللةه 
الرسمية الت يَعْلْبٌ عليها اللون الداكن:. 
وكاتث إلى نجنائبة زوجتة رخالاء اللتىن 
تشية آبئن الول والتى كان يفتبرها 
رافك ومصدر اناب و 
شريكته: بل وتضفه الآخر: وهي الى 
ا الجنس ولت أن كان فى 
الخاضسة والعتنشرين يصوزة أثارث 


اهتمامه به الموضوع إلى ذرجة قبيزة 
ويبدو أن جزءا كبيرا من حبه القبودى ‏ 


الشديد لها قَيما بعد يعود إل تعورة 


الإحسناس بالزجولة (وهئ موضوع كان 
يؤزقه دائما). وفنن أوائل الخمننينيات 
ولدة ثلاثة عقود أو ختى لم تغد ستنهما 
اأوحالتهما الصحية مح لهمابدلك): ‏ 
كان الزوجان يتظمان وقتههًا بظريقة "١‏ 
أخابتة. فظُوال نضف العام قربا كاتنا 
يتنبعان قى منزلهما المتواضنع علق 
الساحل الآسياتئئى؛ حينث كان «دالن: 
متهمعا مع لوخاته ملظم الوقت: أما 
ابقية العام قكانا يَنْضِيَانهَ فى فنادق 
باريس وتيويوؤرك: حيث كان الفنان يركز 
اغتمامة فى الترويج لنفسه: وكان ذنك 
يتهنمن متثجات تحمل أسمه, بمافى 
ذلك الجوهرات والقطور واللايس: 
وبمرورالوقت: أضبح أهم دور تلعية 


:.ادجالا» هوادورا مدير التجارئ لأعماله: 


.والى درجة مناء ظلل ,داتس طكلن 
اتصال بالفكر السريانى التقليدىة 
بممتى آنه كان يهدف ا فئ أغمألة- أو 
أفغاله كما يسميها - والني يمكن أيضا 


أن يُطلق هليها قطع من الفن الأدائي»” 


أو متخاطراته إل تخريب الجقائق 


اليومية والمشاغر' لطبية. إن سلوكياته: 


أكثر اعمال ,ذال : نيضا بالحياة 7 


هى تلك التى يملذافيها المشهد يشخصيات: : 
صغيرة خرقاء بل وبدائية: ها وجومذات أصين 
أجاحظبة: واولتبك الحمصض المقيقهون 3 


المقتبسؤى من الكتب الهزلية. 7 


المتهوزة لم تكن تجتاف كتير عن نلف 


الخاصة باج خواإن مناركسي 311 


800164 زحمسة إخوة امريكيين كونوا 
ريا فنيا تمتياديا) اند 
أعمالهم: وعادة مااكاتك أعماله تمن 
اخنيؤانات وناغ ثنبه صاريات واشاسًا 
غافلين قد يضَيْطون فى فهنازّشات.لا 
متطمية. وقد يحلهر خالن: لإنقاء 
محاضرة وهو يرتدئ معدات العطس 
العميق زوالتئ كاتت تصيبةابالاختئاق): 
“أويقدم نظرية ميهمة فى ديقة 
الحيوان بباريس تتضمن كتزكدن وآلهد 
أعمان «فيرمير ج0000 أ ةجلم 
زرسام هؤتندى): آوامجرد أن يسبب 
القوضى فى عرض أزياء .وقد أمن :ذالي» 
مثله فى ذلك منثل «طاريُو مإزكسن 
خجقالة مجفلة الدى كان الأقرب إليّه من 
بين باقي الإخوة: كنا اتهما تظلعا فى 
وقِت ما للتعاوتفى عمل فيلس 
* بأن تهريّج الفنان يتعلمن غتضرا 
متهورا وضادية نهدا. 

.:ويمتناك «داليء أنيضا أجانيا أدبياآ 3 
يهان به قبْإشكاتة الإفضاح من 
ستخافات لاقع ةنائمة التدسر: أوان يشيز 
إلى «ماتيس #ككناه ]ل كما . 386 1): 
(رسسام وتحات فونسى): على سبي المثال: 
على أنه :رسام الطحالب الشهير»: أو أن 
يعلن: دأنا أكره البساطة بكافة أشعالها» 
أوآن يقول أنه لم يعن يُحَسَي اموت لأنه 
اكتشض أن :الله صقير جد وقد أعلن 
«يِدمْوْنب ويلسون31438(5- 19909 ):(ناقئر 
أمزيكى) أن روآنية تذاللىء زوجوة 
مكتيفةةلتن نشارت غام 944( هى رواية 
إفاشلة زغم أنها (مسلية» كما أن سيرة 


كان يحب 


كنُدويلا نهاية. كانث ممتحة خَدَا وحأزت 
عَدْدَا كَبَيرَا من القراء: منئلها فى ذتك 
انكل رواية :لأسن رالحمسوك لهقة 
السجر: الت نشرت عام 1444 يمول 
اجنسون: مناحب التعليقاث النشداية 


القيمة جذامن «ذالئ: الكاتبةآن 


صضراحته بشن الإستتماء واللغاز كيش 
الها منثيل في النثز الأسبائي: كما كثنا 
دون أدينن وغل حر مونل المفرق لقنم 


كتانوج : 
قام نها ندال غلم 18494 للوحة «ميديت 
1/1 هه .4 رسام فزشنس: صلق 

م هس إخد روغ 


شيا 0 


اكعندان التامتع والس مون اويل دملام 


مالي » أصيح من الصمبا معرقة ما إذا 
كان هو ضابحب السطؤة أم الضبحية فى 
الفركة الضازبة اتتى:شفر أن غلية أن 
يشِنها ضد ما هو تتقليدى ومنطقئ. 
وتظر؛ لازدراذنه تفعرة الكمال الفنى: لم 
إقه أبد؛ أقه وقع اعدد؛ ضخما فسن 
أق البيضاء فى مَْتَاسَيَاب صدييدة 
آصنلية 3 رداتى» يأئى طزيقة يريدوئها. 
وييتما تركزت اغتمامات : جالا+ أكثر 
فأكثر فى جمع المال ؤاثلهو مع اتشباب: 
أصنيح الربام الدى لع يؤمن أيدا يفكرة 
الصداقة (مع استثناء واحد أو اكنين) 
العوبة - أكثر وأكتز :- فى أيدى مرترّقة 
يناورون لاستضادتهم التشخصية: 
وبالنسية لعاتن هذا الها 
اتكسة فى نمياة :ذالن: عام 9+4؟: غندما 
تماقبوله رمميا كمضو فى «أكاديمية 
الفئون الجفينة. التابئعة ل الممهد 
الفرنسى»: قيغد إلقائه لصطاب قبوله. 
والذى أجقل فيه الحضور بيالا حظات 
اعايرة غن «شعر ألعاتة:: صرح لأحك 
المراسلين بأن قنه ,محض هراء». ولكن 
كاتت شناك الكثير منن النكسات فى 
انحداره الطويل: ليس أقنِها صورة 
الفتان فى سنواتة السبغ الأخيزة بعن 
وقاة-جالا: عام 1585: حيث أصبح وخيدا 
تماما ونانتظار الموت. 

ومع ذلك: فزغم أن «دالى+ سينظسر 
إليهدائما وداه شك من منظور سرياتيء 
إلا أن إلمرء ليتساءل إن كانت هناك سبل 
أشمل لاستيعاب أعماله والتمتع بهناء 
وغندما يستعرض النعاد بكل اهتَمام 
توحاته من عقد الثلاثينيات: فاتها تنر 
وكآنها سجل توضيحئ للسريائية أو 
النظرية الفروبدية زنسية إلى 
فرويد ) أو دراما مكثفة من التفظني 
الأوديبى: أو خوف من الإخضاء؛ وهى: 


المقال: قد حدثت 


لا تننتحقها فى بعبنن الأخيان 
امن خيالات «دالى: النشبية الخاضنة 
باكزمن؛ وخاصية تلك ؛لتى تدور مول 
أهؤاجهه بالنسبة لأسبطوزة .وينيام تل 


فِالكثين 


!11 ذذ! لتلا على 


اللشالة والتس 
تزاها عملة متشئؤما غير فحترة أو 
إمجموعة من الأعمانالتى تتعلي. 
بأنهواتفه ناد 
لوحات. 3 
:انما يمتح قن ,ذالى: الشيوية ليس 
ممرقته وإنما ممارته كرسام وعدم صيره 


على إتباع أشلوب والحد: وكثيرا ملا تمه + 
ونين ابوش :052 14808 


:أشلوب اصطناعى: 


ن يتم تفغسيرها. ولكن الكتابات' : 


لا تستاضق عادة أن تتحول إلي.. 


اندي تسامئق 


1915 ززسام مؤلتنى) وواقسعية 
منمنمات!لقزن الخامس عش حيث أنه 
ياتى يالزهيب والعنجيب قئ تفاضيل 
مرسومة يإحكام: مستخدما فى الغادة 


'ضوزا صغيرة الحجم للفايئة. ورضم أن 


امن الوأضخ أنه تجاوب مع ف 
فى حد ذاته: كما فعل «ميروء و:تاتجوى» 
وتجياكوميتى» إلا أن لوحاته فى 
كثير! نوحات 


الشواطة: بِيْنما يسود اللوحة التالينة 


كتب الأطفال أمالوخة :الحلم (40؟1): 
والتى تحختوى أساسا علئ صورة شب 
تتجركية لأبراة م جيسن اعم يفير 
ويسودها اللؤتان الأصود والأنيض» فلها 
القوة الهادرة ل «مارسفرين هارتلين» 309 
44 (رسام أماريكى] أو شنيقا من 


'رافولق: (1401. 1564 ) رسام فرتسق, 


آما أكثر أعمال بذالئ. : 
تنك إنتي يملا فيها المشهن بشخصنيات 
صغيرة ,خرقاء بل ويدائية؛ لها وجو 
أصين جاحظة. واولكك الخمقى 
المنهقهون المقتبسون من الكتباليزلية. 
ومن رسوم صحف وَمْجِلات مجهؤلة قد 
يمثلون - حرفيا - شرور !تعمل الياظن: 
ولكنها تفثل للناظر إليهنا متدرا 
اللبهيجة والسعادة: أمنا أفضل تحويرات 


«داتي» تنوع من التواضدل مع الجمهول. 
فيى أعمانه الفوتوعرافيَة: فعنى اواكل + 


الثلإقينيات قام يزس ع نسخ قليلة جها 
عن صور فوتوشراقية تعزطت < عمدا -- 
آثناء التقاظها الكمية زائبة قجياة صن 


الضوء. وكاثت “جالاء هئ مُوضوع العديدة 1 


امن:تدنك الصو ورم منغر حجهها 
الشديْد إلا أن تلك الضور تعد 


أكثرأعمال ردائى» إثارة على الإطلاق 


وسزائجيا: كان «دالى#صامع رسو 
متحركة: يمعنى أن لوخاته كانت أقر” 


إلى أن تكون صدورا ساكنة من ظَيْلم رسوم 
متحركة أويمعتى أشمل واكثر غموضاء 
كان يود أن نعيد الخياة إلئ شخضن أو 

شتىء فا وقد دك بيكاشق 540 اي 
(رسام وشخات آأسيناتئ] أن منوالته 
الأضفريشيه محزك الرورق الخارجى 
الذئ لا يتوقف عن الدوران: وعندما 
تشتوعب العتي رمن فن«ذالئ«وتقزاً عنه 
آثناء ذلك مجنو 
العظمة التذى له يمتطيع الشوقف عن 
قذف جمهوره باستتتاجاته الشى تدون 
حول الدؤافع الجنسية والعلاقة بين 
الأجسام الضلبة والرجوة واتطناقنة 


اللازية ونظزية الفوضى والمننراخينة 7 
والحخامضن التووى والمعبائى الكفبية 


تنصونوالأساطير عتبئُد تظهز نك 
طاقته :اننا 


ويسكن أيضا رغم ذلك أن يبدو إذقئ 


سكون للسرقة أو كضوة منتقظطع وى 
كيان مبستن أو قوا رآ و يشبه الدماع أو' 
مجدول” ١‏ 


0 إاغن” 
َال البحر التوسط وكات :عإقلعة 


مخوريام 


ة كمتوطتوعنه الأمتاسستن 


ضور الأديم الجسوبوجية ذانا 
اللْتوْءا. الجا وفن اللقدان هانبت 

التتبيمى كان متعلقا 
من وجهة نظن بدالى» بطرققة سبقوط 
الْضوء علن الآلسنة الصخرية اذمتدة 


> دابخل الجر :وإلتى تضتلئ أسطحها نقدد 


لا يَخِصى من الصدوع المجغدة الطغيّرة. 
كان تداك يرئ فى الصباح المبكنزاق 


إعاددمًا يستجلها فى أعماتة . وريما تظير 
الأحمبام انضدلبة كما لو أنها :غير مادية 


:"وق يتْحِْسِدَا الضوء تفسه فى شكل 
مضهون. 


وكان:الإحساس بالظاقة الى عهلئ 


':وشك الانطلاق: أو بالحركة المقيدق هو 


ار ويظهر ذلك فى 
أماكن غير ماتوقعة فكشيرا ما رشسم 
المستمايلات الضيقة نظرا لتشابهها مع 
مضو الذكورة: ولكنه رنئئم أينها الخيل 
'فى أشكان اخرى؛ لأن قشزة الزشيطه د 


عنلاما يسقط تبليها الضنوء - لها خضور 
“متعوج على وشنك التحرك: ود لكةكهنا 
إظهر في لؤخة زيتية جميلة هام 1551 


انها سلة خسنل ويند و آن توقير:دالى» 
ل :شيرميزة لبه إيضا علاقة بالأسدلوب 


3 “الذي يلمح ينه يحوف إلن الحركة 


الاستكهلائي# من خلال الضصوة: إن 


.اسن رزالن» بانطلاق الطاقة يكمن 
:وزاء زنوفط!تهاجلة أحياناء والتى تعود 
إلى جميع مزاحل جياته؛ للأنفسجارات 


أو الاتخصامات عند لحظة مفيتة 
وكذلك وراء مجاولاته - الأقل نجاحا 2 
قن السيعيذيات مع الصو والمجسمات 


: وتبدوان رسم الضور امزدوجة كان 
عملا:مثاليا باتنسبة ذادالئ: الى 
تجاوز الحدود < قن سغياء لللحط هن 
قدر كل الأشكارالتقلبدية المبالغ فى 
فنيكهنا وأصبح ماضهزا ليدع 
اللبهرجة: ومع ذلك: فيزناك هنانين» 


ظلال البحر ز:156) 


المتشاطعة:. إن اثنظر الى الصور المموهة 
يِعَطِن فعلا الإأحساس بآن الصورة قذ 
اختزلت نفسها: ومما يسببب الإزعاج 


والخديق + للحظة: اكتشاف أن الكائين ' 


العملاق ويلا راس الذى يظهر مام 
الظفل قفن لوحنة :شبح الجاذبية 
الجنسية للندممى نرعة زه سودق غ11 
اله رأسن يتمجسد فئ الصخؤر المجاورة. 
ولكن من المرَعْجْ فى النهاية أن تديزك أنه 
لا نمكن النظر إلى اللوخة بعد ذلك دون 
أن يَظهَر كنا فخجاة رأس الشبح. 


ومع ذلك هفى بنخض محاولات 
دانئ» إستطاعت الصورالكامنة أن 
-لولحة أكثرإخازة للخيرة. 

3 بلا نهاية وذ 016 
الل الكنيبة [/2)059 :والتى يشكل 


فيهنا جه وكلب وإنسان مسنتيق وعناضر. 1 
اأخرى مشهندا اضاحماء فإن الصو ' 


متناقض - عملا تكميييا؛ يل عملا 
تجريدياء وهو بالضبْحل نوع الصورالندئ 
كان ,دائى» يمتهجنه. 

وتمثل لوحة,أحجية بلا نهاية؛أيضا 
أرقياد تدالئ. - ريما بفير قصد -.لعالم 
عامطفن يُتناقض مع شخطيته: ونلك 
اللوحة هى أحد أعمال الصور المتعددة 
التى رشمها تدالى: وقت أنتشار عروض 
:فيديريكو جارسيا لؤركا وكامقم8 
عمة عه مقن اجون زشاعر د 
ومُسزْعى وموسيقي أسباني ) الضديق 
المقرب ل ذدالى» فئ شبايه: واإلذى قتل 
فن طروف غامضة عام 155 فى سقط 
رآسة «جزانادا: علي يد الفاشيين قبيل 
بداية الحرب الأهلية الأسببانية .وقد يدل 
«ذالىء فَئّْ تلك اتلويمة جهدا كبيراء 
ولكنها تينو باهتة بْجان أغمانة 
باللمرضن مثل لوخة.:طيف وجنه وطبق 
افاكية غلىَ شاطئ : (988١أيضنا)»‏ والتئ 
تمن اقوئ لوحنات,دالىء تسل 
الإطلاق. وتجتوى تلك اللوخمة غلى. 
شاطئ طويل ممتد يمكن أن ينظر إنيه 
يضبا كسطح مائدة وينه يق ُ 
يشبه الكاس به شاكهة. ويشكل العام 3 


مقترنا بامرأة تجلس على الشاطئ - 
وجها ضكما ينظر إلينا. ونكتشف: قى 
الخلف: في اللنظر الصخزى الساحلى 
المتضل كلبا ضكما ظوقة عبارة عن 
ا وهكذا. 

وتبدوتلك اللوحة مزدحة أكثر مها 
ينبقى. ولكن العناصر كلها تتلاهم 
أبروعة حول وجه مهيب مغر بل وداعر 
قليلا- إن تصوير!لوجه 
كان تشكيل إحدى العينين من جرة 
بِعيْدَةٍ يَديعا على بحو خامن: نِيتها 
الحيوان المكشر التى يشبه القناع مسقبول 


فى انظل. كان الوركاء لوفو 
اجتمنيا - محبا جدا لدعذاشئ» طى 
الفشريتاتة عتدبا كان -مثلة فى ذلك 
مثل «دالى/ووتويدن بوتؤيل- طاليا فى 
تزل الحكلاب بمدريد: وكان.دالى:- الى 
عاش طواق هاه يمخشى على ها يبدو 
أن يصبع شناذ! جنسيا - يَرْفض باحتقار 


تفل صنة وثيقة للدة ملويلة 
قيما يتعلق بأعمالهما ا 


والمحلفات تتثر 


5500 
اتجازية عموضا. وحتي بعد | 
واتطلق كل منهها فى طريقه: واقحرن 


عدائى: نا نجالا»: ققد ظل كل منهما 


للأحدات الفكرية 
قا 


فسقمورا بلإنجانات الأخر. وقد لمح 


اء رنِما كانت عمق من مشاعره تجاه 


الى شخص أخر عرفه فى حياته . 

وصن اللغسريب أنه لم يدرد تي 
:جيبسون» أؤشى كبتالوج منعرض 
«فيلا د تفياء أى تعليق: حول وجود كنب 

لوحنة ليف وجةه وطبق فاكية على 
شناطئ: وكذلك فى اللوحات الأخرى 
التى تذون حول وجه «لوركاء. ومع ذلك: 


شهدا انخيوان؛ بجضوزه الظريف: هو- 
عنى الأقل --شتضر هام التجاح لوخة 
:طيف وجهء على الأقل: ادن ميق 


الصبعب أن فدرلك أن يفاقى 2 
بربماتة معينة باختياره لهذا الحيوان. 
وعند عرضهما تفيلميها 0 
الأقد لسئى كان «بوتنويل: ووذانن. 

- أن «لوركنا “هو 


دكات 


يضرران - بطرافة 


مشتهيا لجنس الآخر- خلال تلك 
السنين تقطع ندائي» عن علاقته ب 
«لوركاء الملوهوب الجرىء ذى الجاذبية 
الشديدة. بل أن ظطلاب النرّل الشادمين 
من جنوب أسباتيا كانوا عادة ما يطلق 
عليهم - مثل مثوركاء - كلاب اندلسية, 
وقد اكد +يونويل+ علنا أن عنوان الفيلم 


الذى أنتجه مع بدالىء لا يذل على 
شىء؛ حيث لم يظهر بالشيلم أى 
أتدلسى أو أتى كلب. ومع ذلك؛ فعتدما 
استرجع عدا لىء ذكرى دلوركاء بعد وضاتهء 
يدا من ممتشاعره العدايدة المختلطة 


وتعدم لوحة «طيف وجا إحدى 
آغظم لوحات اليورتربه الشيسية هلى 


ضور إنسانى قوى - وإن كان غير 
محسوين - يتيع من شائئ حريري. 


اليورتريه غير المباشزأحد إنجازات 
«دالي: الى لم تلق كثيرا من التقديئؤ: 
شه لم يعرف كرسام بوركريه: والمثان 
الؤحيد الواضح لهذا النوع من الرسم 
قى المعرض هو اللوحة الزيشية ل 
مإبزابيل ستايلن تاس له 1نراة مم1 


الديتتسامضو 


يرا وبوضوح فى لوحات «دالى: يعود 
إنى «جالا» وفى حين أن للوحاتة 
الصفيرة لهاءوالتى تشبه الصوزر 
الفوتوغراغية شى مستوحاة؛ فإن منوره 
العديدة اللاحقة لهاء والنى تظهر فيهًا 
صراحة أو مدثرة فى الملابس: ممتدة 3 
اليدا ‏ آو +مريم العذراء:كاتت.جاعدة: 
فقد فشل :دالى» غى أن يجعل من وجه 
زوجته رمزا أو ملمخا لأى عاطقة 
ومع .ذنك؛ فإن أجمل لوحات بدالى» 
على مدى قاريخه - مثل :طيف وجهء - 
هى صور ممنتترة أو غير ملموسة لأفراد: 
رجال فن العادة. والكثير من أغضل 
الوحاته فى أواثل اتشلاثينيات: ضثل 
«المستمنى الكييي والنوم والقز الرغيةء 
تتضمن - خلسة بورتزيهات ل ددالى, 
تفسه متخدا شكل كاتن متهدل 
حيوان الخلد وله وجه متكمت 
مستدق الطرف: وهو شكل يرْتهز إلى 
ضنخرة ممينة فى منعلقة ٠‏ فإذاكيس». 
ويمثل تصؤورءدالي» الكاريكاتيزى لتفسه 
فى تلك الأعمال: بعينيه المغلقتين 
بإحكام ورموشه الطويلة: الحالم الذى 
يحلم بنفس الصور التى ننظر إليها. 
وترتكز أجمل لوحات :دالى: فى تهاية 
اإلشلاثينيات آبيضما على الأشخاص 
الشرادى المتضمنين - أو المستحضرين - 
للمشاهد الأكبرالتى تحيط بهم: 
والدين بِقوا على مسافةمنا. أما لوحة 
«؛تطياعات من أفريقيا أن و«ملدمع مم1 
التتاث» التي تتميزبألؤائها المتوهجة 
من الأحمز والبئى وتصميمها الأنيق: 
افتظهر ,دالئى: ننه متتخنيا على خامل. 
النوحة وه حالة نادزة جد؟ فى أعمائه: 
ومع ذلك: فإن اللوحة شديدة التنقيد 
تدرجة أن معظم وجهه مختجب عن 
المنظز,. 
وقى لوحة «تخول النرجنس:(19050) 


واتض 


0 


للم تعب قسدرات ردالتن: 
انقضاء عقب التلاكيجيات: ولكدة بين ايحين : 
والأخ ركان يضر عايندا يلوحات : 


يصعب قن البداية الحكوز حتى :على 
البطل: فى مشهد معموم يوخى بصليب 
بين القمزوافيرموتته قوق كومة سن 
أوراق الخريف: وتزمزتلك الصبورة إلى 
احترام الذات خيث لا نتمكن- من رؤية 
وج البطل أن ؛تعكاينه . وفى لوخة ببتاء 
رخو مع فاصوليا مسلوقة زهاجسى 
التحرب الأهلية)» غيينما نتظر إلى كاثن 
محبول يمرّق نفسه: فإن ما يمنخ تلكا 
اللوحة تأشيرها الداشم ثه علاقة 
بالظريقة التن يقتلع بها وجه الشخص 
خارج الضورة. إثنا تبادل جهدا دتري 
ذلفد 5 


ولم تعد قدرات الى على الابتكاز 
هن نقسها يغد اتقض 
ولكنه 
بلوحات تؤخزهيماً تأثير شيا 
ليست مَجِزدٍ تعبير عن طواجسية فى 
الحظة معينة: ومنن أقضل :تلك اللوخات 
«بؤرتريه أأخى الميت: (137+5) و,مسارع 
الثيران المهلوس» (1917/0-1874) وكلتاهما 
حول زؤية مخادهة لأشخاص: ؤفئ تلك 
النوحات اتضخمة ليس من الواضح ختئ 
من الذى تنظرإليْه «دائى» الأكبر 
والذى كان يدعى «سلقادور» توفى قبل سن 
الثائية, ونذلك قمنن الصحب آنّ يكون 
الشاب فى لوحة ,بورترية 
والدى يطوف ونجهه الوسيم 
أيضنا- عبزمنظر علبيعن شكلة عاجلز 
متنحظ يختلط عند اللأظراف امع متاهف 
لأنامن صَنَكَا نهو شَقيقُهُ الفعلى: وقد ذكر 
:دالى> أنه رأ ذلك الوه فى خصرتمثال 
»فينو دو صينقو 1ن © :وناطع/ا:. إن 
اهن العمل المنئء بالأوهام البضرية, 
والذئ صدنعه ,دذالىء ليضم تلك العنورة. 


الأنوججة ان 


اشر وهنا . 


والقافضل. 


المزدوجة: يختوئ - ضمن عناص ر عديذة. 
أشرى - على غدد هن شخضيات«فيئنوش. 
ادو ميلكؤه ورأمن صسغي رطاف ل :جالاء 
:وسرب من النتمقل: ونسموء العدظ: كان 
ابَى الصنارع انتيران تيسخحة 
استسلامية شدمغ اتعمل كله ينتير 
عاطفية. ولكن ظريقة مَجَىنء ونهاب واجة 
الرجبل < !خنيانا يُبكون واضحنا تماسا 
وأخيانا يبدووكانه اختفى فى نك اتغالم. 
من الأحلام المسرفة شن ألواتها': تبعل" 
من النضورة وكاتهنا إحذائ لحتظنات 
التلاشى فى فيلم سينماتى: وكلحظة 
تحول: تتسيز تلك إللولغخة بالرشاقة 
والضقاء شثل غيرها من لؤحاتندالىم 
ونِيِدوْ العمل :كله تيش مُضائفة غلى 
الأعيب-وكاته كان1خرمهمة رقيسية له 
ومع أذلتكء فقد كان الواجه المالوف 3د 
«دالى: والذى يظل غلينا جمهابة: هو 
الإغلان الوحيد غن معرّض رفيلاة لقي 
وتنك البضببورة ضى إخندى التصاؤر 
ايوخ راكة الونل كلم 11جوا لجيه لصي 
التقظلها ذَعينِيبٍ هالسمان: وقد عَمَل 
اترجلان هعا لسنواتة وبعض اللقطات 
التئ انتدعاها: والتى ترى فيها «دالى» 
فئ حنته الداكنة أو يتقافز عنن الأرض: 
أومع الحلئ: اوالقططء اواتانن آخرين: 
أو مع انواغيرالماء الساينحة أو المتجمدة 
الهواة؛ تعبر تمناما عن حاجته 
اتتقديم الطاقة الطلعة. ولكن صورة 
«هالهنان*الفوتؤغرافية اللمنزوضة 
حانيًا هئ لاءدائَئَ: ذى الشخصنية غريبة 
الآطوار ؤالتى تتفعتا للتشاؤل هن 
ستلكون شخصيته أبدا ذكرئ بعيدة؟ 
ومتى يمكن أن يحك ذلك؟ وهل سِتكون 
اللوخاتة حيّاة 5 
وَحْتى مع غياب مدي 
لشن «دالنىة ابانتاكية مناخ السيرك 
ومجاولة إدرالنا سَيْتٍ إنتاجه لكل تلك 
الخردة ستؤدئ تنا دائما مرة خاتيّة إلن: 


اتشخصناه. :ولكن بدون آن'فقتش نهاما 


أكقر ان العديت. عن أقوى الوحات «دالىة ‏ 


ورونا الوسيية امساكة النتشاضر هي 


- الخااه اناشع ولتسيونة اميل لدوم 


, 5 7 5 2101011100112 
العنده التايسع والتسعون +]يرييل ,11م 


8 عندما يبدا شهر ريَيّع الشائئ فئّ 
القاهرة: يعلم الجسيع أن الاحتفال 
بمؤلد سيدنا الحسين اصبح وشيكا 
زيْعَرْف هذ الاحتفال فى مصربال 
تموكد» زعيد اليلد ) والجمع بموالد). 
ولكن بدلا من مجرد الإشارة للذكرى 
السنوية لتاريخ الميلاد أوالوفشاة 
ياتتحديب؛ قإن المولد يشير بيسالة إلى 
يوج الاحتفال بصاحبه). ويمحيى هذا 
المولد ذكرى ميلاد سيدنا الحسين حفيل, 


النبئ محمد (عليه الصلاة والستلام).. 


ومع ثبات تاريخ هذا الاحتفال حسب 
ويم القمرى الإسلامك: فإن موعد 
ال يتقدم كل عام خواتى عشرةايام 
مقارنة بالتقويم الشمسى العالمى. وشدا 
الاحتفال الشعبى المقام خول المسجد 
الكبير بالقاهرة واتدى يفل اسم 


الحسين الذى يسبغ عليه انصضوفيون . 
قنسية خاصة: يجتذي المقيمين والزوار. 


من جميع أنخاء مصدس يامثين النشاحل 
اظبسًا لطقؤس المولك فى كافة أرجاء الحئ 
الذى يحمل نفسن الاسم, وميد لين نظام 
ووتيرة المكان (شئ النسختين الفرندنية 
والإنجليزية لهذا الكتاب الذى يتناول 
تبجيل الأولياء الغنالحين من النساء 
والرجال واحضاه الأنسسياء فى الإسلام 
الصوفى والطقوين اليهودية الموازية 


غالبا ما يشار إلى تلك الشخصيات ف 


«قديسين:). ويشي نهدا المخبطيع 
حساسيات أرثوذكسية معيئة: حيث إن 
اليهودية والإسلاع لا يقدسنان تلك 
الشخصيات بنفسن مفهوم المسيخية. 
ولكن الباطنية الصوفية أو الاندماج في 
المؤائد لا يمتمان بسراغاة الخصسائض: 
الأرشودكسية. من هذا المنظور فانئا سوق 
نتبادل استخدام تعبيرى «قديسين: 
وداوتياء اتله الصالحين: للتحدث عن 
الشخضيات الرؤجاتية التى تقام نها 
الموالذ والمبجلين المدهوئين فى الأضربخة 
التى يؤمها زوارالموالد): وشئ سياق 


فصبل من كتاب 
3 . معناو مفطووه شفع 
ععومة موطرل1 للمة معتس أنه ركنا تلمع 
مع غلققنالة ممطل ةط مط 6 10 

(القاهرة الكوزموبوليتائية) :2 
“ باثله ممع 81 قفا :رط لكر 
مهم شاط 


المحاؤلات الحمقاء لفوات شرطة 
العاضمة وا تخكومة المحنئية لإغلاق المكان 
أمام الاختقالات الصوقية الشعبية 
الضخمة: كوسبيدة تقمع أى تجمعات 
اجماهبرية حاشذة - وخاصة يعد 
التظاهرات الشعبيّة التشتحخمة فى 
القاهرة إبان القزو الأمريكى للعراق عام 
700 +فإن هن الفصلل يهدف تشرح 
اللعانى الخاصة والممازنبات والمباهج التى 
تتسم بها موالن القاهرة. ورعم أن الوالت 
ليست أهزا سياضيا تماماء إلا انها لا تزال 


.'- تشكل كيانا متضنامنا جماهيزيا خضري 


بديلا, كمااتقف عائشا امام المحاولات 
الفكزية والجغرافية والدينية لاحتوائها ‏ 

يعدم هذا الفضنل قراءة الطرق التئ: 
يتم من خلالها الاحتمآل بالناسبيات 
العامة فى القاهزة - أ وعلى الأقل المتميزة 
متها< أثشاء الظروف الخاصة التبى 
تخلقها تلك الاحتمالات أو الموالد (هذا 
الفصل أثائم على العمل الميدائئ فئ: 
القناهزة بين عامصى 1١١934152‏ أثشاع 
الإختفالات بمولدى الخسين والشيدة 
زينب - وهما أهم الموالد على الإطلاق - 
وكذللك اثناء سوالك تيونس السعدق»وبابو 


:العلا وفاطمة اننبوية وأعائشة 


النبوية»): إن فلك الأخداث تشكل 


“:مناسباتزمانية مكائية مقدسة خاصة 


معروفة الحدود: حيّت إتها احتفالات 
اشَعَبَيَةوضرجة مقدسةفئ الوقت تفسة. 
وأثناء البخت عن الملزق ا ممكتة لتفسير 
.طبيعة المناسبات العامة سوف أعود إلئ: 


التعريف المقتضب - وإن كان مُوعيا- 
الدحنا آرينته لها باعتبارها تظهور مساحة 
ممكنة بين اناس يمازسون طقوبن وآخزين 
يتحدكون:. وغتدما نتعرض لذلك في 
سياق الاختفالات. فإن اللعة ليمنت كلنات 
فقط وتكنها تتكون كديك من إيمباءاث 
وسدوكيات ورموز وطريقة إخزاج. 


وبالإضافة لذلك: تتميزتلك الاجتغالات'' 


نيس شقط من خلال الحوار والتواضل 


“ولكن أيضبا من خلال امتزاج الطبقات 
والأتماط الاجتماعية والرموز المكانية. '. 
واتسدوكيات: هناك شكليات مهيئة لتواجد 


الس معط - تجاوراث ومواقف ومواجهات 


تتواقز إلا شن مولب ضهن حشود 1 


احتغالية عارمة. 
وفيما يتملق يالجانِب التحليدئي 
المنهجناء فإتتا بتجاجة لأن نخددا 
الفرضيات الأساسية لمشرؤع البحث 
وثنتبه إلى احمتياطات مميذه تخحن نز 
0 المظاهر والاتاز اتدائمة الشائمّة 


التى يستحيل تفييرها تتحث ذريفة أتناا: 


تنعامن مع مجال غريبة ولن نبالمع 
كذنك فى إظهار انتواخىاللاضوتية 
الخائصة نتللد الطقوين النفبية 
التجماعية. 1 5 

وبالحثل؛ قمن غير المجدى أن نجتوك 
العمل تضنيف ريم لأ هْوديْنَئَ ومقداس 
وماامؤ اختفاتي أو عمل نوعيَن لقصل 


غناصرتانك المجموعه المتشابكة من . 


المواقف والمشاهد عير القايلة ليتضعزيا 
لاايوحِد مُؤلد دون جساعة صوف 


بالضيط كما لاايوجد مولن بلا صاحة. - 
.“وملام واكشاك تجارية بل إننا< بدلا من 
مهاولة الفضدل بين مظهرى العيك + 


سوف تنظ رإليهما ياغتبازهما جزءا من 

كل. وهناك بالفعل منظق وراء,التوزييع ٠:‏ 
اللكاتى تهاتين السنمتين: ولا يشازك كل + 
من هو موجود بإلضرورة فى كل نؤاحن , 
الاحتفال وتلكن العيد عبارة عن مناسبة: 


عن نظام كل ما فيه مباح تايا 
والتذؤعات المتفيرة والمتبدلة يخنحل لها 


عدد كبير من الأهزاد والفافلين: وسوف ١‏ : 
نتفامل مع مظاهرالاحتشال ومع 
القدسات'عن طريق .يم تسلسلات 


زمنية ومكانية مختلمة عدايدة اعتمادا. 


أعلئ الماذحظلات التئ تم أجمعها اساسا 
من أكبز موندين باتقاصرة وهما فتؤئية 
الحننين والسيدة ينيد 

سوف ننظر إلى المكان المقدسن كينام 4 
فراغنئ آقيم حول خيال أولثئك المشاركين ‏ ' 
فى المولد, كمكان حقيفئ ضبِعن منظوفة '- 
جمامية من الأقليمية «التخيلية 
النشظة. يجب أن نؤكد حقيقة أن المولد 1 


نيلتحم بثسافة وتهازيد سكان الخ طنمن 
منظقتهم : وعندم) يحتفل المولذ باحد 
5 الأولياء مدل الحشين أو السيدة) 
ينب اوالسيدة غائشة فإن ثشنافة وت 
وتماركة الأتباع من جميع نِحَاء القظز 
تتدفق إلى العامة متغلقة بالمكان» 
ويعرف اللقتيمون - وخاصلة النشاء - / 
مواقع أوتياء الله من الرجال والنساء هى 


اجياء المداينة ويطومون يتخديد توارييخ 


ُ ا 
العتية التنيم والسيمون ابترييل 7 م 


اثلا 
اتصلاة والسلام ) وآل بيت 
الأولياء:والقديسين من اللسدمين 

واكسيحيين (وحتى اليهود حتى قهدذ 
وتتراوخ أعداد اتخضور هم كل 
ك المواتد الهامة بين عشرات ومثئات 
الآلاف من الئاس وتقّام قى القاقَرةٍ أكثر 
تنك الموالد أهمية على الاطلاق: يجائب 
موالد منطلقة دلا مصتر(سيد البداوى 
فى حنتطا وإبراهيم الدشوقى فى دسوق): 
وطبقا لوزيرالأوقاف: يقام فئ مصزاكثر 
امن أرب ن اختافالاً بجتوائد الأولياء: بينها 
يقبرالمجلس الصوفنل عند احتفالات” 
موالد مؤسسى الحلرق الضوفية يها لا 
يقل عن ثمائين. ويجب إضافة عشرات 
من الاحتفالات الصلغيزة إلى أرقام تلك 
الاحضائيات: إن إقاصة الاحتفالات 
واسبمراره! يرتبطان بوضوح بالشخبية. 
الهائلة وأذكانة الاجتماعية تلطرق. 


الصوفية. ولا يقل [عضاء تلك الظرق فئ + 


مصر عن ستة نلايين مؤزعين غلى آكثز 
من ١٠١‏ طريشة صنوفية تتمتع 78 منها 
بالاعتراف الرسمئ. وتنضم اتجماغاتاً 
الصوفية الة الضقيرة تبحت تواع مختلف 
الطرق الصوفية الرنينية: ومن أهميا 
الخلوتية والأحنمداية واليرهامية” 


تقدرا لصحت المصرزية أن مليون زائن 
يشاركون قئ الاختفالات الكبرى بمولدئ 
التحسيّن وشقيقتة السنيد: 
يعد اجزافيا ورَمريا شي )لوقت ففلة 
فقاظنؤ القاهرة يشاركون ياعداد ا 
فى تلك الاحتفالات ولكن الزاكوين أيضا 
يأنون فى جماعات من جميع ائخاء مضق 


تحت رايات العديد من الطرق الضوفية: 
ؤيهتم المؤزخون بلك الامتفالات 


اهتماما. خاصا باعتبارها مادة تتدراسة: 


وخاصة قينا ب :رامنة الوذ 
وتنظيهات الجماغاث ووظائفيها 


وسعفنات تخسر 15 


«وخاصة السيين) 


الاجتماهية والسيامنية والثقافية واشران 
القدسية | تصوفية. وسوف نركز 
هنا على الوكتائف الجقراهية والدلالية 


اتحصرية نظزا لأنمادها الهامة اكهملة:” 


ريمنا يات الؤلفات الحديكة خنول 


اخختفالات امود بكتاب #الحنظنلم: 


ة الجديدة: الى وضع :ملنى 
باشا مبارك: فى نهاية القترن التاسيع 
عشنء أو الأخصاء الوصفئ للاحتفالات. 
الذى قام به «مكفرسون؟ عام 1541 : وذِوفئ 
كتاب الصور الذى علق عليه ,جضان 
الا.حمقالات المصرية: وتتضمن زوايات 
الرحانة أحيانًا معنوفات خول تطور 
احتغالات معيتة فى متاطق :محلية 
محيدة:وقى التهايية؛ فإن امؤتفبات 
المصرية المعاضرة.إلروايات «يحيق حعئ1 
ونجيب محقوظ. وعبنا الجكيم قاسم 
ة دطة حسين » 
وميد عنويس». تمبتخلضن الممانئ والظؤة 
من الروابتل الأجتشاعية والشخصية 
والحضنرية والمكاتية الملتخمة جميعا فى 
اضحيط المولد 

وم ذلك. فيذاق تفنص فى اللإئفات 
تجقراقية الحضرية: الخاصة بثك 
الأحداث. رغم آته فى بلاد أخرى مثل 
اللغرب تلقى تلك الاحتفالات التى تعقد 
فى صورآخرى وتّحت مسعيات مختلفة 
(نواسم) اهتماما أكبر, وخاصة فى 
فجالات دراسات غلم الإنسان وعلم 
الاجتماع. ومن العدير بالذكراأن 
اتصوفية وطرق عرهّنها الاحتفالية 
ة الخامضة كاثت:متن عهن بعيد 
موظنع انقد شديد من قيل الدولة 
واللظات الديننة والطيقة الؤسطئى. 
ومن المؤكن أته بعد التضنة الإسلاميّة 
,تعرضت تلك الثقافة بكاعنها للاتهام 
باتجاهلنة ونظنإلئ مَدَد من الممازسات 
الاجِتْمَاغَيَة باعتبازهتا بالية واخدات 
ذَقَ 2 إلى الاندكان. من الممكن 


من التعبِيواضن الإسلام التقليدئ 


مَرْعْجَة وشعبية ومعدرف 
نسبيا- هيومتهؤزة وغيرمتشدذة وغين 


الشعبى غير امتشدد - وزيما'المتساشل + 
والذي يتعزض للتجاهل والإهمال: ميث + 


يركز الباحثون اهتهامهم عتى إسلام: 
اتطيقة الوسشظى النشظرئى الجينادى. 
السباببى المتشندة: ومئ مفارقات: 
احتفالات الموالك فى المدن آأكها أحدات 
ابها دينيا ولكتها 


اسياسية: وإنن أؤكدا ف هذا الفضل ان 


اكوالك كان يتظر إليها من قبل الدولة” 
حدق وقتاقويب ناعتبارها لا قشكل نوها ؛ 


من المقاوصة السيابنية أو التهنديد 
التنعبى: ريما ترج ع تبلق ١‏ التظرة إلى ان 


السياسية: ولكتها تاج باحتمالات وقوع 


قلاقن وتحالقات وخسائر. 


اللحى: الذى يقام فيه. 2 

المكان فى ضورة مراسم تمطيّة أصيفة 
تقوم على الرقجن الإنقاع وتتضمن 
جلب وترتيب وتكؤين عناضر الزخرقة 
ذات المعتى الملائم اللمتاسبة. وَرهم أن 
الإعداد تلمولك يتم صادة بوضائل 


اقتصادية للغاية؛ إلا أنه يحقق تأخيرا , 


رائعا. وتنبضن الديكؤرابٌ تالحياة ويكثر 
استخدام الجذران الرّاشية والأضواءغ 
الملونة. وتتكرر تفن الضوزة غى مَحيط 
المكان. وتصستكمن المنازل والأكشاك الضورة 
الإجمالية تلمكان بالأتوان والأشكال 


إلنَسَجِمة مما يخلق تتاغما عاضا 


أقالقمم اتغالية لماذن المسجد/الضترية: 


تغللها حبال من الأضواء المذونة المتخطفة 


ويتزين المسجد اذى يطلق عليه «هروسن: 


:كاف المساحات للمكنة من 
السجد الحسين أو ميدان مسجد السيدة| 


وتلوق تصاري الينايات المجاورة مشكلة ٠‏ 


أمظلة منتبدية من الإضاءات الماكلة: 


شياكل حشيية من نسيج سْنيك ترضع 
الذوائك اتحفراء أشكال مندسية 
وتُصجيمَات متشايئة: :وتحتل تلكا لحيام 


اح الشرقي. 


ينب إلى ازقة وساحات المناطق السكثية 
المنيطة. وتمتلك الجماعات اتضوفية 
إلخيام الكبيئرة البذييعة باضؤائها 
الداجلية العلشة وأوضه 
باتستجاجد الشرقية. ونه عا أعضاء تذلك 


الجماعات المأوى ذا خل تنك (تخيام التى: 
'تعرّف فيها الموسيقى وتمارس فيها 


الطقوس. 3 
آلوانها عن انتمائها لجمامات:صوفية ١‏ 
معينة (الأسود لكرفاعية: والأحفر 
اللأحمدية: والأخضير للبزهامية] وطن 
الأصول الجفزافية للزوازمن محاقظات 
'معنر. وبذلك تشهد :دك اكرايات علئ: 
تمشيل المناطق الرمفية فئّقلب الماصمة. 
«اليرغامية من دسوق:؛ و«الأحمدية من 
المنياء إلخ. وقنتشترآيضنا لاجس 
المصنوعة من قماش التنب الخام لتؤوق. 
المزيب من الزوازنوالمحتفلين والنطانات 


والعاتلات كثيرة الأفراد. وتغسكرتللنا. 


الجماعات وسط الشوارع وخناضة ١‏ 
الخيطة بالسجد: اوتجحت سللاكم 
البثايات أوفى مداخلها أو على اسطجها 
أو على الأرضقة أو همليا. قئ أ منكان 
يمكن إقامة زات مؤقتة به وتتكدس 
فوق المتضات المزيئة أكؤام مَنَ الجلوق 
والحمصن: وتحمل عريات: اليد المتجولة” 
المطراطير والأقتمة والتذوزات والرخارفة 


ملاراسيم الدوارة ونداءات البناعة 
:المتتاقسين لاجتداب الزيائن: وأصوات 


التضغين من جماعات الأظضال: وضراع .: 


عزافسالمبترع المتشاجرة: التوتيل المنتظم 
الأنات القرآن: واغانى الموسيقى الشغبية: 
ويختلظ كل ذلك مع :الأناشيد الأيقاعية 
المنذكر ا لصوف المنساب من النخيام 
ومكبرات الصرت. ويسسع المرء آيِضًا 
أصوات التعشرات من سيازات النضل: 
الضغيرة التئ تغرو الحى محملة بمعدات 
إقاسة الخيام مع السجاجيد والكران 
ومولدات الكهرياء والتوصنيلات الكهريالية 
وإأجههزة الصوت وكذلك ضروريات اتخياة 
اليومية مثل المطعام ومضارش الطاولات 
والأسرة وأدوات المطبخ وغيرذلك. وتستمز 
ععلية نسب الخيام وتركيب الممدات 
وإعداد الساحات عدة ايام. وتندو الأحياء 
اللضيفة للموالد وكانما قكٍ انفصلت تعاما 
عن المداينبة وتحولت إلى عالع مزدخم 
يندمج فئ إيقاع الاحتفال: 
وعندما تتفيز معاتم هذا الجزء من 
المديئة ويترين للمولد فإن مبجاخه الدالمة 
من بنايات رآمية ومبساحات أققية لا 
تبِعى كما هئ. ويتوقف التمييز 
هذين البُعدينء مما يخلق تواصاذ بصريا 
من انتدفقات والأضواء المتقطعة التى 
تشنبه أجراء الملاهي. ويتحقق أيضا 
تواصل مؤقت: يلتحم اتليل والثهار 
بالبتهجة واتضوضاء والجحيوية: ويصد 
المولد اختفالا:ليليا فى الأساس» ويتم فى 
النيلة الأخيرة للاجتفال الإملان على 
الملا عن. موعد المؤلد.فى العام أكقبل- 
ورهم تبايئن النيل والنهنار واحتلاف 
إيقاعهما وارتياد كل منهئما بنمطل 
إمعخثلف.صن.الرواد المتحجسدين: إلا أنهمنا 
مزدحمان. القدر. ويبزو المولد من 
تلك الزاوية كااحتفال هجِين لا يستطيع 
المرء أن :فصل فنية مناابين المقندس 
والذنيوى. وأكثرما يتصٍفق المناخ:الضام 
اليج للمولد هو الحيوية والفرحة 
واتلفب: ومن هذ امنطلق: لا.سبدو أن 
.المولد:عبارة من خشد:مُشوش..فالتوزيع 
المكائى للغناصر التن يتكون مذىها المولد 
نسب ارتزناطها بالمقدسن:وابدشيوى: 
يتناسّب مع المنطق الحشْترى والمكاتق 
المترابظل التديل: تلمؤلد. ومتضنح كل ما 
سبق قن :التفاصيل ويراه كن المشاركيين 
فى الاجتفال ويتفين الطازيقة تجضع 
الموائب بين المتناقضات: آماكن مفلعة 
واخرى مفتوحةرمناطق صناحية واخرى 


.. اهل ليتوسع وللتركيز: إن المولت عبارة 
عن مالتطلعة. فلها هشو ويه مواقيع 


فأركات وطرق مسمابدؤدة وهنانناج 5 
واخرى طبينه. بوتاتضهئر لافنا 


فى الفموضء؛ فى أماكن رثة لين يها 
إلا بقنايا حالات من الأصوات والأضواء 
قتمدد ينما ينتقل المولد إلى الكديتة ات 
البتية المدظمة: 


كل فوته قريد قى توهة: ولكن ايع ١‏ 


الموالنالها كثيز من الخصائضن العامة 
المشتركة: فهى دخيكة على عكان موجود 
بالقمل: وهى تستحؤذ عليه وتشوشه. 
رشينا. وؤهئ تقدم مجموعة مبن 
الخصائص السائدة التى تتخلق 
النقيضين فى وقت واحد: مناخا غريدا 
ومبتذلا: وستظز طييميا أصيلا وماتوها. 
وعندما يذهب المقيمون والزوارضمن هذا 
السياق إلى المولد غربما يشعرون أنهم فى 
رحلة مثالية إكئ مكان يجمع بين الحيزة 
والشمة فى آن واحدء ورغم توقع المكان 
والزمان"إلا أن هنك دائما احتمالاً تعدم 
الانتمرار أو وقوع منضاجآت. وتبقى 
التغيرات المحتملة. لتضاريس خلضية 
المكان وترتيتّات الاحتفال بلا حدود 
وحاظة بالفوارق الدقيقة 

وقد يتوقع المر» لتحقيق الترويح عن 
النفس مع الحقاظ على المناخ اللقبس - 
أن تنتهج المؤالد خطة ضوئية مليئة 
بالظلال والإضاءات الصامتة. ومع ذلك. 
فالتاثير المكسئ:هو السائد. فالإضاءة 
مركزة جد!: وتنميز إضاءة اللمبات 
متعددة الألوان و اكثر: منها - إضاءات 
التيون بالسملوع واللمعان الشديدين. 
وببدوأن الضوء والضجيج يتنإفسان إلى 
درجة الوصول إلى سياق مشترك 
والاتدماج فى ذروة الاتصهار. ولا يصبيح 
اتليل هنا من الثاحية النوعية مضنادا 
النهازالمدينة. وهو يكشف - بدلا من ذلك 
- عن نفسه بِعوة كامتداد للنهار: فهناك 
المزيد سن الناس والأنشطة والصوضاء 
والأضواء اكثر مما يتجده المرء اكناء 
|النهار. 

من الذى يترده على الموائد.ة كل أتواع 
البشزكما هونواضع وخاضة الدين 
ينتمون لنمستويات الاجتمامية التى 
اتصنف كطبقات شعبية زهناك مؤتنرغين 


علمى : ولكنه يكشف من ؛لكنوة الشراثية 
-.يوجد فى تعال اللشاركين عن المولد: 
حييث يرتدى جزء كبير متهم إرجال 
وتساء وأظغال] نعالا مغتوحة [صتادل 
يأشرطة من البلاستيك المقولب أو 
الجلد) تنتمئ إلى قاع التسستل الهرمى 
كلآحنية). إن الا حتفال يجمع المصريين 
والقاهريين: الباحثين عن الئذة والتماة. 

ريسم رّإمعانيات أخرى للاختلاط 
الاجتماعى. وسع ذلك فالاختلاط 
الأوضح - والأوضح قموضيا - هو 
إختلاط الرجال والتساء. وفى هذ( 
السياق فإن الرجال والثساء يجدون 
أنقسهم جنا إلى جنب فى الكناسبات 
العامة حيث ما يتم عادة الحفاظ على 
المسافات بين الجئسين وحيث يقل إتى 


الحد الأدتى الاتصال البدنى والتلامس 
بين الوجال والنساء: وحيت تكون هتاك 
رقابة لصيقة على وجود النساء وخاصة 
الشايات منهن. 


نتصورأن يدرك المرء المولد 
باعتباره كياتا جغرافياة كيف يهم 
ويحلل الحركة الأبدية داخل مثل هذا 
السياق محدود المكان وإلزمان؛ إن 
الاحتغالات التى تدوم أيامًا قلائل لا توفر 
اللباحث وقتا كافيا ليقدم تحليلا كاملا. 
إن الطبيعة المؤقتة للاحتفال تدقع 
الباحث كلتنقيب عن الأجزاء الصغفيرة. 
ويبدو أتناء الاحتفال أن كل فرد يعيش 
ويعمل باسلوب متعجل يتجعل من 
استيعاب تزامن المواقف والمتماهد أمرا 
مستحيلا. ولذنك فقد كِمنا يتجرية 
تعديل مناهج البحث الاجتماعية 
الجغرافية لتطبيقها على الشهد الحافل 
المتنوع للموئدء والتحصيل اتضورى 
للييانات المجمهة أشناء التجوالات 
المرضية. وقد قررنا - على مضض - 
قبول الطبيعة العاجئة تلمولب وتعديل 


جموسور ا ولد هوتشكيل 
اجتماعن ييختتلف عن ١‏ الفوغاء» 


ف مفهوم غلم الاجتماع القديم 


مسن وجهسبة نبز دزاسسات ‏ 
الحضواك الاجتسشاصى . 


إلْتراتيْجِيَات البح القائمة عل 


غينات الانطباعات, ومنع ذلالقد قهتالته 
أيضا مجال اوسن أعام الباحث لزيد من 
اتتخليل الاستغرافي: لأن الاحتضال مو 
أيضا نتاح عتويل الأمد لنماة تتظيمية 


تلتناظبر وإصدان الأحكام والضر 

والتخخليط والموافشة ؤرقاية الثير, ظُُ 
<ورغم أن التحليل الذي تقدمه 
في هلدا !لفصّل لا ياخن تلك الجوائنزب 
فن الاعتبان إلا أنتا كران البحُث 
المستقبلى. الظواهر من الممكن أن 
يستكمل درامات إل واتدراسات 
الاجتماعية الجفرإضية لهذا اتفصل. 


المشاهد التى صادقناها أثناء الرحلات 
غير المنتظمة اثناء الموائد: والرصومات 
النتخطيطية المقدمة كصوربلة إطار 
والتى - بنشاء على ذلك - قد تظهر 
كاحداث وقعت صمدا نظرا للطبيعة 
العاجلة للحظة. وكل ذلك يخولنا أن 


ننظرإلى الطرق التىن من خلالها 
التفاصيل الدقيقة وأن نقشف الضطاء 
الشارجى للأحداث الجسيمة. ويمكن 
الهذ! الأسلوب فى قراءة المدينه أن يضغى 
على لحظات الحدث فعالية خاصة آخذا 
فى الاعتبار - انتضائيا - أكثر المواقض 
تكرارا ويضعها فى سياقها الحقيقى. 

اء الحى أثتاء إقامة الموك يبدو 
حافلا بالاحتمالات والشأويلات. وهو 
يتألف منءلا ذهائية» من الزوايا الصغيرة 
التى تسودها وتميزها ممارسات:متغيرة 
معدنة. ويتجسد حضور الزائرين أثنام 
المولد من خلال اذنتشار الأشياء الموجودة 
فى الشوارع وعلى الجدران وعلى حواف 
الأرصفة وغيرها . وعند مراقبة الأماكن 
المكشوفة والمستترة بالتفصيل, يلحظ 
المرء:وشرة من الأشياء والمؤشرات: وإذا كان 
ميدان الحسين الواقع أعام الملنسجد 
الكبير مغلة أمام الجمهور فإنه ليس 
كدلك بالنسبة للأغراض. فداخل 
الساحة المشيمة على لول السور 
المتخفض الذى تعلوه الحواجز المحدذة 
لف تظهر مساعة مخصضة للامتمة: 
ضف من الحقاسب والأجولة وشفد 
انتوق وأكوام وأحسنال, تشزف هناك 
وتؤخن لاجما عنرمد الأيدى - يكل 
'بساطة ‏ داخل الساخة. ختى النافورة 
المركزية (الجافة) اعتلأت بأمتمة الزوار. 
وتستخدم الأعمدة الحديدية المستدقة 
على بوابات مسجد المحسين 


التمديق الحاطت ويتعوم [إويْقي" 


٠. 17‏ وجشهنات تحر 


قوق كل منها ملايس وإكياس مدلاة. آما 
قواعد البوايات قتستعمل كخزانات 
لأباريق الشاى والأكواب والصواتني 
والعؤوس وغير ذلك وتمتليٌ اعتاب تواقذ 
اللسجد بأكوام من الأغراض والأكياس. 
أما الأشجار القليئة بالحى فتستخهدم 
أيضا كسسائد وتكتسى أقرعها 
بالأغراضص. كما توضع الأكياس أيضا 


حول قواعد أعمدة الإنارة. وتتحدد 
الأرصفة وأطراف الشوارع بالحصير 
المفروش على الأرض وإلدى تحتلله 
جماعات متبايتة وتقطيه المستلرّمات 
امستخدمة للأكل والثوم. وعلى نفس 
المتوال تستغل عمرات ومداخل البنايات 
السكتية للإقامة والتخزين. 

أما وسائل التسلية العامة وإتخاصة 
قتخلط ونمتزج جرّتيا بيئما يعاد تعريف 
وذليفة كل مكان. يصير اتحى مزدحمسا: 
ولكن الأشياء عنظمة ويستقر كل شخص 
فى مكاته, وشناك صور ا خرى من !لدعاية 
تشمل اللاقتات التى تمتد على واجهات 
المباتى الديتية والسكئية حيث تقطن 
الاجماعات الصوفية؛ أوتتدلى من التوافن 
والشرفاته أو تصلق عبر الشوارع خلف 
مكبرات الصوت. وتعمل تلك اللإفتات 
كملامات مرئية ورتاتة ترشد إلى اماكن 
الطرق الصوقية المختلفة. ويضاف إتى 
ذلك أيضا اللاشتات الدغائية للتجارة 
ورجال الأعمال من اهل الجى. 

تستغل جميعغ اللساحات يفضل 
الحيل العملية الكثيرة إلى تضطر إليها 
الحاجة وكذلك وفقا للإيتكار واتخيال 
غيزاللمحدود؛ خيث يُستفاد.من مساحات 
المدح من.خاذل تمدع أبعادها وأحبجامها 
وبنيتها. ويستهلك كل ذلك من موارد 
المديتة: ناهيك عن المساحات المشفولة 
الجديدة اكتئ تجعل المكان أكثر ازدحاما 
وتعيد تشكينه صنائعة منظورا معماريا 
جديدا. وكذلك يعد تشكيل التفاسنيل 
الحضرية الدقيقة المتعددة < ويضورة 


وصطات تحطلن ااه 


شردية - مثل آعتاب التواضن والأركان 
المختلفة والأرصفة والأعتاب وقيرها 
التصبح من خصائص ودصائم المولد. 
وتلك الأشياء التى لا تعد شيئا أثناء 
الأوانات العادية حيّث لا يلحظها أخد: 
تتحول عن وظيفتها المعتاذة يسيب 
الاحتفال. وهكدا يجرى اختياز الشا 
طريقة وطريقة كترتيب الأشياء ووضعها 
فى فقتحات ومزجها مع ما يحيط يها. 
ومن بين كافةالاستخدامات الحتملة 
تلمديئة وكل الممارسات المحددة, سشركز 
على أصر اكثر شيوعا وم والسعى 
تلحصول على مطالبة صغيرة يركن على 
أحد الأرصفة:؛ فعندما يعقوم شبخه 
بيسط قطعة مريعة من القماش 
ويفرشها قوق رصيفه ريما لا تبدو تلك 
احيلة ذكية جد!. ولكن لابد أن ذلك 
اتقماش يستحضر شيئا من قوة السخرة 
لآن عائلة من ستة أفراذ سوف تقضر 
أسبوعا كاملا بأيامه ولياليه تعيد 
اكتشاف هويتها الشخصية الحضرية 
الطبقية اتروحانية وتأكل وتشرب ونام 
وتحافظ على كرامتها وتعيد اتتفاوض 
حول الحدود وتمايش المولد كاكثراحداث 
العام إثارة للبهجة: كل ذنك أخنام 
احتلالها قطعة مربعة من القماش على 
اترصيف الاأسمنتى . 


حركات وتوازنات 


لا تتوقف الحياة الحضرية للقاشرة 
أثناء أيام المولد. فالتاس يأتون ويدذهبون 
ويتابمون شكونهم ويعملون ويمزون خلال 
مكان الاحتفال ويجوارد. وتيس هذا 
المكان مطلقا ولكنه حضور يقّظ تراه هتا 
وهتاك من خلال الذيكور والمتاظر. 
والضلوكيات التى تدون عمدا'فى سجل: 
المولد. وكما يقول «بيير سانسبوت»: ,إن 
أشكان العام يتأرجح بين الحياة اليومية 
والاحتشال»: وينترجم هذا اللتزمد منن 
خلال الطييعة المشامية للبيئة اتخضرية 
ومئ خلال سلوكيات الموكد: فبعضن التابين 


المسوا د 


يسيؤون بِيْنُما يُجلس آخرون أو يراقبون. 
أؤالا:يععلؤون شيئا: وتكن الجميع هناتف 
مها ِمْرتبِطون بعالم المولداغى الديتة. 
كيف يسكن أن يرتبظ المرء بمشهد وابنذ 
أو عمل واحد ثم يتفصل منه كن يُندمج 
فى قصة أخرئ مؤازية؟ يدث ذنك 
يبساطة بالتحول عن المكان سواء بالنظر 


. فئ اتجاد آخر أويمقادزته مليا: وتتلك 


الظريقق تجتمع منستويات غديدة من 
الاتدماج فى مشهد واحد أو أكثروضئى. 
وقت واخد أو أكشرء من الحصصرى إتى 
التفاوت ومن الخضوع إلئ ؛للامبالاة 
وفن التجرية الغميقة إلى السطحية: 
فى عصر آحبٍ أيام الاحتفال بمؤلذ 
الحسنين (موتيو 1007) صتن الحاضة 
الشرقية للمسجد إستضاقف آحد 
القاهى المكشوفة فرقة موسيقية:وقام 
الزيائن الجالسون فن الصف الأول على 
مقاعد مخصلية (وهم من رؤاد ا مقهنى 
على ما يبدو بتحية الفرقة الموسيقية 
باوراق من هثة الجتيهات العشزة. يقوم 
المعتى بشكرهم ورد التحية بمشاركة 
مالك المقهى. وهئاك فى كل مكان زيائن 
آخرون يُجلسون غلئ مقامد خشبية. 
أوبالخلف توجد منفوق من المتفرجين 
الواقفين المولعين بالموسيقى ويتوزييع 
التامن الذى يستثير اتتعليقات بن 
الجميع. ويوجد خلفا ألقهئ شارع 
مرّدحم تمز به السيارات من حين إلى 
آخر: وكل سيارة تتجح ببزاعة فى المروز 
قإنها تسترعى اتتياهةبعضٌ الشاهدين يل 
يتطوع بعضهم لإرشادها وفى العادة فقإن 
صوت بوق ! تسيازة هو الدى يقزر مدى 
تزاجع بعض المشاهدين الذين يفادرون 
المكان بعد اكتفائهم: من السمراكتايمهة 
طريقهم. مرة أخرى. وبتمس الطريقة. 
يتتشر آثناء الولد عدم :من باغة أشرطة 
الكامنيت وييثون الكوسيقى: وهنا الكثير 
من التاس ممن يعبرون تلك امواقتع 
يفسحون طريقهنم بوانظة الصمير 


وطرقعة الأضابع: وبتلفٍ اتطريقة تتكرز . 


الكثيز من التجؤالات الغربية وتلتحم 
امعا.أو تكوب شماما من خلال تعاكب 
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إكناء الليلة الأخيرة كولك 
© السيدة زيئب يصطف الباعة الجائلون: . 
يعزياتهم عند امراف الحشسوة ويتدخلون 
ااسنتاهنة التست سنا اللأعتق : . 
يتعوضكت للمصايهات : 


متغير غَيرْمْحَدودٍ من اللحقائق والشامد 
والتطاقات ذات العنزق على :ظوكق: خط 


الأغواءات وخصوصا إيجابية قل مشاورك 
فى تلك امررخلات والوقت المتاج كمدوهكنا 
تتطير إرقاعات المبينة الت تكون فوجهة 
وشاودة فى الوقت نفسه. ولت أكتاء 
المولفٍ اختلاف فى النبرات نتييجة التذافع 
والظموخات الأيدية ين ]لتوقعة: 


.. .إن جمهوىالوئد هو تشكي ل الجتماعن 


يُحَملفف غن «الفوغاء: فى مقهوم علم 
الاجتماع القديم أو« التبجمعات: من ؤنجهية 
انر دراعبات الحراك الاجبتماهن. إن 
جمهورالمولك يجمع بين المجهولية والهوية ‏ 
ويقبل باستعراض وتظاهر المشازكيين فى 
آن واحد .كما أنه يسمح للفرياء بالقيام 
بالزيارة والاختلاط الاجتماعن الحميمئى 
أو ينقمن الجميمية- يتسى تماما وجود 
أثاس 1 خرين. إن شخصيهة من يمشن أثناء 
التوم كما فسرها :إسحق جوزيف» تتشكل 
كشخص اجتماعى يشبع هويتةه وشوقه 
الحضريين بالانغماس فى المناسية العامة 
والجمهوززيمكن ايضا الرجوع إلى 
«ياتسكئ “ناض ]ا:8ء هئ هذ الكتاب وطرحة: 
للطرق,التى يحتفل بها الجمهوز الزائئر 
الحديقة الحيواتات با تذحامهاء 
احيث يجادل تان «النامن هم الذين يوفرون 
تسيم الحيلة والروح للمعان») ومن مدخل 
اكولب تيرق شخصية مجازية متكرزة: وهن 
اشخضية «اكاشئى :علئ الخجبال:: فهق 
يقتحمالألوان حسب مساز غتلعثم خافن 
بالترجد والإغراء وإتخاذ القرارات المجازفه 
والماشى :على ا!تخبال هوأيْض] بير 
بالتوازن يجناج فى تقدمة عادة لعمود 
توازن أوأمظلة أوشئئ آخ زر يساعده 
تلحتفاظ علئ :الحركة اللازفة وينحند 
العمل الكاشف.والأغراض التى: يحملها 
المشاركون قى الموكد تساعنهم فى أعماق 
التوازن المتقمسة فى تلك الجشوذ: وتعيذ 
تلك الأغراضن إلى النحن أو تست 
أوسلوكا أوعملية مميتةذا 
اجتماعى أو روحائى أواجنسئ أو مكاتي 
كما سترى لاحقا فى.هذ! الفضنل. 1 


أيشفق امزء فراقا مزد ها با خوين: يشعن 


التعضن بإدراك كامن: شكل غرد وواجه 
فنوققا يتوقما هلي داما مل يعتمد مدلة 


حعيفا واقناء تلك ابليثة الأعيرة يأ 


مولت وخاضية كن الحيدابيق ]1 


الدد التاسع والسسمون: ابريل 3# 


بينما تكون يهدجة البعض الآخر يمس 
الوضوح رطكن! تنلتسجمق الأفهبال 


والشحضيات مما باسلوت فيه منظم: . 


يركز عاك أدواز,تكميفية:: الذين يلمبون 
واتدين يتعرضون للمس: واتدين 
يتدافعون والدين يتعغرضؤن للتدفع: إن 
تلك الور الفؤزية للاتضبال تكون 
مستشاغة أو قرو بولةأؤ 
مرفوضة ولعنها تقيد فى تقزير 
التقلبات الداثرة التى تتدذ الجشضاعات 
الفتقرة نسبيا (العائلات والشباب 
ومْجمومات:الزائرين وغيز ذلك). يبدو 
أن كل شخمن له قرافته الغرينزينة 
اللجمهو:وتركيبته وللتكوينات التى 
تنسابمنه:وهونوع من التآؤيل الو 
يدضع الأفراد إلى الدهاليزؤبوجههم وفقا 
انتنك الأستندلالات وديس حتسب 


وأخرقة : ويجرى دا حل الحشوذ قياس 
وتمييز مستويات من العمق والآتقماس ' 
والتوجه ططبقا لمرجعيات رانخة (بعد آو 
قرب الجوائط والأرزضفة وغيزها). 

:.. وزقم الحشؤد والزحام يعدأهذا 
التصنيف ثاجحا نسييا ويبدوآن الجميع 
يتكيفون معد. ومع ذللكاء فهناك أماكن 
أوممرات ضبيقة منمينة تخل بهذا النظام 
وتسيب الحيزة:أفمِن:هذا النظلق تعتبر 
نقاط عنق الزجاجة مناطق قوضويبة 
يختلظ فيه الجميع فى غموضن كلما 
غادروا أؤد خلوا اليدان. وعنن تلك الممرات 
الصعبة يتمركز رجنال الشزظة. وهم 
يحاولونٌ السيطرة على اتننياب الحشود: 
بل ويوجهون بعضن الضريات انعضي . 
ائيس بطريقة مشوائية وإنايميلون إلى 
اسشتهداف الفتنان لوجبارهم غلئ التقدم 
والمزون نتريعا مسكخدمين أترعهم 
اللخمناية حتى يتفادوا الضرياتوالهدقف 
من هذا العيف مو كبح شهؤاتهم العامة 
النمس النساء وزدع من يننجاول انتنكؤ 
مناك. ون تلك الأمناكن: يَعَمْ اتفتيان 
الدين يراقون الوضع اجيناالق انتظار 


آلولد السيدة فخاطهة الِنِ 


.مناغ 
أالتساء يُوقصن فن الشارع بلا ضوايط 


الإرشادهم إلى انطرِيق تبوضول إلى 
أطراف المندان وأفضل نقاط الكرون . 


المسافات تنتخدم أثناء؟لنيبة الأخيرة 
الِنِيِوَيْة خوالى: 
الضاعة الجادية عشّرة مساء يَعَوْم خواتى: 
خمسين شخصا بالرقصن حول فرقة 
موسيقنية فوق منتصة احد اكقافى 
الكت 


.ومن الصعب أن تنجدد يدك تامة 
طييّعة هذ الرقص: حَيْث إن كلمات 
الأغاتق دينيّة بالطببغ تِيئْمَا الموسيقى 
يعزفها |الصاحبون لخلقات الذكز. ولكن 
الذكرفئ الأساس هو ممارسة جماعية 
منظمة: يشمل الذكزبالضرورة حزكات 
ميل جاتبيَ#عديدة ونخفيقة لجسن 
بها انرجا ؤانتساء معا: تكون الأرجل 
مفنتعيمة بيتما تتاوجّح التراعان ويترتح 


الراس من جاتب إلى جانب.وعناك حتود 


2 المقروشة بالستجاد يرقصون 
بطريعة اكثزفربية دون الانتياد باآخرين 
امع صراعاة التواقق مغ الإ 
وحتى لو كاتت حركاتهم تنتعى بوضوج 
النوع آخرمن أنواع التعبين:فإن إيماءاتهم 
وننلوكياتهم تجد فى الذكر ما يشبهها. 
وهئاك كثي رمن النشاء من يين المشاركين 
بعضهن فتيات صفيرات. ويتحلق حونهن 
الكثيرون للمشاهدة: ويحدق الكثي رمن 
اللرجال فئ اجساذ النساء العازية اكتن: 
تضقن عليها حركات الزقمن الحيوية. 
ولكن كل أولذنك النساء بيقن عيونمن 
مخلقة: بينما تكون وجوه يعضهن مرهقة. 
فى جين تضيمن تعابير البهمجة الغامرة 
عبى اننبعض الآخر, وسوؤاء كانت لا 
مبالاتهن حقيقية أو زائقة فإنها تبدو 
مبظلقة:قلا توج د إى خلاعة فى 
إيماءاتهن أوأئ إيجاءات متعمنة فى 
خركات أجسادهن او استعراضاتهن. 
ويستمرامد؟ المشهد الذى يتطورمع 
التجديذ الجزقئ والمستمر لأبطاله.عدة 
“وعلى غرابة هذا الموقضء فرعم أن 


طوال اتديل: فلا تؤجد أتدا أى قرصة 


النظرات- فالسنياق لا يتفغطل طن 


؛كوك: والموسسيقئ إلمئ تحفر على الزرقحن 
وهناك طريقة اخرئ للحفاظ على 


أجَسَادٍ النساء لأنهن لا ييغادرن اللكان ولا 
الرجال إليهن طوال انلوقت ويمكن. 
التظر إلتيهن من زوايا مجتلقة وقئ أوضاع 


ولكنهن لا يستعرضتهاء ولا يتمحن لأحد 
بلمس !جنادهن أو إتاحة الفرصة 5 


يشعر به الفرد وسَغْل الزّجام؟ أو مل د 
ذلك محاوئة نتتاقضة تلفهروب 
بابنتمراطن الزؤابظ لخدم الاحساس 


بالوجحدة وسط حشد كبير من انبر 
الأخرين+ أو هل :تنك طريعة تدمع 
اتتغنى في هذا التجمع اللجتاعى 
اللآجساد مع تاكسب اننات سن خنلال 
إبقاءة مؤثرة ملموسسةة 


اعتبارالمدينَة مكانًا: مغهما بالحيوية: 
إدة- إلى حد كبرت الروحاتية 
والزشزية: ولكئه مكئء أيْضا بحضوز 
مادى وملمضوبسن لكد يكور والأجساد 
والأشياء. إن مواسم الوالد فى القاهرة 


الاتضنالات بين الناس: بل ايضا بين 
الأشياء والمواقض. وَيسْبِب تلك الحخقيقة 
فضن الناسب أن يوجه المرء اكتماهه إلى 
الأماكن والأفراد وزلى الأثنياء سنْوّاء كانت 
تكابشة أوهائلة. والأشياء فى تلك 
السياقات الجضزية الاحتغالية تكون 
غاعلة وتحرك النامن وتؤقر المحختفزات 
الفنشاط. فعدد لا تحصزته من المسنابج 
تئتف حول المعاصم فى حزكة لا تتوقف 
ويعضسك الرجال والمشساء تقاض 
الأقداح بلا توقف لتقديم الشاى 
للأصدقاء والمارة: ويتعدق الأطفال 
المحمولون أو المترجلون بَجوائب علابشن 
النساء أو أغطية رؤوسهن: وقيما يتعلق 
بكثافة الحشود, فإن التقارب المركزيكون 
آمرا مشزوضا. ولكن المشاركين فى المولد 
أيَجِمقون على زيادة قلك الكثافة 
بالتماسك فيما بيتهمء النذراع بالذراع أو 
اليك باليد أواختضان الأكتاف أثشاء. 
سيرهم فى جماعات من اثنين او خلائة 
اوفى صفوف :هل الاتضال بالآخرين 
يقل أو يشخفص أو يزداد عندما يغوص, 
تنك الحشود من الجِنَسَين؟ وهل 
ابشراع أخد أفراد الغائلة أو 
'صديق إشارة لآخرين ضد التوترالدئ 


تعد الموالد من اللحظنات 
1 الهامةفئ حياة الطرق الصلوظية 
قبالتطضوس د 2 المنتشيةانتى يَمَازسونها تزيد 
اناس على الانهشمام إليهم 


من الاحتقال الرائع بالمولد عز 
فشرة تتضاءل أفيها السيْظرة غنى العائلة 
والمجتمع وما يحيط نا. العتان 
لدسلوكيات التى قند نيعاقب عليها أو 
تختفى خارج سياق المولد : إن الاندصاج 
والحشد والظروف الا كل ذثك 
يحقق درجة من المجهولية. إن مثل تلك 
اللحظات التى يميل المزء طيها إلى 
الاهتمام بشئونه تؤدى إلى تحولات طن 
السلوت. فكثير من الأقعال التى 3رتكب 
علنا تبقى مجهولة أو يمكن.التفاضي 
عنها: غهى تصبح مقبولة أكناء تلك 
اللحظات الخاطفة وضمن هذا الحيز 
المقلق الذى يعد مكانا مثانيا و جدلا - 
ضروريا للاتتهاك والاستثناء والتساهل 
تحت غطاء من الاحتفال الذينى. وهكذا 
يصبح من الممكن التحرش بالفتيات 
اللاتى يسن بغردهن فى تنك المناسياته 
وهو قعل جرىء يحدث دون علاخخلة في 
اظل ظروف مجهولة:؛ وإن كان من الضصعب 
أرتكابه فى مكان يسكن التعزف فيه عليين. 
وبنطبق ذلك أيضا علئ الاتعسال التجسدى 
والزقصن وتعاطى الكحوليات والمخدرات 
وارتداء الملايس المبهرجة والاسنتهزاء 
والسبخرية.من دثوابت» نثل الزواج 
والتترك اد جتاضية وريز الول والهونة 
الجلسنية العتادة. وفى السيدة عائشة: 
ينظم الشباب المحليين موكبا لعريات انيد 
عصرآخر أيام المولد. وشوق تلك العربات 
يقومون بأداء مشاهن محتلشة يقلدون 
فيها جرسون المقهئ وضابط الشرطة 
واللصن:ورجال يسكرون فئ صلابس النساع: 
ويحاكئ بعضهم بطريقة ساخرة الزواج 
وصور موحية غير شرعية تلاتصال 
الجتسئ, ' 

: :وياخب عليتا فى جفيع الأخوال أن 
ننؤه إلئ إن تلك الأنماجل من التسلية 
ليست عنهجية أو حعاضرة فى جميع 
المؤاكد. فكل عولد نه عزاجه:الخاص. 
ومثل تلك الغرائب تتقرر ققط بمبادرات 


“مخلية اإنمة: ويعد :للد < كسئاسبة 


حياة الح حي يبسح اجال الشرق 


اللتعبير عن تغسنها وتاكيئد 
8 : وجعهات تحر 


فى طابور عربات اليد - يمثلون بالتأكيد 
استغزازا. ويستولى جرسونات المقاهى 
(الحقيقيون) طوال طريق الموكب على 
حقوق الحديث حيث يمسكون بمكبرات 
الصوت ويعطلقون التعليقات على الأزياء 
وعلى الاستعراض بالشارع مع الدماية 
أيضا لأعمالهم. وإذا سلطنا الضوء على 
الأطفال نجدهم متقليى المزاج ومدللين. 
وتاتى عائلات بكامل أفرادها للتنزه بيتما 
تطلق الفتيات قدراتهن الإغوائية 
ويشفقن بسخاء على تصفيف شعورهن 
ومستحضرات التجميل مركزين 
وكاشفين عن نقاط القوة لديهن. 

وتعد المواتد من اللحظات الهامة فى 
حياة الطرق الصوفية. فالطقوس 
المنتشية التى يمارسونها تزيدٍ من تلاحم 
المريدين وتشجع التأس على الاتضمام 
إليهم. وتستغل الاحتضالات الكبرى - 
على مختلف المستويات - كندوات أو 
مجالس عامة. ومن الملحوظ تماما فى 
الخيام المتميزة المقامة فى الميدان نقسه 
وجود ممثلى الدوئة وأعضاء المجلسى 
الصوفى وكبار أعضاء الطرق الصوفية 
والشيوخ المؤثرين وذوى النفود 


محاصرة 3 الود 

نظرا لعجزها عن مشع قلك 
التجمعات - ناهيك عن تنظيمها - قد 
تلجأ السلطات لاستخدامها فى أغراض 
سياسية. ففى ديسمبر ١494‏ جرى 
استغلال مولد السيد: كقاعدة 
الكحملة الاتتخابية. وكان من أبوزٌ 
خصائض هذ الاحتقال العده الضخم 
والغرضن الشسفى للأضواء والأتفاب 
النارية المستمرة والتى قرجع إلى بخ 
«قتبحى سرون عضو البركان غن تلك 


ومضهات تكطدن- به 


النطفة. وقد كشفت ضورة واللافتات 
باسمه فى الااحتغال بالولد عبن شيته 
للترشيح فى الانتحابات التشريعية 
المقيكة المزمع إجراؤهًا فى خريف 1598 . 
كما أكد ذلك على حنضورالدولَّة 
وتواججدها فئ الحى حيث أن «قتحى 
سرورء عو آيضا رئيس مجلس الشعب. 

وفى صدام مع قوات الشرطةة: قتل 
ثلاثة من الإسلاميين فن نضى خىٍ 
السيدة زيتب فى غبراير 1144 + ولكن 
صلات رجل السياسة وقاعدته السياسية 
فى السيدة زينب أمنت استمرار الا حتفال 
رغم إلحاح جهات أخرى من اتدولة 
بوجوب إغلاق المنطقة: وبعد ذلك يعام 
(قى ديسمير 1146) جرت إقامة مولد أكثر 
روعة وإضاءة من أى وقت مضى؛ للتأكيد 
على نجاح دسرور: فى الانتخاببنات 
الصابقة, ومن الأدلة الأخرى اللاقتات 
الموالية التى تهنئ «سرور وإلتى أقامها 
تجارووجهاء المنطقة الثين جاملوا الخى 
بتمويل الإضاءة. ومن الواضح أن تلك 
الرعاية ترجمت إلى ارتفاع مكافتهم 
الشخصية وتحقيق الشهرة لهم 
ولأعمالهم. وباعتبارالمولد حلقة وصل 
بين الأعياد العامة والخاصة فإنه لا يفيه 
فقِط كثيرا من الشخصيات الرئيسية من 
خلال الاتصالات التفاعلية» وإنما يوفزر 
لهم أيضا مكاسب مجتملة ودرجة من 
الحماية تضمن أحيانا - إن ثم يكن دوما 
- استمرار الاحتقال الشعيى. 

بعد قمع الاحتجاجات واسعة النطاق 
فئ القاهرة طبد الغزو الأمريكئ للعزاق 
فى ربييع عام 7٠0‏ مارننت الخكومة نرجة 
عائية جدا من السيطرة على الميدان الكبير 
أمام مسجد الحسيين: وقامت قوات 
الشرطة باحتلال الكيذان بصفة دائمة. 
واثناء الاحتضال بالموثد التالئ (يونيو 
٠0‏ ) تست مفصادرة المساحة العامة 
اللفتوحة الكبيزة أمام اللسجد. ولم يسمح 
بدخول خيمة واحندة آوإى لهبة أوعنزية 
تخصيص باحة لمطعم أو مقَهى. ولم 
يتمكن أحد من البقاء داخل المكان لكراخة 
أوالصلاة: ولكن كان يسمح فقط بالمرور 


يد أت 


اشن وسيب إقلاق المساحة الفحوجد 


الكبيرة يدان الحشين والتئ تعونت 
مفظم الطوانف على :التجمع فيها: كان 
على اكولد أن يتمد ويتلونى خلال الشواي 
والأزقة: نقد تبعثز المولد ونكنه لم يختها. 

وقد أضفى هذا الإخلاء من المركز إلئن 
المناطق المحيطة: ومن الفنسيئح إتئ 
المحصورء؛ أضقئ على الموتك متاخًا أكثر 
تشوش) وآقل اتساقا . لقدا بدا وكآن المؤتد 
قد تهدم: وبعد إقصائها إلى الأزقة المزينة 
أصبحت مقار الجماعات الصوقية غير 
مرنية تقريبا. ولكنهم جاهروا بوجودهم 
من خلال توضيل صوتهم باستخدام 
مكيرات الصوت الموجزة ناحية الميدان. 
وطوال فترة المؤلد لم تتوقف قوات حفضظ 
النظام المكونة من حوالى غشرين شرطيا 


موجودين باستمراز فى ظوق امتى دام 


عن ردع كل من يخعاول الجلوس أو يستند 
إلى الأسوارالحديسية للميدان. ويعد 


الظهر كانت عرية مياه تقوم برش ' 


الأرصفة الحارة نع التامن من الجلوس- 
وعلى تفس ال منوال معت الشرطة الناس 
من إيقاف سياراتهم هناك. وكاتت تكم 
مصادرة الطاولات والكرامبى والمفارش 
والأطباق من المقاهى والمطاهم البتى 
تستخدمها بامخالقة للقواهد الجدديدة: 
ويلقى كل ما يتم مصادرته قن سيارات 
تقل. وكان على مالكى تلك الأشياء دفع 
إغرامة مالية لاستردادها . ومع ذلك» فكل 
يوم مع تقدم الليل تدريجيا واقتراب 
المولد من الليلة الأخيرة: أضنبح:من 
الأصعب تطبيق تلك القيود والإجزاءات 
الشهرية وأصيحت أقل خزما. وعلى 
الرغم من تمزيراتٍ الشرطه تمكن انتالس 
إفى الليئة الأخيرة من التفلباملى 
الحظرء باستثناءع الحظر على الذخؤل' 
إتى مركز الميدان أثناء الصلاة والذى قام 
نطاق من قوات الشرظة بالمحافظة غليه. 

ويحلول موهب آذَان العشاء يوم 
الجممة الصابق على الليذة الأخيزة لموتذ 
اتحسيق (14 يوتيو1+7) كان التسجد تقد 
اضتلا تمأما. واستقرت-الحشود الزائدة 
أمام المدخّل الجنوبن يحجَانْبٌ المنجد. 


بعد قمع الا حتجاجات فى القاهزة ظند 
1 1 اي 


' التئ أقب 


وقب دفع'ضيق المكان بعَمِن اترْجال 
لتسلق الأسواراللحنديانية للعيد إن وخلغ 


أخذيتهم تلانتظام فن النضّلاة فوق - 


النَجِيْل وقنامت زمر ةرجا ل الشرطة 
بإيقاف المجموعة الأول من الرجان 
الذين قاموا يتلك.المخاولة..وقد حاوكوا 
ذفعهم للعودة ثم أْبْتِسلِموا:فئ النهاية” 
بعذان للا حمظوا الأغداد الغميرة 
اللواطلين للمكان. وتشعدت سزيها 
ضشوف عدبيدة من المضلين: نل اتضم 
إليهم بفضن:رجال الشزظة لأداء الصنلاة 
فى النهاية فئ الميدإن العام 


الذئ امتلا عن آخره رغم أن الدولة أمرت '. 
بإغلاقه وإخلائه. وبعد أداء الضلاة غادر 7 


الجميع باستثناء رجال الشرطلة: وقد 


تكرر نفس المشهد فى الأيام التائية حتى 


الليلة الأخيرة. 


توفر الموالن الكبيرة المكان اللازم 
لالتقاء الريفيين والحضرنين والقرويين, 
والقاهريين والجماهات الأخرئ حول 
اهتماماتهم التى تزيد من تلاشخمهم 
وتؤكد قونة الطوائكف الاجتماعية 
الموجوذة. كما انها تساغد قى توقير المناخ 
المناسب لتآكيد الشغوربالانتماء لطبقات 
تلكا الجماعات(الطرق الصوفية: 
والقنرية: واحياء القاهرة؛ وشسكات” 
الأعمال؛ ؤغير ذنك)» وكذ لك توفيئر 
الفرعبة لتجمين متعاييرالسيدرة 
الاجتماعية وتتخليذ شعاتر!دميداقة” 
المكانية الرواحانية. وتعد المؤالد فترات 
ضرورية للغزد والمجتمنع. كها. ان المولن 
هو مكان وزمان يتيخ فرضن لا حدود لها 
اللشفاعة الروخائية (أو المده) والتعبيزر 
عن آغال وزغبات وامشيات بينميدة. و 
المفترض مسيقا أن الننى (عليه الصلاة 
والسلام) يكون موجودا ويشار الس 


ن:قيها باضتبارها .خالدة وذائمة 
ولا يمكن مقارتته يسواها. ومكنا فإن 
الموك: +" بَالْتَجَدِيْدْ ن فااجخ:داكما ويتم 
تعييمة عامة وغلى الدوام باعتبازه دهان 
اجيدا نخدا هذا العام كما هوداتماء: 

٠:‏ هل ستتمكن جماهينموالد القاهزة 


:مت الشائرين على التحبال هتلاه 


النتفد ب عدى مُوجناتالمتمع 


0 6 باغلا الفط ان إصراذة 


أبمخرفة إِسوَائيِْل كان تتيجة مباشزة 
الهزيمتتا فى سُوفِيوْ 1457:]د قرزت 
بوضوخ فى إول سطور ) لتقديم؛ وتحت 
أعستسوان إقسراز بلالمغنضل وأضصراف 
بالتتصير. : 

ابد ؛ اهتمامئ بموضوع هنه اتدراسة 


وسبع وننتين: أى يعد أن منضنى غلى قيام 
الكيان الإسرائيلئ ما يقرب من ريع 
القرن. وتاك نشينصة لا يخفف يقرارى 
بها من إخساس بوطاتها. ولا يجدى أى 
تبرير قد أصطنعه لها فى التقليل:من 
مستوليتى عنها. وكل ما آعله هوآن يسهم 


الخربى الأسرائيلى 


أعترافى بها فى الحيئولة بيني وبين 
التقامس من جديد؛ وفى دقع غيرى من 
أبناء جينى نحو المحاولة فى هرذ! المجالة 
وقئ تمويد جيل الباخثين والدارسين 
السدد من وصمة التشاعسش عن دزامبة 
العدق: 

ولم آكن وخذى من بين الاشتعليق 
العزب بالعلوم النمشية الذى ذفعته 
هزيمة يوتيو إلى إعمال تخخنصه العلمئ 
فئ محاولة فهمما جرى. وسوف آشير 
فئ هذا اتسياق إلى تِموذجيْن فحشب:من 
اتحللين اتتفسيين المسرنين؛ مُصعلفن 
زوز وصيرق جرجس. 0 

أما الأول منضطفى زيور فكب كان 
وظمن:محنئلا تفسبيا فرويدي» 
أرتوذكسيا حتى النهاية:ورعم أن 
المجللين.النفسيين فى العالم الغزينئ 


يحدموسة إلى جائي 


متداخفة متشابكة بين معاو تييع 
العملية لنتشاط الصهيؤنن والتخليل 
انفش :أوزشم الاك ققد بحاصتي 


لم يكن قد خضئ ونا طُوَيْلٌ على 7 


كارقة 15519 كاتث مضرمازانت تتمليم 
جراجها: ومارّال السؤال منكنا كيف 
حدث ما عذناة وجاناة.أفئ لاي الاحقية 
البكرة من معاناة الوظن: نش رمسلمن 
زيورشئ اغضطئن 1416 منتالاً ضاقياا عن 


الشخصية الإسرائيلية. احتتم زيور 


مقَاله ينغوة وجهها إلى تنبا علهاء. > 


التفمن العرب «أن ينهضوا إلى مستوي 


اللسئوليه : إِنْعِليْهِم واجبا وظئيًا وقوفيا: . 


وأمافهم رساذة علمية لا بد 
إليهاء وهى إسهامهم فى !. 


أن ينوا 
ا البحوثف 


العزيى» وتعلة من النامتتٍ آن قعل مها *. 


إطلانة موجزة على اعم فلامتح زؤيتم 
الطبيعة الصراع اتغريى الإسراتيلى: 
'مقتصزين على ملامج كلاحةة 

اللسح الآول: أن مصطغك زور 
يختلف اختلاها قاطعا مع تعاطف 


عَالبِيَة الحللين النفسيين مع التجرية. 


اتضزريؤنية.قيشيرفى مقاله إلى ما 


انتهن إليه الطبيت التضدى اليهودى 


منكوضبكى من أن الكثير من الأطفان 
اليهود الدين أدت خبّرة الصَمْر النازى الت 
عاشوما مع ذويهم فن معتقل بوخنفالنا 
اتشهي إلى المديد مان متظاهن 
الإضعطرات تمسق قب امنتطاضوا أ 
يُسِتعينوا يعض الأتزان أخحين إتتضلواً 


5 0 7 
إن الى تبلج 


ن"الاشرا 


اللتوحب بالعتدئ في الجتمع الإسرانيب" عم 


ى منواجهنة العربه أى أن اتتوحلد 


,با معتدى اضبح شيا مشزوغاء بل مطدويا: 


منتصننا تدى المواطن الإسرانيلئ»: 


التظر إلى انضرا اعالعتريي الإنرائيدي 


'باإعتباره صراعا نسيا فحسب, مجددا: . ' 


ببق ة دور التوامل! 


الملميع أنثانئ: خدوص زور عت آلا 1 


التفسية وراء هلاه الظاهزة وه ذا لا بعتن 
آثنى لا.أزيد أن أقيم وزيا للعوامل ضير 
النفسية (السياسية + الاقتضادية- 


“المنيونالية) التى شاهمت فى اتيناق هدو 
الظاهرة:. 
المذمخ الثالث: استطاع زيور بخدسة. 


خراد اعليمة امن مزال سرون ' 

ن فَضْحَاضَة فى تقَبَاه فضرلؤ عن :' 
إعنهء إنه أحرض أكعتحات القراق ‏ 
إسراتيل على استمزار مناخ الحرية ٠‏ 


وتقؤزهممن الدعوة اللسبلام - يقوق زيور. 


:إن الحرب الضعئية لا تترك للفيرد  ٠‏ 
'.الإسرائيلى فَرْصة مواجهة نفسة: تنك 
الواجهة. و 


كانت تلات طن استجابة زور العارفة .. 
يونيو: بفعته إلى الا ختالاف اختلافا 


إحتى إدانتة 


ا 


-- 1 الكتات يحمل اردع نشق 


١‏ بالزة على ماكتب عن كتايه اهاة مترنت 
اليهودى الصهيوتى والفك و الضرويدئ 


الحتلوات الشعتةو بيرة 1 1 
انحن" رافقت هذه الداراسة- وآلئ: أ 


فى التقاط التى أراخااهامة 
والبيكثون التفاضل 


اد الباتشع والموتسون +(بويل 16م 


الأخرى من 
السهيوتية الآن لا يمكن أن 
ينم إلا بتخريرهم 
من «دوتة» إسرائيل وتصفية 
هذ الكيسان 
الصهيوني: مضد رالعدوان 


وجخهات تخطر ' :0 


والأشراد اليهود فى الدول “ 


اوسن يه سف فسر ود 


يمكن مواجفة خبرته ونزاستة هبنم" 
باتصمتة: وعلى كلن فَليْس يعنينا بخان 


أو الدتقاع غن رويد كمنا شبق أن قلت يف 
العدة الأشبق, 


وتكن القضية التى أريذ اطترحهة: 


والثى أرجو أن نصل إلئ:إتقاق. خولها: : 


اليقينش ناه ميته واتضاتها اساسا 


«القنوميّة» للدياتة 
اليهودية والتراث اليهودى؟ 


اليهوذى كله والقكرة الصْهيونَيَة مند : 


نات عقي الخزو التابل فى اتقرق 
السادسن قبل المياذد: الرداتة تكسي 
من الحكمة والاستهائة يالأشانن الدايقى 
اللضهيوتية واستيعاده لجرذ 
تجتب |العقطلطا ب 

وأن العلباياء من الأبجات والدراسات. 
فن الغائ العريئ (راجع مثلا كثيرا من 


الكتنانتى يصندرها معهند الدراساته * 


أ متد,ذرافنة ا لصهيو: 


1 رقيلة رصي مالسا ا 
1 واللحودى اويا ولاك إن من 


وتحاول تكسف عن سيكات هذا التارية 21 
وما حمل به من الوان الخبدر والالتواع : 


بخص غقاكدة الرئيسية طلن الأكل, 
ويترتب علق هذ بشكل ضمنى الاعتراف 
بدعوى الصهيونية انها انييس 
السياسين الحديت: عن الزيانة البهودنة. 

افانديائة كانت خحجتها اتظاهرة. 
وضيحتها العالية لتجميع البهود وإقامة 
دولة يهودية على أرظَبا وَامِتضياب 
قلسطين بألدات وإنستيطاتهنا نهم أنَها 
كن الميفاد: وآن هناك أوحدة. 


.“طلوينةء تجمع يهود العائع اانه حولت 


هذه الدريانة إلى قوميه .: وتنا فإتنا 


عندما ننساق فى التأكيد عد مناقشة” 


أصول الصهيوتية فى الديائة اليهودية 
وترائها نبدو كما لوكا نسلم -ضمنا- 
بادعاء الصهيوقية تفسنها بأنها هئ. 
(التعبير السياسئ الحديث والوخيد] من 


؟نيهودية وغن الأقراد المنتشرزين فى 


:يدينونبهن) الدين: والذين 


تسميهم بالشتعبٌ اليهدودى أوالافة ‏ 


اليهودية .ويدلك تشاصعم فى عدم 


اليهودية تذثوم : 


الابلته هاري © على التحديد : 
التي لجات إلى كل اساليف 


التجميع واستغيلان ما كان يسمي 
(باتساثة الييويقة)+فعها حاو 


. الانبتعمانا لأوزويى أن يستقل7 


والتشرقة الديثية فى انهند وفي لمعا 
العريى بتحضيق أغراضة فى ان 
اتج كدذلك فى 0 


فى تجميع اليهود: وقنل وفرت له البدعوة 


الصهيوتية الزعامة والناعت © من داخل 
«الجيتو المسفير: هن حوارق المذن 


كَل يتحدات على هنذا التحوانم يكن 

نى لخة الاستعمازفي القرن اتات 
مشؤفقط- كما خب إورق أفبيرق 
الضبهيوتئ عضو الكنيست الإسرائيلي 
(راجع مقالئة فى كتاب من الشكر 


قلسطينية من ١56)ت-‏ ولكن الاستعماز 


استجمارى ميداد فى فلسطيلن: وأنة . اق 


ابدزاسات الك اشرنة المهة اتنا تلسى , - 


شيئا من اتضنباب وعدم وطنوح الرؤية 


“عانى التتصوروانتصوير المطلحيخ. 


ألقرن لاضع فشر وتجمل طايعية” : 
الاشتعمارق وتعبر نه وهى يفيه 


وف لي 
ئِ الؤاجنهة النضربية وهئ 


أيديولوجية حركات التحريرالوطنية 1 


المسلحة. 
"وقد يخسئن.هنا أن قت تشي إلى الاتناه 
اليفوذئ الذى يناؤئ الصهيونية ويرهفضن 
أن تكون تعبيرا عن التيهودية ويرى أن 
النهودية نين وليست قومية. ويمثل هذا 
الاتجاه المجنسن الأمريكى اليهوذىء» 
ويتزعم هذه الدهوة الحاخام المريزرجز 
ساحب “كتانب «اليهود دين لا قومية» » 
وسؤلاء ومنيرهم من انيسود السديين 
بفارضون الحسهيوئيه مشمسكون 
بمساؤاتهم فى الخقوق شاتهم شآن سائر 
)نواطتين فن دولهم وأن الينهودية دين لا 
علاقة لها بالدياسة .:. ولا يخدعنا من 
هذا المجلس مناوئته للصهيوئية فهو 
يمارضها على أساس ديتئ وسضلحة 
محلية لليهود الأمريكان ولا يخضى هذا 
مجلس نشاطه فى مساعدة إسرائيل طئ 
كل بياناته ‏ ولم يعار هذا المجلس قط 
وجؤذ دولة إسرائيل وهو فانط ينظر علئ 
إسرائيل قدولة أجنبية ويتعاطف معها 
وهو يسعن إلى أن تكون دولة إسرائيل جزءا 
هن الشترق الأوسط ! وكل ما يعمل له هو 
الدعوة إنى الانقصال بين إسرائيل واليهود 
النين يعتبزون مواطنين فى حول أخرى .. 
فالمشكلة الصهرونية أذن لا تكفى مناوءتها 
ومعارضتها حتى من جاتب اليهود ولا 
يبحث عن اصولها من جانبنا فى الدين 
اليهودى وإنما تؤضع أساسا فى إطارها 
الاستعمارى؛ وتخربر اليهودية والأشراد 
اليهود فى الدول الأخرى مِنْ الضهدونية 
الآن لا نيمكن أن'يتم ألا بتحريزهم من 
:دولة» إسرائيل وتخسفينه هذا الكيان 
الصهيوتئن: مصدنالعددوان اكستفر ملينا» 
ومظنة الضمان من الأضّططلهاد بالتسبة 
الليهوذ التئ تمنغهم من الاندساج فى 
اللجتمعات التئ يعيشونفيها كمؤاطئين 
عاذيين وتظل تمزلهم فى مجتنهعاتهم. 
واما القستية الإثانية الت تتسل 
فصلا ومبناشزة بندواشة الاكتون ضبْرى 
جرجسن الطزيقة وعد فيا المجؤرئ فهمى 
انضية الغلاقة بين ا لضلهيونية وفكر 
سيجموتد فرويد ويمكن.صيافتها فى 
هذا السؤال (هل القكرالفرؤيدق تغيير 
غن. الثثراث اليهودى ؟ ويغبارة الشرى هل 
كان التحليل ا 
الصضيقة النفسية للتزاث اليهودي 
الضهيونئى؟ 
مالية جنم | لقضبية اليآن" ,لان ليخت 


اف اصون التمبيل النفسى وزده إلبى . 


مصنادرة سواء فئ انتراث النيهودى او 
بالا حرى فى التراتالغنوض الناطتى 
:الشناقع فى محديم الأديات وريُما ذنلك 
بايا 
امسالة اكتقى فقط بإخارتها ويما إشرت: 


السبد التاسع والتبنعوخ :إيرييق ا 5 


(الخضارى للنظريات العلقية :+ 


آليه من رأئ سايق حولها وأن ذلك ليشن 
خاصا بْهِدَا التراث وحبد ذون غيرة: ولق 
تتونتغ ف هلاة التقطة: 

ولم اكن بعيذاعما:يجرئ من جدال 
فكرى صاحب بهد؛ الشأن: قحاولت من 


قبل يَوَميو 1519 أن أناقش تضدى .. 


التحليل النفن: للعذيد من القضايًا 
الثقافية والحضارية اتعامة؛ ويلورت 
رؤبتى لطبيعة العلاقة بين التحليل 


:النفسى والصهيوتية قى مقال نتشر شن 


مفجلة شئون فلمنطينية شئ: سايو:1488 
بعنوان «سيجموند فزويد والصهيونية» 
ويعد مطتئ ما.يرّيد على عشرة أعوام 
أعدت طرح الفكرة بُشكل أكث رتفصيلاً 
فى فصل بعنوان «قزويد بين العلم 
والسهيونية ضمن فصول كتاب «لحات 
من تاريخ علم اتنفس» الذى أصدرته 
الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 7٠٠١‏ 
كانت الوشثائق وا لكتابات المتواشرة اناك 
ترجح بوضوح أن فرويد ينتمى إلى الفكر 
الصهيوتى ويتعاطف مع المنظلصات 
الصهيونية القائمة فى ذلك الوقت. 
كنت أظن يعد أن انتهيت إلى ما 
اثتهيت إليه فى كتاباقى السايقة اتنى قد 
آغلقت ذلك !للف باثتسنية لى بعد أن قلت 
ما لدى معتمدا على نا أتيح لى من وثائق 
وكتاباتآنداك: وومسضنت الستوات فإذا 
بالجديد من الوثائق المنجوبة يزاح عنها 
الستار لتضيف إلى الصورة الضيد من 
التفاصيل التئ تضعها فى إطار جديدا 


٠‏ تماما. لقد كان قرويد منتميا بانقعل لفكر 


صهيوتى بل ومتعاطفا مع تيار صهيوئى 
بعينه: ولكنه لم يكن التيار الصييونى 
:المنتصزهء الذى أقام دولة إسرائيل التئ. 
نعرفها. كان تيارا صهيونيا آخز سرعان ما 
تلاشى بعد اغتيال أبرز قادتهد 

اليس أصنعب على الكاتب قنن إعادة 
افتح ملف انتهى هنه خاصة إذا كان ما 
شيضيفه إلى ذلك الملف يتناقض بُدرجة 
أو باخرى مع ما سبق أن خلص إلينه. 
ولكن لم يكن بد من المراجفة: خاصة إذا 
كان الرجوع إلى الحق لا يعتئ إنكار 
الماضئ أو التنكز لهء 

انظرة جديدة: فرويد مازّال يتحدث 

كنت أتجول كعادتى خلال أبريل 1٠١7‏ 
بين مواقع شبكة الإنترنت» ومررت غايزا 
غلنى موقغ شهير من مواقع الشبكة 
يحمل :اسم «منتخف فرؤيد» ولم أاكن 
توقع. جديدا ضتحيخ أن وفاة غزويد فى 
منَبتِمبو4864+ لم تكن نهاية للتحليئل 
التفسئ: ولا حت يداية لدبؤله. لقد ظلٍ 
التحلير انتفمى حَبَن ايوم قأئمًا 
مقطورًا سوا ء على مببتوى:النظرية أو 
الممارنبة أو حنى التنظيم: وقى المقابل 


ولكنالجدزت :وهو منا قندني للتوقف 


أمام ذلك الموقع هو أن يتردد صموت فرويد 
ينند مضنى. ستون عاما على وقاتد معلما 
ملنئ أخداث جارية مثل الاتتقاضة 
الفاستطينية وحرب الصنحراء واستشهاد 
الطغل القلسطينى محمد الدرق 
والعمليات الاستشهادية وما إلى ذلك. 

يختل متخف فرويد -الذى يحفل 
الموقع اسمه ذلك المنزل الذى كان يقيم 
فيه فرويد وعائلته حين فروا من ملاحقة 
الناز لهم إثر اختلال التمسا عام 1992 
تلك الملاحقة التى أدت إلى مقتل إخوة 
فرويد الأريعّة الأكبرمنه فى معسكرات 
الإبادة النازية. 


و ظل المنزل مقرا! لإقامة فرويد 
وممارسته للتحليل النفسى حتى وفاته 
عن 47 عام فى 1476/5/97 واستمرالمنزل 
مغرا لإقامة اسسرة رويد حتى عام ١445‏ 
حين توفيت صغرى يئاته وهى المحللة 
النقسية الشهيرة أنا فرويد يمد أن عاشت 
فئ المنزل 44 عاما بعد وفاة وألدهاؤأوصت 
بأن يتحول بعد وفاتها إلى متحف يختصس 
بتجميع كل ما يتعلق بحياة قرويد من 
مقتنيات ووثائق وسخطوطات. ويكضى 
التصور حجم تلك الوثائق والمخطوطات 
أن نشير إلى أن مسد الخصابات المتبادلة 
بين رويد وآخرين والتى يضمها أرشيف 
التحف تتجاوز 7٠٠١‏ خطليا, 

وتخول المتزل بالشعل إلى متتحف 
تولت اريكا دافيز 10805 177102 مهمة 
إدارته, وتولى ميشيل موننار اغهدءةآلا 
عقهاه4ة مسئولية الأرشيفه كما تولى 
اللحلل التسى البريطانى ايفان وارد 
للة؟؟ ه15 إدارة قسم التعليم بالمتحف. 
وآنشأ وارد ضمن المواقع التى يضمها قسم 
التعليم موقم يُحمل اسم : فرويد اليوم: 
وجهات نظر شخصية؛. ويعرف ايضان وارد 
ذلك الموقع الذى بدا ممارسة نشاطه منتث 
انوقمبر 7٠٠١‏ بقوله: دسوف يحتوى ذلك 
القسم من موقع المتخف على الشبكة 
مواد تتعلق يما يجرى فى العالم من 
أحداث قد تبدو خطيرة أوتاههة. وسوقف 
تتضمن تلك المواد أ فقرات من 
السير الذاتية. وسوف يكشف ذلك كيف 
كان يُمكن لمرويد شنخصيا أو لأسلوب 
التحكيل النمقسى فئ التفكيرا أن ينظر. 
إنئ المواقف اليؤمية والأخداث ا معاصرة. 
ويدلك فإن ما محتويه الموقع لا يغير 
بخال عن أى موائف رسمى لمتحف رويد : 
وكافة المواد اللطرؤحة قدقام يكتابتها 
آيقان وإزذ مذي قسم التعليم بالمتحضهء 


: إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك :والظواغ 
هدجوون للإسهام بت انهم الموجزة 


التق تريط بين أفكار فرُويد والعضايا 


الاجتقاغية اللعاضرق: أو آية امور ترق 


من 01 


أى غيرى أجين نستخدم عبارات من فاثل 


:لعل غرويب قن يقول أنداك ..- :أق لعل 


لا يعدو ان 
أقكرةٌ اخزويد أليوم:. 

قراءة تنك الفقرات كما لوكانت 
دإننى اعتقق أن فرويد كان سيقول"...د. 
وبدات نشرات الموقيع بنشرة تحمل 
تاريخ سيتمبر كوقضير ٠١٠١‏ وامتمرت 
تتوائئ على هترات غير متظهة إلى أن 
بلفث ثماتى تشرات لتحمل أخرفا حتى 
اطلاعئ مدن اموقع تازيع اكتويل- 
:وهو التاريخ النق'تم بعده 


ولعل استعراضا سريعا لعناوين بعض 
ما تضمنته تنك النشرات من موضوعات قد 
يساعد على تبين توجهها: بن وقد يلفى 
الضوء على مبرر إغلاقها. ثقد كان ضسن 
عناوينها على سبيل المثالسالصراع العريي 
الإسرائيلى» دأن تكون صديقا للمرب» 
«حاصلو القنايل الاتتحارية» ,المستوطنون 
اليهود الجند» :أمهات الحربه: «السين»ديوم 
ذكرى ضحايا الهوتؤكوسته محمد 
المسكين: والمقصصود با محمد الدرة الطغل 
الفلسطينى الشهيد: وكان عددها الأخير 
يتظنمن: «فؤائد الحرب»«النيرا رأنالصديقة», 

ولغ يمض مما نشره ايضان وار فى 
هدوء؛ وثقد رصدت جريدة هاارتس تلك 
الأصداء العنيقة التى أحدثها المقال والتى 
تتالت إلى أن تم إغلاق الموقع. فى متال. 
بقلم شارون ساديه العائةة منهالة نشر 
فى هاارتس بعنوان «هنوة فرويدية معادية 
الإسرائيل فى لندنءا"'! جاء فيه أن المحلل 
التفسى نااك 85ا] من جامدة نيويورك 
قد صدم ولم يصدق عيناه حين تصفح 
الموقع المشار إليه: واعلن أنه قد تم تسخير 
أسم الموقع وكلمات فرويد تلسخرية من 
إسرائيل وتشويه سمعتها من خلال 
افتراءات تنضح بالحقد: وقام على الفور 
بنشربيان احتجاج على شيعة الإنترتت!2 
سرعان ما وقع عليه 4٠٠‏ شخص خلال 
أسبوع واحد. 

ويشير آرون -وفقا لمضال الهاارتس- 
إلى ما نشره الموقع متعلقا بالهولوكوست 
حيث يقرر إيفان وارد أن تلك الجريمة 
ألتى وقعت فى مجتمع أوروبى متطور لم 
تكن لتحدث لو لم ينجح التازيون فى 
إقامة آلة بيروقراطية منكمة دفعت 
الملايين للإقدام بحماس على اإرتكاب 
مذابح الهوتوكوست دون أي ميبرر 
اقتصادى أو سياسى أو حتى عسكرى: 
وينتقل إيفان واره يعد ذلك مباشرة 
للإشارة إلى أنه ليس أفضل لإحياء 
الذكرى الهولتوكوسُت من 2 
الإشادة بسوقف اوناك [51 8ت 


6 وحطمات تخطر 


تم ترشنيح 
فرويد وكذنك اينشتاين 
للتدريس فى 
الجامعة المبرية 
واعتذرفرويد 
من قبول ذلك العرض 
شاته شان 
العديد من كيار ا مثقفغين 
اليهود آنذاك 


أبن يقيف فسرويبل9 0 


الجتود الإسرائيئليين انين رفظنوا 
الاتصياع لأوامر قادتهم بإطلاق الناز 
على !نفِلسطيئْيِينَ خلال الانتفاجنة دون 
الانزلاق إلى تلك الكدية المغرية: إننا 
نْبَغِدْ الأوامر فحسب. ويرى آرون أن ! 


واره بتلك المقارنة إنماايشيه إسرائيل 
ابأكانيا النازّية. 

ولم يشفع لإيغان وارد دقاع ايريكا 
دافيز عنه وعن مشروعية تشر مقالات 


تمبر عن وجهات نظر أصحايهاء ولم 
يتمع له كذلك ما عير به عن صدمته 
مما أثارته كتاباته.من رجود فعل غاضبة 


حادة: وأئه حين اشار إلى رشض الجنود 


الإسرائيئيين إطاعة أوامر قادتهم إتما 
كان برز صورة مناقضة لما أقدم عليه 
النازيون من اتصياع أعمى. 


فرويد د وانتشاة البراقة 15 


لقد صدرت أولى نشرات موقع ء قرويد 
اليوم: وجهات نظر شخصية؛؛ مع اشتعال 
الأقصى على الأرض الفاسطيئية 
إثر زيارة شارون للمسجد الأقصى:؛ وتتحمل 
النشرة خطايا يحمل تاريخ 15 فبراير ١‏ "وا 
وجهه فرويد من شييت! إلى حاييم كوفظر 


اليهود والتى اتتشرت فى أورويا إثرانعقاذ 
المؤتمراتصهيونى الأول. كان كوظرقد طلب 
من قرويد باصتباره من صفوة السيهوه 
التوقيع على بيان يدين المظاهرات العزبية 
الحنيفة التى اندكمت فى قلسطين عام 


5 و التى كان ضمن ضحاياها ©7014 


مستوطن يهودى. 
ولنبدا يعرض الشص الحترفى 
الللخطاب. 3 


فى *؟ فبراير .135 
- سيدى العزيلن 

إتنى لا أستطيع تلبية ليك إذ تيس 
فى معدورى التقلب على إحساسشئن 
بالنمور من إرهاق الرأى العام بوضع 
توقيعى على الوثبقة؛ وذلك فضلا عن 
أن الوقت الحرخ الزاخن لا. يبدو مشجها 
اللإقدام على ذنك. إن من يرشب فى 


التأثير على الجماهير ينيغى أن:يقدم” 


لهم ماهو مثير وسلتهبه» ومن ثم فإت 
تقييمى المتوازن للصهيونية لا ينيدو 
سنامبا لتحقيق ذلك: تيس من نك فى 
أنتى اتعالق مع أهداف الضئيونية كهنا 


أنتى فخور بجامعتنا فى أوزشليم وسعيل ”“- 


بازدخار استيطاننا ‏ ولكلنئ من تاحية 
أخرى لا أظن أن فلسطين سكن أن 
تضيع دول يهودية فالفالين المسيجى 
والإعبلامن ليسا غنئ اشتهداد وضع 
أشاكتهم المقدينة تسبتا حمباية يهوديه: إن 
ما يبدو لى معقولا فو تاسنيبن وطن. 


قوم يهودى علئ ارصن تكون أقل تشيعا. أي 


ولكنى أعله أن وجهة التظر 


باخاريم 
المتعلقية هه كن تلغن:حماما من قبل 
الجماهير: ولا دعما مائيًا من :جاب 
الأغتياء. ومن ثم فإتنئ أخلص مع 


الأسف إلى أن ذلك الحيضب اكذئ نيددية 
٠‏ شعبنا دون أن يمستنة إلى أمِبْان إتما 
يتحمل جانباً من المنئولية عن أثارة عدم 
الثقة لد العرب لا إتغفاطف 


نطلمًا مع تلك الطاعة غيرالر 
اللآباء والتى تتحول معها قطعة بن 
الخائط الهيرودوتى إلى أثر قومى: مما 
يمثل تحديًا لمشاعرآيناء اتبلد. 

والآن فنتخكم بتعسلك إذااما كان لمن 
له مثل هذه اترؤية الثاقد: 
الشخص المناسباللساتدة شعب سأخوة 
بامل خادع 


خادمكم المطيع 
قرويد 


والعلنا لاحظنا كيف أن هرويد قد 
إتخن موقضين قد يبدوان متناقضين إذا 
الم نضع فى اعتبارشا تعدد وتصارع 
التيارات داخل صفوف الصهيونية. إنه 
يعلن بوضوح قاطع أنه متعاظف مع 
إهذاف الضهيوئية, وأنه فيخورد بحا مغتّنا 
فى أورشليه وسعيد بازدهار انتيطائئط» 
ثم يستدرك مستيعذا إمكانية أن 


فلسطين «يمِكن آن تصبح دولة يهوديّة. 


فالمائيق المسيحئ والإسلامى ليما على 


استعداد لؤضع أماكتهم المقدسة تحت 
حماية يهؤدية: :ثم بعلن .ما يندو يه 
منطقيا من ونجهة فظره مقررا دإن ما 
يبدو لى معقولاً هو تأسيسن وطن قوم 
يهودى على أرض تكون أقل تَشبْعًا 
بالتاريخ» أ أنه كا ن قرب إلى هكرة إقامة 
دولة يهوديه ملي غسيسر الأرضل 
الفلسطينيّة؛ وهى الفكرة التى تربذت فى 
الأوساط الصنهيؤتية قدَيها جول:إقا 

الدولة اليهودية فى سيتام أوفن أوغنداء 
واندثرت تلك الأفكار ماما ويندو فرويد 
مدركا تهاماً 


اخطابم يرك بالفة الدلائة حبك فيها 
يوضوع إن التعصنةاليفودى يتخمل 


..اجناتبا فلن المسكولية هما خحدثا قئ: 


انتفاضة 1455 واضفا:العرب بأنمم ابناج 


الأبنف إلى أنذلك التعضي الذى يبدية 


شغبنا دون أن يستند: جا بان اإضمنة 


التعة لح اه 


العله من المثاسبب قبل إن تينضئ فى 
تحليل موقف فرويذ إن تتفي تدر 
شريعة على الحذات فتراين 1955ل أو ما 
ابرق باتتقاضنة الببراق 


مات حك فى شبراير 51414 


اث قنسطين خلال العشريشيات 
كلاثة اضطرابات مامة بين الحارت 
والصهيونيين هن :اضطرابات القدس قت 
إبريل :155 واضطزابات يافلفئ مايق 
واصضتطزابات البراق فى أغسطش: 


1574 ويوجع محمد مذيع كتريف فنا 7 


كتابم المتون: فدهل الدراسة مطامع 
اليهؤد في فتسطين قديما وحديثا بدايه 
اضنطرابات البزاق إلى أنه مف :79 ايلول 
م31١‏ جاء: اليهود بأدؤات :جصديدة إلى 
حاط المبكنى وأقاموا ستارايتججز 
الرجال عن التساءء. ويوزد ناجى علوشس 
فى كتانه المعبون «الجركة الوطينية 
القلسظينية أمام اليهود والصهيوتية 
145-م156ء الصناذر من متركز الأينخاث 
أبمتظمة التحرين الفلستطيئية ورإبطة 
الأدباء هئ الكويت عام 19194 تفصيلا لا 
“حدبك؛ 2 3 

. .تتلخص القضية قى أن اليهود 
احتبرو! أن الحائظ الغريى من المستجد ١‏ 
الأقصبى مو من:بقايا الهيكل .وكاتوا 
يعومون بَرَيارته فى المناسباتالدينية : 
يكن للدى العزب صموما والوتيكات + 
الإسلامتة. اأئ مائع فى ذله 
شريطة عدع إحداث تغبييرات. بوكان 
الموضوع مخسبومًا فئ زمين"السيلطرة 
العتمانية ونكين الوض ع تغميير عبد 
السيطزة:اليزنطائية على فلسطين”: 
وصدور تصريح وكان أن بدات 
اتهيئات اليهودية منهيوتيية وغ 
لأسن الواع 


.فاخت اليهوة يحناونون التفيير 
لدريجيا بممارشة الطعوس الديتية 
وبإحخضان مقاعد وماشابمه ا أتهلم 
احناؤلوا أن ييجعلوة.منن المكان معيدا :وكادبت: 
تجدت مشعلة فى يلول 1319 ممْرٍدِقِع 
السلظة إلى اتا قرار: يتحظررفية على 
اليهود « أن يجليوا:إلى الخائط كواسى 


الررجع اليفودية شقاوى إلى الحكوسة 
البريطانية وإنى الأمم المتجدة : 
وتوجه حجن الملئ الِيهؤدى من 
شهرنن قريب( تشرين الثاتئ) برسالة 
إلئ الطائقة الإسلامية جاء فيهاة 
عليه فإننا تصرح: هنا بالحقيقة 
التى لا.تشوبها شائية:ويإخلاص تاج بأنه 
لن يخطر يبال احذ من اليهود المسانن: 
بحقوق السلمين فى اماكلهم المقدسة: 
ولكن ييجب على إخواتنا. العرب ان 
يعترقوا هم أيضبا بتلك الحقؤق ألتى 
الليهنوذ غلى أماكنهم المقدصة فى البلاد». 
وتضيف الزسالة أن الببراق البذى 
يتدسه: اليهود كان «مكانًا تتأدية الصلاة 
والزيارة بدون أية ممائعة أو اقل معارضة. 
جيل بعد جيل : ولذلك طإن من البديهئ 
أن الشسبٍ اليهودى لا يميل إلى أقل, 
تساهل. فى هذا الحق المقدس الذى كبت 
له على مر العصور والأجيال . وهسكذا فإن 
أى مبجاولة تزمى إلى إلغاء أو تحديد هذا 
الحق؛ والتدخل فى أنظسة الصلاة 
والتاليد اليهودية تعتبرمساس عظيما 
بعواطش الأمة اليهود ؛ وطعطنة نو تجلاء 
فى صميم قلبها ٠.‏ 
وتذعب الرسالة إلى انما يطليه 
اللجلس الملئ اليهودى ما هو إلا بعبارة 
عن طلب جلبيعى باحترام حق اليهود لا 
أكثرولا أقل. ...»تم تدخئت النجتة 
التنفيذدية الصضهيوئية, فقدمتٍ احتجاجا 
إلى حكومة فلسعلين «بشأن البناء الذى 
آخت المستلمون يشيدونه فيى اللطرف 
الشمالى من حائط الميكئ ...» 
وحين خطلب من الحنرفين أن يقد موا 
وثالقهم: :قدم العزب ما يلرْم اما شيثة 
الخاخجامين فقزرت ,أن :إبراز اليياناث 
الكتابية قد يضعف ١‏ قةالناصعة 
اللطإئفة اتيهودية حق:البلوك إلى 
البخائمل وإقامة المتلاة فيمّ ٠...‏ : وكان أن 
أوقف اليناء:وخولت القنضيّة إلئ 
مستشارئ التاج..ويفد أن تسلم الختدوب 
السامى قزارهم كنب رسالة إلى المراجنع 
العريية وأخرى إلى المراجم الصهيونية» 
وجا فى وسالبته. إلى المفتى انه يحق 
الليهود أن يقيم وا صلواتهم دون أن يلحق 
هاي وسناء :عليه جيك اتسماح 
بإستئناف البتاءة. 
إنعقد الؤتمر تمه الماذسن 
عشرهى الِمْحَرُة فابيّن 8 دوتيو 1١19‏ 
أغسوطيير ان زيوريخ: وكان سوضوع 


تاقشيا أوخلالانعهاء اتؤتمن أصضدرت. 
بجدفية جر 
والأماكن الامنلامنية المقدمنةة 
يه «عاد اليهود متن اتاد اكوتن 
الصيهيوتى فى زتوريخ إلى الاعنتداء 
التواتن عل اليراق الشيريفت 
الؤتمق] لصهيوتئ: إتذى سيستمم | 


العندة التاتتع والستعون 


آت4؟14 بمخاولات واسعة النظتاق- 
الاستتارة اليهددفى: العام مبنديا 


أضدرته الحكوفة اد النررظائية هى مقنأتة 
البراق:.-ءوقاعت تنجثة الدفاع عن' حائظ: 
المبكى يِإصدان بِيَانَ مماخل يعنوان :تدا 
إلى شعب إسرائيل فى جميع اتجباء 
العالم» جاء فيه: «كنن تبكتنا أواعتمدنا 
على سياسّة زغُماكنا خسرتا حاط 
المبكى: ذلك المقام الوطلتى المقدتن: إلى 
هو من!نفسن مقنتنياتنا :..هلمؤا إلى 
مساعدبتتاء وعاوئونا فى هذا الفاح 
انعادل لاسترداد هنذا اتحاتط:ولاً شك 
أن النضر سيكون حليقنا. 

وجاء عيدا يوم القفران اليهودى 
الخميشس ١0‏ أغسطين 1974.حين قادت. 
متظمة بيتار اليهودية المتطرفة مظاهرة 
اتجهت إلى الخائطٍ فى مجحاولة 
اللاستيلاء عليه وعلت إتهتافات 
«الحاثط حاتطنا وتم رفع العلم 
الصهيونى على الحائط وأنشد 
المتظاهمرون نشيد الهاتيكفا. وخلال 
صلاة الجمعة فى الأسبوع التالى مباشرة 
أى فى +3 أغسطس؛ أحس الخطباء أن 
الجو يتذر باتخاطر ولذلك عمدوا إلى 
مجاولة تهدئة الجمناغير, ولكن بعض 
الحضوز صعدوا إلى المنبرودعوا الجميع 
إلى عدم الاهتعام يما قاله الخطياع: 
الأنهم غير مخلضين لقضية المسلمين. 
وخرج المصلون إثرالصلاة فى مظاهرة 
غاضية: وبدات الاشتباكات الدموية. 


فرويد يد وانتقاضة الأقصى 


ذتك عا حدث آنداك امامةكة 1 وحين 
آعاد ايفان وارد نشر خطاب فرويد القديمع 
اشفعه بتعليق قال فيه: 

:قيمسا يتعلق بالموقف الراهن 
نر )٠٠١‏ أفإننا نستطيع افتراض 
أن شُرويب سنوف يشعد عند سماعه آئيناء 
تفيد أن غالبية سكان إسراثيل يمتبسرون 
أتفنهم يهودا علماتيين (كما كان فرويد 
يعتبر نفسة)واتهم يتعاطفون مع تزايد 
الدعوات دإخل إسرائيل للانينحاب من 
الناطق المجتلة. ولعلهم 


أيبة:خبال صن أن اليهود الأصوليين 
المتدينين :لا يوتون اشتماما كبيرا بما 
تنص ملي إلكوذيشيم سهذز تمتطكوملعك1 


:جوش رالديانة اليهوناية: أخحب جارك 
وم يِمْصْنَ تعليق ايفان وارذ قى هدو . 
فسترعان ما تلعى تعقيبا تاقد من المجللة 
التقسية يوديت يونج: من )لبالا بعنوان 
:قرويد والصهيوتية؛ مزيد مو الوا 
جاه قيهذ 93 0 


أغمل فى اللشنك الأكاديمى بحمًا 


اللتحدة: وكان موضوع أطروحدئ: .تور 
الهوية القومية لدى الحليقّة العاملة فى 
روسنيا: ويولتها وقلسطين فى الفترة من 
اقخم1-؟55( واف فتى ذتك أن أكون 
على محرة بجدور الصهيونية: 
وكذلك بالحركة الثقافية غير )ا لصهيونية 
المعروقة بانسم البوند 8090 ©11. قد 


أمضيت ثلاث سنوات ابحث في آرشيف 
الدولة فئٍ أورشليم عن السيابنات التى 
أدت إلى تأسيس دولة إسراثيل: .ميث أتيح 
الى الاطلاع على اللبوشائق الأمبلية 
والمصورة الخاصة ب الخارجية 
البريطائية 0.17 : وملضات المخاب 
المتعلقة بالأنشطة النياسية لكل من 
الستوطنين اليهود والأحالى العرب. لقن 
كان الاطلاع على تلك الوتائق مخظوراً 
منث 1158-1988 نظرا لما تتضمنه من 
,معلومات سيابية حساسة:: ورفعت 
جولدا مافير ذلك الحظر عام 154؛ ولم 
يلبت أن فرض الحظر من جديد عام 
+47؛ ولدة خمسين عامًا جديدة 
باعتيارها مازالت تتضمن معلومات 
تحتبر ديدة الحساسية للرأى العام. 
ومن بيئن العديد من الخطابات 
؛ تضمنت تلك الوثائق صورا من 
المناقشات التى جرت بين فرويد ورفاقه 
من اليهود الألمان فى إسرائيل وخارج 
إسرائيل من الذين كانوا يودون إغراءه 
بقبول منصب فى الجامعة العبزية التى 
جرى إنشاؤها آنناك. تقد تم ترشيح 


غرويد وكذتك اينشتاين للتدريس فى 
الجامعة العبرية. وتعد اعتدر فرويد عن 
قبول ذلك 'لعرض شأته شأن العديد من 
كبار المثقفين اليهوه أنذاك. إن الخطاب 
الذى نشره دمتحف فرويد؛ يتبيغئ أن 
يفهم. فى سياق صداقة فرويد لقادة 
الييشوف 7ازلوالآ عامة, وأولثك المنتمين 
الجزب,«السلام, بوجه خاصض.إن 
المهاجرين اليهود الغاد مين من بللاد 


مثهم على بعضنهم البعض فن الجامعات 


الأوروبية؛ قد انضووا صمااتحت قيادة 


خاييم أورتوسوروف 017زندن 0 باستمط 
الإقامة تحزب البنلام: الذي ضمت 


البارزين من ذوى:الأصوق الأ 
مارتن بوب #عدان3] مناعهكة. 
تقب :حظى النقاش الذئ كان يدزر 
حول الماؤءممة اتعنبانية للضصهيوتية 
العلمائنية بمشاركة واسعة من أبيباء 
الجمامة اليهودية الأوروييةوليسى 
فجمنب من أعضاء ١لييشوف»‏ يل أولنك 
الستوطتون الاين قدمو! مؤخرا مئ. 
أورويا إلى فلسطين. ولم يكن فى مقدون 


مثقف يهودى بار مثل شرويك. !ليم فى 
فييتا مولن تيوذور مرتزل مدندع !1 
جد إلا أن يكور شاركاضنة ذلك الجدل 


ن أبن؟ خلى الإطلاق 
يهف 

يذ من التطور لبدولة 
.كد للك غإته لم يقتفلع قد 


روابطه بجِتَورد اليهؤدية وظل معتفطظًا 
ابعضويته مهي جما 
قاط طواق حياته: 

القد اشاوفرويد بوضوح فى الخطابٍ 
الذئنشئرك اكتف إلى 1 


نأى برف موقا 


:أن لكبنيم 


إننق العاطف مع اخدانها (كنا) وقخوز 
بجامعتنا فى يم: وسحيد بازدهار 
استيطان لقد كانت لدي فرويد شكوك 


باخلاقيات أهداف المشروع. 


صهيونى من نوع خاص 


كذلك؛ وكان فرويد متعاطفا مع واحد 
من التيارات الصهيوئية النشطة آنذاك: 
وبا لتالى فِقِد كان معارضا لتيارات أخرى, 
ولم تكن تنك الحقيقة متاحة لى آنذالك. 

ترى ماهى ملامح ذلك التيار 


ى الذى كان الأقرب لفكرغرويد3 
يبدو انه ذلك الميار الذى أشارت إليه 
يوديت يونج مطلقة عليه اسم , حرّب 
السلام» وغتى عن البيان أنه مجرد 
تشبيه: فليس ثعة حزب من الأحزاب 
الصهيونية ييحمل هذا الاسم. إنه 
تحديدا فريق حاييم أورلوسوروف. درى 
من هو حاييع أورلوسوروف 

انهديد من شوارع المدئ الإسراكيلية 
تحمل اسصه؛ فضلا عن كيبوتز جيفات 
جاييم: ومستوطنة كضار حابيسم: 
ومستوطنة كيريات حاييم وغيرها. 
حاييم أورلوسوروف احد رواد الصهيونية 
الأواشل. ولسد فى روبسيما صام 1845 . 
وتزحت أسرته إلى المانيا حيث نشأ ودرس 
فى جامعة يرلين التى حصل منها على 
درجة الدكتوراه فى الاقتصاد . هاجر إلى 
فلسطين عام 1414. رأس حرب الماباى 
وكان صديتا حميما تحابيم وإيزمان 
الذى شازكه فى 
وأفكارد. لقد تبنى فكرة أته ينبفس أن 
تتسع أتوكالة اليهودية لعضوية غير 
الصياينة باإعتبار الصهيوتية تيار داخل 
حركة يهودية إشمل. كان 
يتادى بضرورة الاعتراف فإ 


العديد من آرائه 


نلعم 


كان قفرويسد 

إذن أقرب إلى ذلك التيار 
الصهيسونى 

اذى لا يتطلق من رؤية 
توراتية لأرض 

اليعاد ولشغب الله المختار. 
تياريرى ضرورة 

أن تكون لليهود دولتهم دون 
قهر لشعب آخر 


وهات تحصعر” مه 


واليهود. 


بالآمال اتقومية للعربه ورعع أنه عايش 
فترات الاضطرايات العنيفة بين العرب. 
واليهود إلا أنه ظل سؤكدا| إمكائية 
| التواصل بين الصواينة والعربه حتئ 
أاقة اجتمع فى أبريل +148 مع عناييم 
وايرّمان وأصدرا بياتا يدعو إلى تعاون 
اثتائي القومية 81:21101181 بين العرنية 


وكان طبيعيا أن يلاقى سثل ذنك 
التوجه رفضضا عنيفا من العتاصر 
الصهيوئية اللتطرفة وعلى رأسها تيار 
ازيف جابوتتسكى. وتم يمشن حاينيم 
أورتوسوروف طويلا بعبا بيان ابريل 1945 
فعد أطلق عليه شابان يوديان الرضاصس 
أفى يونيو من تفش العام وزَغم أنهما قد 
ارتكابهما الجريمة إلا أن المحكسة 
آداتت 1 حدهما ويدعى ابراهاغ ستافسكى 
وحكم عليه بالإعداع إلا أن المحكمة ثم 
تلبث أن تقضت الحكم وأقزجت:عنه ل 
كفاية الأدلة. ولق صرح أذ قنادة تيار 
جابوننسكى إشرواقعة الاغتيال بأنه 
«يتبغى أن نعتبر ذلك الشاب اتدى أطلق 
الرصاص علئ أورلوسوروف فى عداد 
القديسين!. 

كان فرويد إذن أقربٍ إلى ذلك 01ت 
الصهيونى الذى لا يتطلق من رؤية 
توراتية لأرضي الميعاد ولشعب الله المختار. 
تياريرى ضرورة أن تكون لليهود دوتثهنم 
دون قهر لشعب آخر: ويصنرفا النظر عن 
إمكانية ذكك أو استحالته: فقدا كان 
رويد فى نهاية الأمرصهيونيا ولكن من 
نوع خاصن: كما كان آيضا يهوديا من نوع 
أخاص. 


ويهودى من نوج خاص ٠‏ 


يتفق ما سبق من منوقف أخاصن 
لغرويد من المنهيونية ممع كون فزويد 
ائيس باليهودى التقلهدى: تلّكان أقريية 
إلى ذلك الفزيق من ليود العلمانيين. 
القد كان يهوديا ينتمئ لتازيخ اليهوذ فى 
أورويا؛ بل وفى ألماتيا بالتخدينا: يشر 
بمشاعر الأقلية اليهودية التئ عانت مآ 
عاتت من اضطهان اللجنتمع الأوزوي: 
ولكنه لم يكن مؤمتا بالديانة اليهودية 


فى عام اما صدن 
زهت كتاب تحمل غتوانا بالغ الدلالة 
<يفودي لا مَوْسَن نإله::فرويدء والإتحادة 


وخلق التتحليل التفسى: وإذدكان عنوان 


الكتان يسنتوقفف الانتباه: خإت اكالم يل 
ودار التشز يسمتحق كادهما وه 

المؤلف مؤرع معروك أستاا اللنتازييخ 
غن:والمدة من إشهر المافهات شى. 
الولايات التحدد الأمريكية هن جامعة 


ينال 26لا فضملا: عن تلخصصضة فى 
التعليل النفسن الى درشفاهن معهد 
وسترن فينو اتجنلتن لستحسيل 
انف سنس لماع 80 بجنا دنع ماقا 
عانانامطا عتوأومهه #مروط : كمنا أخة 
عضو شرف بالزابط : الأمريكينة 
لالتحنتيل التتقنسْسق ةر عام 
فم أجماعهدفكر افع وزلمموورك :25 تولقه 
اشتثمر المآلغا جمعه بِيِنْ تنفصصيئن 
اتتخليل النفسئ والتازيخ قى أن يحبل” 
معانة يارزة كمؤرخ للتحليل النفسى 
وتؤسسهة:بنيجموكك فرويد على وجه 
التخديث فته صندز له عام 1574 كتابة 
المعنون «هرويد: واليود» وغيزهم :من 
الألمان: سسادة وضتمايامز85 12 ,لباك15 
ةك كمكط :دموررييء © #عطه: قصة 
105 كما صدار لد عام 1584 المجلد' 
الأول منن كتابه «الخبرة البرجوازية: من 
قكتوريا إلى قرويد: 8ام 6م1305 .عط ]؟ 
المع موموانل؟ تعفمع هوج وقتت 
حمل هذا المجلد كعئوان قرعى «تزيية 
الحسواس: 5 ممع 08112 جم قه م80 
وصدرالمجلذ الثاتى من الكتاب عام 
م4١‏ حمل عتوانا فزعينا «العاطفة 
الفضة مده 51قدخ مع قمع غ18 وفى ضام 
2 صدرز له كتاب ,فرويد لدئى 
الؤرخين5مةتماوزا؟ +10 لنامتاء وفى 
عام ند صندر له كتابه الفريك رويد 
حياة من أجل عصزتاء 
عتمتا ناه عم عل[ كر بل بعر 
قولت نشر الكتاب جامهعة ينال 
بالاشترالك مع كلية الاتحاد اليهودئ فى 


٠‏ كنكيتاتئ :وهو الأمزالذى يستوقف 
التظر إذ يوحى بان هنف الؤلف قن يكون 


يهؤدية فرؤيدا: وَهَو ما يتناقى :مع 
تونههات الؤنف كما تقاضع عننها بقلية 
مؤلفاته قضبلا عن العنازة التى انتقاها 
المؤلف من فراسلات هزويد ليستهل بهنا 
كتابه: بل ويقتبسها في مهنوان:الكتابة 
:ترى.لماذا لم يتمكن أ من المؤمثين من 
خلق التتحئيل التفسئ#أماذا كان عاننينا 
اتنتظان يهصودئ لا يؤعل بتاك ه ضلى 
الإطلذق 3 وم تكن تللك المقارقة لفوت 


“على ضناحب الكتاك :فهو يشنز فى 


معدم ة كسابه إلى أنتمادة الكتاب قد 


تبنورت خلال سلسكئة من المخاضرات: : 


ألقاها ندعوة من.كلية الاتساذ اتيتهودى 
فى ديسمبر كنة1 ويعلق: قائلؤة: : ٠.‏ 
قي يبدو عنوضوع تلك الملجإكدرات: 


ويسؤق فرويذ هذه القضة هانجوما غعلئن 
أولتك المغاتجين النفسيين النين يقبلون: 
نتنازلات فينما ينتعدق نآساشتيات 
ممارسساتهم الفنية سعياً لحلول توفيقية, 
ولعن القضة تكشق افئ نكهننوشة] 
الحاذ هرويك.. مرْضن فشسوب وثائق تأمين 
اغنى الحياة معروق بالحاده مرضنا 
شدي ووافق تحنت احاح امنترقته أن 
مسقل كاهساء وكاتت /الأسرة تامل أن: 
متمكن الكناهن من كنبب المريطن إلى 
صقوف للؤمنين قبل أن يموت زامنتفر 


' لقاء الكامن بالمريكن هئ غزفة مغلقة 


مدة طويئة. واسنتبشر الأهل بدلك خيرا 
إذ أن مريضتهم المنحد ثم يطرد الكاهن : 
أخييراخرج.الكاهن من الغرفة سجيد1 
معلنا إته لم يتنكن من عداية المريْضن 
المحتضير: بل إن المريضن اقتضه بالتوقيع 
عللى وثيقة تامين غلى الحنياق. * 
القداكان فروينا يمؤديًا من تيع 
خاصن.: كان ملاخدا لا يكف عن إعلان 
إلحاده وفئى تفن الوقت يعت زّكل 
الاعتزان ناصوتة:تحضنارية اليهودية. 
القد. حرض على استمراز مضنويته فئ 
جماصة يبناى يِريث [أيناء السهند) 
اليهودية حتئ وطاته. ومع اذلك'قن أورد 
ارتسمك جنوتز كانب! تسيرة اللعتمد لحياة 
ظرويد:ؤزفيق ذرنه في مشْيرة التخليل 
النقسئ؛ قن الصفخة 445 من ضتفحات: 
المجلد الثالث من سفزه الشهير المعنون, 
انحياة ننيتجموش فرويد وأعماله» أنه شن 


. صبيحة السادمن :واتمشرين من :سبتمبر 


46 فى بعد مضنن ثلاثة أيام على وقاة 
فرؤيد قدأ ثم إحنراق جثمانه: كما تم 
الاحتفاظ بالترفاد فق إخدئ:الجزار 
الإغريقية الأثرية !لت كان يفنضلهنا 
فزويد من بين مقتثياته. وغشى عن 
أن فذى تهارهن ذلك مع التقاليد 
الندينية اليهودية إلى حتنا أن إخدى 
الفنتاوى اليهؤدية المتشوزة على شبعة 
اتضن على آل .إذا ما ظلب يهودى خرق 
إعمال الطلب فإذا سا 


تغداطلبة قمن تشذوه يشازكونه !لقاب 


الإتهى» كات فزوين كذ لك صبهيونيا 8 
اجدال*ولكتبه كإن صنهيوتيا من توع 
خاض. ا 0 

دك فهد اوزه مجوْدرَفنْ امات 
لمن بسن المجلن المساز اليه إن 


أ قرؤي قدا تلفى قبيل وقاته بشتهار واحلنا 


ادغوة لكن ينوك زئاضة مؤشسة 711/0 


أغردية بالنسية الذهد لاهوتى: إلا أن رجال” ‏ وه صؤستسة يهودية شهيرة 
5 3 بن > تآسشت اهن يولاتدا غناة 18960 كم انتفل 


لازو رويك طق طريعة عن 
:وقائق تاميئن عل الجياقة ور 


وها الرفيشق إلى تيويورك منتد اعنام 


لصت ملك هزوين قل إملن فرويت رده 


اليد التاتتح و القسام ون 50000 


بالإتجليزية غلى هلاه اندعوة ويتشيز 
جوتز إلى هذا الرد باعتبازه الخطاب 
الوؤحيد من خطابات فرويد الذى لم 
يكتبه نيذه الختطاتٍ مؤرخ فى 19/م/ 
يعتذرفيه شرويد عن قيول المنصب) 
مرجع امتَذازة بالإضافة إلى خالته 
الضصية إلئ :تلك المعارضة الغنيفة التن: 
اثازها كتابى عن مورسى والتوحيد فى 
النوائز اليهودية: يجعلنئ أشك فى أتم 
قب يكون من صالخ مؤسنسسة 170لا أن 
تاحمل اسمس كرئيس لهاء. 

لقد كتب رويد إلى شازلز سنجز 
اخطابا يحمل تاريخ ١؟‏ أكتوير 1984 آى 
قبيل عام من وفاته يُقول فيه .إننى لم 
أطف عدم إيمائى قط سؤاء هن كتاباتي» 
أو فى حياثى الخاصة..! 

التحليل النفسنى النْؤم ف العالم 
الفريق والإسلامن 

شهد قصر اليؤنسكو فى بينزوت فى 
مايو 7٠١6‏ ثدوة تحت عنوان «التحذيل 
النفسى فى العالم العريي والإسلاصى»: 
وقد عرشت جريدة السذير مؤجزا أعده 
البكندرتخبش لما دار فى كلاه الندوة قى 
غدادها الصادرفئ التاسع من عايو :1٠١86‏ 
حي استهلت عرضها بالإشارة إلى أنه 


التخليل الثنسى:؛ أنه شهد نموضهه 
واتطلاقته فى اليلدان التى عرفت نظاماً 
ديمقراعنباً كاملاً. من هنا يأتئ السؤال: 
هل ثمة تحليل تفتنئ فى العالم العريي 
والإسادمى 3: 

اكد يكون هذ! السؤال أخاضرً فى 
إعلمنال الشدوةالنتى شنه هنا قصر 
النوسنكو خلال الأيامالثلاثة إلاضية 
(الجمعة والننت والأحد):واكتي دعت 
إليينا الجمعية اللبنانية للتحنيل 


اللبنانئ شوقِى عازورئ والفريسية 
إليزابيث رودينسكو؛ ويمشاركة ببا+مثشين 
ومخللين تسنيين من فَزيّسا والعالم 
القريئ: فى ذتل رعانة السغازة الترقسية 
متمتلة بالبعثة الثقافية 

:. 'إشمارة الديزمزاطيّة مت دكات 
واضبحة بشكل كبير فى ,كلم شوقئ 
عازورى الافتتاحية ابتى اعتبر قيها ,أن 
التجييل النفسئ هو الديموهراطيهم 


.«العبدد التإتشع والقيفون مويل عم 


التغبمية؛ التى تفارسش رة 8 
انتى نجعلها تراقبنا يشكل لا واعة ريما 
كان الاين كسلحكة يصَارن حصوره. 
52-0 أن هود إتنى اأغرد 
الأقدمين الذين عاجوا مشكلة التغسن» 
الكنهُم هن لحظة خحاولوا أن لا يتختلوا 
الشصن الدينئ: اى تزكوه السقف الدق : 
اعنم تغاطة وضولهع: بعلن العنئى 
أدستخليع أن نؤول كلمة جان دكروييه 
الرئيس الشرفى للجامفة اليمنوعية 
اذى تحداتث صن «اكتشافات التحئيل 
النفسى والإيمان الدينى»؛ وقد قصد 
الأب اليبنوهئ: «المصالحة؛ التى حدثت 
بين التحليل النفسى والكاتوليكية 
والتى تبنتها الكتيبة عبر أحد الباباؤات 
من هنا قك تكون 1 طة 
الغاتبة عن مؤتمر الجمعية اللبنانية 
هذاء الاستماع إلى وجهة نظر رجل دين 
مستلم هئ ة التحليل التقنى»: 
لتفسير علاقة الإسلام بهذا الفرع 
المعرفى. 1 

علئ كل؛ لم يدر المؤتمر كنه حول 
التحليل التفسى. بالمعنى الضيق 
والحرفى لتكلمة: بل تعداه إلى شروع 
معرفية آخرى. كاتفكر والخلسفة والتاريخ 
والسياسة ووضع المرأة الراهن فى علاقتها 
بالعالم الصريس والإسلامى: ريما هذا 
التنوع: هواما اعطئ: لل ؤتمر اتساعةه 
ومعناه الثقافئ الواسع؛ إى كبانت 
للمشاركات المعرفية الدورفى عدم الوقوع 
فى زاوية ضيقة ومُحددة: بل جعلتهٍ 
ينفتح على آفاق لا بد'زادت الكثير مسن 
المعرفة للمستمع الذى تابعه وان كان هذا 
المستمع قليل المده تسبياء إذ لم يات 
الكثيرون بسيب عدم إكامهنم باللفة 
الفرنسية. لذلك كان من الضرورى إيجاد 
ترجمة فورية للعربية, على الأقل لو 
عملنا بمتن التحليل النقسئ الذى يقول 
بآنه يرتكز عكى الكلام: أى علئ اتلغة تغة 


إتها عني كل ملاحظة لا تعنى 
الانتقاص من قيمة ما حدث؛ فيعض 
الأوراق التئ قدمت؛ كانت على جانب 
كيير من الأهمية. كتلك التى قدّمها 
المحلل التونسى فتحى بن سلامة الذى 
ينث فيها ما بين «الغير والآجزء 
انطلاقاً.من كتابات ابن عريى» وورقة 
.كريسنتيان جامبن :خطابات السلطة 
الأريغة فى الأسلامء؛ أوكتلك التى 
قدامتها التاخئة الجزائرية سعاد ايادا 


الحجاب وتزع التجاب: التمتيل فيٍ 


الإبسلام» وقد عبالحبت اتياحثية 
مبوضوعهها انطلاقا من وجية نظر 
افلسفيبة: وقانت إنه اإخجارت هدر 
الموضوع الأ لحجاب لا نزال حاضرة 
3 العشضه من فعاشاتتاء:وفد 
نات لاد إلبني انشقراء الآيات 


والأحاديت التى تناونت هذ! الموضوع. 
هذه ؛لورقات التى قدينت فى انيوم الأول 
منؤزعان مناآجَِعَلتِ انْؤْتمْز يشلك طريقا 
شب إنيه الحصوّر, الذى عاد وتابع اليوم 
الثانىء بالتخماسة ذاتها ‏ 1 
أبدابة ايوم التانى-كانت مع جليل 
يتاتى الذى تحدث عن .كينفية 
التحفيل النقسن مجدد! فى الخرب»:. 
وانطلاقاً:من تجريته اتشخصية: 
كمحئل تفعسى. يد خلنا إلى تغاصيل 
المجتمع الغريى: من خلال عرطته 
الببعض الحالات الميادية. هذه اتحالة 
العيادية: إذا جاز التعبيرء كانت حاضرة 


«وعى» ليده المرأة التتى سرت بعدد من 
الحالات المختلفة: قبل ان «تكتشف» 
موقعها الفعلى. الذى تريده تنفسها. 
تنعب الأمين فى نصها على خطين, 
ارتباطها بكربلاء كظرف تاريخىي 
واجتماعى وثقافى ولحظة اغتيال 
رئيس الوزراء السابق رقيق الحريرى» 
بكونه لحظة رإهنة. أتاحت لها بأن تعيد 
سؤال تاريخها كنه. شهادة الأصين من 
النصوص الجميلة التى تدا خلنا إلى 
قلِب وضع «المرأق- المعاصرة: من كنا 
اختلافها عم قدمته الخربية صوثى 
نسيس فى اليوم الأول حول أوضاع 
النساء فى المغرب: مجازفات المجتمع 
والانكسارات الاجتماعية». الاختلاف 
يبدا بهذا العرض التأريخي: الذى لم 
يصل إلا لهذه البديهية :أوضاع المرأة 
توضاع صعبة فى المجتمع العريى بأسره 
الاافئ المقرب فقطبءظ!! 

ايشىء من :يوتوبياء حوار ا لثقافات 
والحضارات جاءت ورقة اللبنانى أنطوان 
قربان إعلى اللرغم من جماتها 
وأشميتها). حول ,الحسجاب والقناع.. من 
خلال مقارتة لفهومئ القناع فى الغرب 
والحجاب فى الشرق: حاول أتحاضر أن 
يقرأ المجتمعين بسيرة رعفكوسة» عبر 
رسومات متفرقة للقديض جاوجنريوس 
(أو الخضر فى الدين الإسلامى ) وعو 
يصارع التنين. .»سن خلال قراءة هذه 
الأعمال الضنية تلقديس: وهى فوزعة ما 
بين زينومات روسية ومصبرية (القيوم) 
وإيطانية الخء ببزهن كيف أن المنهوم 
الجريى كان أكثر ارتباطا بمفهوع القتاع 
اند يَحَِغن الوجه؛ ليخلص إلى الهدف 
اثلا بحت عثه: .كم كان فى الثقنافة 
الكثير: من الثقاقة/ إنطية. 


ب إلتى دارت بعد ظهر 
أمصس؛ جاءت أكثرتاريضية سشياببية بذ 


دم فيها كل من جو باحوت ورقدة حول 


«الإسلام واتغر: 
وسمير قصيز «الفرد وعصر) 
العالم العري يبي المعاصمره. | 


وإن نم يستمر فى ظل حالات سياسية. 
اعادته إلى الوراء. 
التحليل اللقمس :فى العالمم العربى 
والإسلامى :أكثز من ابن يكون مؤتمرا 
حول التحليل النفسى. لقد نحا إلى 
معالجة العديد من الجوائب الشقافية: 
وريما هنا تكسن أهميته المعرفيةه .الى من 


العله ليس ع.أئوها أن يقدم كاتب على 
إعلان مراجعته لما سيق أن انتهى إليه 
ولا آجد حرجا فى آن أمبرعما أصست 
به من مفاجاة حين اكتشفت أتئى سين 
كتبت ما كتبت كان ثمة تفاصيل غائية 
آنذاك: ولكلى لم أجد بد! من الإقدام 
على إعادة النظر: وتمل ما شجعتى على 
ذلك؛ أن ما اكتشقته مؤشرا وإن عدل 
من حقيقة اتتماء فرويد للصهيونية, 
قإنه لم يفسر إقدام قرويد علس.! 
تلك الغلالة من السرية على تشظيم 
التحثيل النفسى. ذلك ما قد تكشفه 
وثائق جديدة أو رؤية جديدة ما زائلت 


فى علم الغيب. 3 
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تطعة باز أعسدوة تططد 
بنع تبسعق عه للدي ا عقت 
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+ اشكثدر بشن التحليل التفسة فك اتعائم 
العربى #الإمنلاضى. فحسز الأوتيسكو: 


ين تين بعد سقوط النظام عام ٠٠١+‏ عدت 
للمراق لأزورمن يقى حياً من الأهل 
والأقارب والأصحاب وكان ما شاعدته من 
راب عميم فى كل مكان فى العراق قد 


شكل عندى صدمة فاجمة وقد آثار سا 
شاهدته مخارق 

العبور مشياً على مجزرة 

الجسر !تقديم فى بقداد 

رغم انتشارالموت الاعتباطى فى كل 
مكان من بغداد إلا أن ؛“لحنين لشاهدة 
الأماكن القديمة وإستعادة إلذكريات التى 
بها تلك الأماكن هى التى دفعتتى أن 
أعبر الجسر القديم مشياً على الأقدام 
متجهاً من جانب العرخ إلى الرصافة نون 
أن أقكر بالنخاطر والعواقب لغريب مثلى 
منقطع عن بغداد ما يرب من آريعين 
عاماً... وبدات المشى فى تدك الكنملقة 
ألتى وجدتها كاتجة. بائسة. موحشة,. 
عمحربة. متخلفة: بعد أن كائت تزهم وتعج 
بمحلاتها ومخازنها ومقاحيها الشعيية 
وحركة | السكان في شوارعها وازقتها 


حزينة سأحاول وصف 


احة احة الواقمة فى نهاية الجسرمن جه 
الكرخ تمثال ضخع لوزيير الدفاع العراقى 


قن النظام السابق الفريق عدئان خيو 
الله متلشاح؛ وهو ابن خال الرئيس صدام 
ارفيقه وصديق صباد وعمرد 

إن نمثال عدنان بقى واكنا شى مكانه 
دون أن يخرب أو يدمر بينما آبيدت كل 
التماثيل اثتى أقامها النظام السابق فى 
كل أنمجاء العراق.. 

وتمدا التمثال قصة تقول: إن عدكان 
خيرالله قد اند حياةإحد رجال الذين 
الشيعة المعروفين واسهءه اثدكتور أحمد 
الواثلى عندما طلب منه فئ السر أن 
يترك العنراق: لآن صداع كنان قس قور 


وصصسدات دين أمد 


الليل فى يغداد لا ينتظر حلول الظلام. : 
لخد بدا الداس يتركون الديتة ويعودون إلى بيوتهم 
بينما الساعة تقترب من الخامشة عصنراً 


قتنه... ولهد؛ لم يشترب أاحد من تمتان 
عدتان ولم يمسه يسوء. 

وعلن كل حال هالتمثال لا يواحى 
بشئء هام بل الجشر الهرم الموخشن هو 
موضع الذكرئ الحزينةالموخحينة 
للخواطر” 8 

القند كان هذا الجسر هو المسرح الى 
جرت شوقه اللذيحة الشهيرة غام 44 
والمعروظة بمدبنحة الجسر ونسميها 
النفضن انتفاضنة الجدنر وكانت تلك 
المذبحة قبل وقوعها عيارة عن مؤتاهرة 
للاحتجاح ضد إبرام نعاهنة بورتسموت 
إلتد ونيا البتظنام الملانن نغ إنكلتبرا 
والتئ 
معاهلة استجمارية تنش باستعلاق 
البلاد:.. وقد أصرت الشرطة فئ اذلف 
اليوم على منع المظاهرة من عبوز انجس 
أبِيْثْما 0 الج 
وعندما إمنتلؤ اتجسربالبشروغصيبت 
جوائية بالمتطاملرين امسر رضامن 
الشرظة على المتَظاهرِيْنَ دون رجمة وفون 
ومتد خطواتي الأور بحن بدامهنا 


,العاهدةالسياسية الت وقمهر باننظام مع 


الوق الجمنربدات اتذكرزنما قراته قديماً 
من كتابات ونصوص فى وصقا ملايحة 
الجسنر كان :حدما يقول: «وها أن وصلث 
صفؤقهم الأما الكاد إلى إلضقة 
الغربية ختى غوجتت ينيزان لا رخحمة 
فيها آطلقت عذيهم من فصضيل عتزيات 
مدرعمة... وقتل اتغديد :من المتظاهرين: 
على الضور أو جبرجوا .:. وكا ل نزسفد 
الجماجير مريعا وتنائرت الجثث اك كل 
مكانوكان بعضها معلق ا عنئ دور الخسز 
وسقلط يعصها الأخ تحت الجسروجرقة 
التيار...». ودون إرادة هتى وجدات لفسي 
أتتحسسن سور الجسؤبيدى وأقتترب من 
طرف السون 
البعيد وإسميع هديتراكاء المرغي ا لتهر 
إدجلة تحت ابجسر الشامق: ظعل هنا فى 
هذ اللوضيع با لطيظ وخيِث كسك ولاق 
“بالسؤز فنات. أولتك العراقيون الوظطنيون 


وتعلقث جتثهم على هذا السورافى عا 


542 دما عترجوا الالاحتجاع عن 


لأنقى نظرة إلى الأسضل:- 


التمرد العسكرىئ الهائل الذى قاده 
الجيش العراقئ بعد ذلك بعشر مينواث 
اليفجر ثوزة العراق عام 156 ألتى 
حقدت: النظام الملكى يأكمله وأبادت أكثر 
المسكولين من مؤيديه واتباعة... 
العنف الدموى فى العراق 
وبتضاعف بمتؤالية مرعبة تتواصل فيهنا 
المقدماث بالنتائج قبى دوران تصاهدى: 
مخيف لا يتتوقف عبر الفشنين والكرون:.. 
وى الطرف الآخر من الجسر عدى 
الضفة الأخرى كان يلوح أمام تاظرئ نناء 
المدربية المستتضرنة وهو يناء عنناسى 
أنشاه 1 المستنصر بائله العنامسى 
ولأ أعلم كيف استطاع هذ 8 البتاء أنيْفلت 
فبن موحات الذمارالشامل المتكرناكتئ 
تعرضت لها بغداد..: ولعلهنا المضادفات 
وحدها فى اليَى إِبْقَتِ هذا البناء واقضاً 


اجنتى: اليم :. 
كانت المدزسة المستنسرية تقف علئ 


طرف النهزتتمرخ صامبة ومن جاتمة 
عند نهنايةٍ الجشر غلى جهة اليمين 
والسانيا ش كات وكات تاي واون تسر 
الأجداث وتفكر يما جرى ويجزئ لكنها 


انغدتهها شرهلة البظام املك ملخم14 
الميلأدئى فحددب بل حتق مجزرة اقول 
التي تفده مولاكو دن ذات المكان هام 
8 للعيلاذ عذدما اجتاج بعداد وفجل 

راتخدضاء العبباسييان 


إن العنف الدموى فى السراق يتوالد ونِتضافف بمنتوالية مرغبة تتواصل 
قيوا القاسدمات بالنتسبائج طلئ دورأن تمسساعدى 
مشي ف لا يتوقسف عبي رانين والقسرون... 


الذكرى لواقعة جزتية مثيرة جرت بين 
وقائع تلك المذبحة تذكبرها الكتابات 
الشى دوقت احدات ذلك:اليوم والنتى 
أتذكر منها التمن التاتى: ,بعد دقاثق 


تدعى مدوية ؟لقلكى أما زفاقها الآريعة 
ألدَيِنٌ كانوا بجناتبها وآخزون وراءهم 


يعد الجر الآن إلا ضدى تمتمات الألم 
وصرخات الحزن». 

الفنذ اتصرف ذفنئ للتقكير بمضير 
تلك الفتاة الضغيرة: عدوية الغلكئ وهل 
ما زالت غلى قيد اتمياة؟ إن عمرها الآن 
أكثر من سيعين عاماً: ونشد سمعت قبل 
مدةإن إحدى الإذاعات أو الفصبائيات قد 


أجرت مقابلة مع تلك الفتاة العجوزالتى 
نقيت علئ قيد السمياة بعد آن أفلتت من 
بين أصابع الموت صدقة وفئ نحظات من 
الزن الضاكع منعام 1444 وعليك أن 
الا تستغرب إذا عدرقت أن-الكثيرين فى 
العراق ممنّهم على قيد الحياة قد أقلتوا 
مضادقة من اوت المتتشر فى كل مكان 
فى هذه البلاد المسكونة العف ؤالموت 
القسرئ > 

وفى زُحمة الخواطر ؤاتذكرنات التئ 
تعب سريعة فى مخيلتي وأنا مازلت 
أمشى فوق الجسر القديم تشبهت آن 
الستيارات والناس والمشاة قد أضبحوا 
مسرعين أكثر واكثر وكائهم يريدون 
مغادرة المكان على جل ولم يكن هناك 
ما يستوجِبٍ العجلة كسب تدكرت أن 
الليل فى بَعَدَاد فى هذه الأيام يبدا عند 
العضيز وقبل مغيب الشمسن عل غيز ما 
فو شعروف فى كل مدان العالم لأن الليل 
شئ بغداد يعلتئ الخوف ولفوت وَالْرعِب 
والخطف والتسليب والانشتجارات. 

الذلك:فالليل فئ بغذاه لآ أينتظرز 
خلول الظلام: تقد بدأ الثاسن يتركون 
المدينة ويعودون إلى متهم بيئها | لنافة 


البضرة.:وقى منتصف المنسافة ينبدة 
الحلردق يقرب من مدينة| لكوت اتن فى 


الرئيسى الذاهب إلى البصرة مقحلوع 
بسب أشطال فى أحد اتجسور مما 
؛ضطر السناثق وهؤمن أهل المشطقة أن 
الأفوار 
الجتوبية.. ومنذ أن بدآنا السير باتجاه 
انهول المنبسطة الواسفة الشديدة. 
الخصوبة أصبحت النطقة بمناظرها 
الفسيحة الساكنة مثيرة وموخية ليس 
لأتها جميلة وكأعرية بل لأنهاكاتت 
واسط عاصعة الحنجاج 
التى انطلقت منها الجيوش العربية 
باتجاه قارة آسيا بأكملها حتى حدود 
الصين. إن المنحلقة الآن ساكئة هادئة" 
صامتة ليس فيها صليل للسيوف ولا 


النفراف والسسينر يمنخا. 


جلبة للجيوش ولا زحامات للقاذة 
والقبائل عدن دار الإمارة لتقابل أمير 


وفئ مستوى الأفق اليعيد فى تهاية 
أحد الطرق الزراعية الفرعية يدت ثنا 
متاثر شامقة تحيط بعَبة زرقاء تتلجلج 
قت يار 
ثم تطفوء.. 

كان الصمت يلف اتجميع داخل 
السيارة ريما بسبب ١‏ 
به الجميع حيث تشيع فى المنطقة 
حوادث التسليب واتخطف والقتل... ولم 
ييكن أحد: يتحادث داخل السيارة بكلمة 
واحدة... 

وفجاة قحلغ السائق ذلك الصمت 
قائلاً:يا أستاذ: زموجها الكلام لى) هل 
شاهدت تلك المنائر البعيدة؟. قلتة 

قال: هنا مقام الضخابى سعيد بن 
صنحت بسؤن تزدد أرجنؤك 
ونخلائى: إلئ هناك . قال:يا آستاة لا 
استطيع.:. اللنطقة خطرة وقيها تسليب 
وقتل وخطف والوقت جاوزا لذاهر: ويجب 


قلن: ارجصوك توقف وخذتي إلى 
اهشاك!... ورضخ لإصرارى ورجائى 
وَعِندْمًا كانت السيازة تتجة تَخَو بر 
سغيد ين حببز الطنِخابى المفكز الغقية: , 
المسالم الذي أعدمه الخجاج ظلما كنت 
جمع دأكرنى لعلى اتذكر ما كان يتوله: 
اتحجاج وفق ما تنقله المادر قبل فاته" 
خدما ملئ إهدامه لابن جبيّر حيث تجمع 
الروابات أن الحجاج عندما مزض منرضه 
[الأخيرالدى توفى. فية كان يرق سفيد 
بن جبيزكل يوخ شن ال منام وهوايعاتيهٍ 
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ويلومه مما فعئه به ويالناس من ظلم 
رمظالم وتذكر انروايات أن الحجاج كان 
اإيرذد آمام'زوآرة انه خائف كيف سيواجه 
اسعيند بن جبيتز يوم القياصة: وكليف 
سيتجمل وزر دمه وكان يدهج هذه 
الكلمات حتئ ؤغاته.... 

وكأن سنعيد ين جبين الرجل النتقى 
الورع السائم يتصخ الخجاج ويلومه 
ويوجهه دائما ويحاول يه وبمنهه 
عن المظالم وقتل التاس وبنقك الدماء 
لكن الحجاج لم يستجب.. وحين أثيرت 
الشبهات والوشايات عن تعاضف بن 
جبير مع ثور عبد اترحمن ابن الأشعت 
التى كادت أن تطييح بحكيم الحجاج 
والتى سصقها الحجاج قيما بعد بمعركة 
دير الجماجم وقدل جميع المشتركين 
فيهنا لم يتردد عن استدعاء سعيد بن 
جبير وإعدامه على الظن وبقرار 
متسرع. 

بعد انتهائنا من زيارة ضريح ابن 
جبيرذى القبة الكبيزة والمنائر العالية. 
كان من البديهى أن أسأل ويسال كل 
إنسان.. وين قبرةالحجاج؟.- كان انجواب 


. وكان من الحلبيفي أن صمت 
طويلاً بعد ذلك الجواب الصاعق وتحن 
تواصل سيزنا متجهين نحو مدينة 
العمارة على تخوم الأهوار المؤحشة لأن 
المفارقة الصارخة كانت أكثر تعبيراً عن 
أى كلام يمكن أن يقال... قهذا ما بقى 


وأخبار الموت وقد عششت حتى فى 
الهوامشن وفى الثنايا الحياتية الصنغيرة. 

شارع ؛نستبى قئ بفداد يتحول يوم 
الجمعة إن مهرجان للكتب ويباع فيه 
كل شىء حتى المخطوطات الثمينة 
المنهوبة والمسروقة... كنت فى ذتك 
السوق وكنت عائداً من الخارج وأنا 
محكوم بالإعدام غيابياً من قبل سلطات 
النظام الدى رحل والذى أصيح يسمى 
بالبالنا ؤقمت عيتى على كتاب بعنوان 
(منذكرات الفريق فلوتزند) صطروحاً 
على الأرض ولا أحد ب 
فاشثرنته فور والفريق طوذزند موقائد 
الخملة البرّنِطائية لاحتلال العراق عام 
5 لدي ألمزته القوات العثمانية فئن 
محركة الكوت 1 
على الأقدام إلئ الأستانة وتعرض لأنواع 
من الشدائد واللخاطر: اما مؤلف الكتاب 


رن بغداد و! 


قَهِمٍ اللواء حامد أحمد الوزد كان ضابطا 
مشرباً من النظام شم أعدمه النظام 
كغيره ممن لكن المقا, أرفة المتيرة 
أن هذ اللواء وعند انتهائه من 
الكتاب وقبل 
آحدى نسخة من الكتاب بيخظ يده وهى 
ذاتها النسخة التى وقعت ب 
اصدقة وقدمها ' 0 


أعدموا.. 


حسين وجو الرجل المعروف ؛لدى صال 
وجال فئ العراق ثم أعدم وقحتعت رآسه 
فى بغداد أيضاأ. 

في هذه النحظة تنا المحكوم 
بالإعدام وضازلت حيا بالصدفة 
وظونزند الذى لاقى ما لاقى منذ دخوله 
إلى العراق ومؤلت الكتاب المعدوم 
والمهدى له الكتاب حسين كامل المعدوم 
ومقطوع الراس أما خامسنا فهو الكتاب 
ت أو القصور 
انتى اتقلب إلزمان علن أعنها فى العراق 
الى عازال يدور ويدور فى دواعة العئف 
والموت والاتقلابات منن خمسة الاف 
سنة. (وللأسف تعرض شارع المتنبى غي 
مارين اخاضى لتفجينرات دموية راح 
ضحيتها اتمقرات واختلطت دماؤهم 
بحبرالكتب التاريخية والقريدة.. 
ا محرو 

أخبرك يأ بدر... 
خرب المهريون قرية جيكور 


.. وفكد! اجتمعنا نحن 


اذأته المنهوب من أحد 1 


قى البلصرة وبعد ' / 
سين معدن 6 النسيان 


للتهريب على شط العرب قريباً من 
جيكور القرية التى طالما تغنيت يها 
وتقلت صيّتها لكل انحاء العائم..- 
ف بدرلا نستطيع أن ندع واحدة 
الزيارة جيكور فكل شىء هتالك بغر فى 
الخراب.. 
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تأأن تةَّ. 
الأمثلة على تواصل العف الدموي فوق 
أرض الراقدين عبر قرون صديدة: 
إمكائنا أن نستعرض عده المرات التى 
شقطلت فيها صديينة بفداد أو تعرضت 
فيها للاعتلال مُشْد تتأشسيسها عام ؟ذلا 
عيلادية وحتى ستوظها الأخير على يد 
الأمريكان ف عام ٠٠07‏ لنميلاد رهم أن 
عمر مديئة بغداد مكذ قأسيسها وحتى 
اليؤم لا يزيد غن خمّس المدةالتى تريد 
أن ترصدا فيا أحداث العتفالدموى ف 
بلاد الراكذين والبالقنة 
اخمصة الاقفاسلة, 


يدم الأدامة ونبسوق 


إن مدينة بغداد التئ أآتشأهبا 
ة المنصور عام 17م / 154 ها قد 
سقطت إحدى وعشرين مرة وفى كل مرة 
تعاد فيها وعلى نحو متكررذات المشاهد 
و'نوقائع والمآسى والمصالب وتكاد كتب 


التاريخ تكررذات الكلمات والعبارات 
التى تصف الأحداث المحرّتة والشاهد 
فالروائح الكريهة المثبعثة من الجخثت 
الآدمية المكدسة فى الشوارع والأزقة 
السباحات والحرائق المتتهلة فى جميع 
الحا واسمال الي والسلج اس 
المسلح تشاهد في كل مكان من المديثة: 
بينما الدمار والخراب يشسل اللساكن 
والمنازل والمقرات الجكوصية فى الوقت 
الذى تتحول شبه المدينة إلى ساحة 
للمعارك الطاحنة التى تسيفر 


فى نهاية الآمر عن منتصرين جدد 
يصرون على الانشتقام والثأر وصم 
يبحئون عن رجال الحكم السابق 
وآتبامهم وأنصارهم المايقين الخائفين 


المنهزمين المخئفين فى بيوت المدينة 
وحاراتها وفى كل مرة عندما يجدلجل 
صوت العنف وال موت فى أرجاء المديئة 
يفيب ويسكت فيها صوت الرحمة 
والشفنقة والتسامصح والتاخى... 
وتخصص المجوائز والمكافآت الثمينة لمن 
يدلى بمعلومات عن المختفين والهاريين 
الذين تطلب رؤوسهم. وفى ذات الوقت 
يشيع بين العامة الحماس والنشاعل 
لأرتكاب الملاتم فتكثر الؤشاييات 
الكيدية وتنشط الإخباريات المفرضة من 
أجل الذنكيل والاقتصاص من الهاربين 
المحسوبين دملى اتنظام السابق الذى 
يسمونه عادة بالثظام الباند وفى العراق 
اليوم هناك خمسة أنظمة يسمى كل 
واحد منها بالنظام البائد ابتداء من 
النظام الملكى وانتهاء بتظام الرئيس 
تباغ بحسي 

وخلال النوضى والتغيير يجرى فى 
كل مرة نهب المؤسسسات العامة وتدميو 
الكنوز والآثار والشواهد الثميثة. 

إن هذه المشاهد وعذد الوصوفات قد 
تكررت أكثر من عشرين مرة فى بغداد منن 
تأسيسها. 

ولعل من الضيد أن تذكر أن سقوفل 
بغداد على يد المغول يقيادة هولاكو لم 
يكن هو السبقوط الأول بل هؤ اتسقوط 
الثاني حيث إنها سقطت فى الجرة الأول 
على يب اكأمون ابن الرشيد الذى كان ولياً 
للمهد ووائيساً على خراسان ويعدٍ أن 
استفحل الخلاف بيته ويبن أخيه الأسين 
اذى أزاحه عن ولاية العهد زعم ألامون 
غلئ اللديّثة ن وظوقها هن كل 


وججحضات تحخطفر :57 


جاتب وضريها بالمنجنيق وأقام الحرائق 
فيها ودام حصاره لبغداد مدة عام كامل 
وقئ النهاية استسلم الخليقة الأمين 
وابن الرشيد أيضاً الذى كان ببإخل 
المديئة وطلب مقابلة أخيه المأمون تعله 
يجد طريقاً نلصلح: لكن قائد الجيش 
؛لذى كان يطوق بغداد طاهر بن الحسين 
رفض ذلك وقتل الأمين وقطع رأسه 
وأرسل الرأس (ثه.أمون واجتاج ١‏ 
فمقطت بغداد لأول مرة بقوة الجيشض 
القادم من الخارج ..- 

اوكا ذلك عام 17م ميلادية أى قبل 
سقوطها على يد المفول والذى جرى عام 
"ام بأربعماثة وخمسة وأريعين عاما... 
ثم توالت السقوطات حتى كان خرها فَى 
عام ٠٠١‏ للميلاد على يد الجيش 
الأمريكى ودول التحالف.... 

وهتاك مؤشرأودليل آشر يؤكد 
تواصل منهج العنف الدموى فى بلاد 
الرافدين ذلك هو أن الغالبية الحظمى 
من حكام العراق قد ماتوا قتلاً ولم 
يموتوا موتاً طبيمياً أو على الفراش عدا 
بعض الاستثناءات القليلة النادرة. وهذا 
الأمرينطبق على جميع الذين تولوا 
الحكم فى بلاد الرإقدين ابتداء من 
الحاكم السومرى لوكال رَاكْيْرْى الذى 
احكم عام 8946؟ قبل الميلاد وحتى صدام 
حسين. كما أن جميع قادةالمذاهب 
الإسلامية ورواة الحدييث. والشسعراء 
والأدباء بتعرضون للعشف الدموى 
العراق. وفى صفحة محزنة من التاريخ 
المراقى يمكتنا أن نرصب من خلاتها ها 
نعرض له عدد كبير من قادة المذاهب 
الإسلامية والأئمة ورواة الحدينث 
والشعراء والكتاب والأدياء من اضظهاد 
الات: وعل 
ما يلقت النظر ويؤكد القناعة بشؤنولية 
منهج العنف فى وادى الرافدين:ه و أن 
ذلك الاضطهاد والتنكيل وقطع اكرقاب 


الم:يقتصر على مذهب أوزاتجام أوراىا 
أو اجتهاد دون آخربل شنمل جطيع 
المذاصب والاجتهادات على تباينها 
واختلاقها ويمكننا أن نستشهد. بقث 
الزبير ين المواح وَطلحة هى البصرة 
ومقتل الإمام علن بِن ابى طالبي فى 
الكوفة وجرح الإمام الحمنن بن على 
وتعرضه للتطاول والإفانة فى الكوفة 
ومقتل الإمام الجحسين بن على فى 
كريلاء ومقتل سعيد بن جبير فى واسط 
وتعرض الضحابى عبد الله بن عمر بن 
الخطاب للتهديد بالقتل فئ الكوفة: 
ومقتل زيد بن على بن الحسين مؤسنضس 
المذهب الؤزيدى وإرسال راسه إلى الشام 
وصلب جثته يانكوفة. وكنبل:: مقتل 
مصعب بالزييز وقطع راسه فى العراق 
وعقتل إبراهيم بن عبد الله وهو من 
أحفاد الإسام الحسن بن على بالبصرة 
وإعدام الإمام أحمد ين تصر الخزاعى 
أبرزرواة الحديت فى العصر العباسى... 


أما قادة المذاهب الإشلامية الأريعة 
الكبرى المعروفون فقذ تعرضوا. جميماً 
دون استثتاء إلى صنوف الأذى والقهمن 
والإذلال والإهانة والتعذيب ولم يسلم 
أحد منهم من سالورالعتف فى الحعراق. 
قالإمام أبو حنيفة النهمان بن يشير[ .لا 
ام) قف تسزضن إلى الإهانة و 
والحبس فى الغراق بأوامر من مروان بن 
محمب آخر خلفاء الدولة الآموية لأنه 
زفضن أن يتسليم فنصت القضاء؛ كما :أن 
المتصور العياسى وضعه فى السجن حتى 
وقاته غام /1آلام. أما الإمام مالك بن أثسن 
الآصياجى (17/ 0الام) وهو مؤييبس 
الذهتي المالكى فعد أهين بالجليا 
واتحيمن أيام الخذيفة العباسى آبى 


كانت خطواتى زتيبة ومتسارمة . 


يَعَض الشىء سيب الخنوف من 1 


أوصداة تسا ادم ادن يتاع بعديد ريدو 


وقد أكون أذ الك الشخص اليهم 7 


للتصوف الحعِِين 


ججشراللتصور لأتد ألتى بجنواق|الجروج 
عنى ببعة المنصور: أما الإسام الشاقجى 
محمد بن إدريس الشافعئ: [97. 21 
م) وهو مؤسس المذهب الشافعى فقفبته 
المثيزة تتدخصن بما يلئن: بيد القضبامء 
أعدئ ثورة الملوبيين التئ انطلقتٍ فى معية 
آيام هارون الرشيد جىء بعدد من الأسري 
وأخنضروا أسام الرشيد هامر بقطع. 
رؤوسهم جميعا غير أن التطيل بن الرييع 


وزيرهارون الرشيد طلب من الرشيذ أن | 


يعفى احد مؤلاء المعتقلين قائلا 
التخليفة؛ يا مولاى أتأؤن لى بهذا ؟دقال 
له خذه: فأخرجه الفضل بين الربيع 
وأنعده.جاتباً ثم قطمت رؤوس الآخرين 
عنئ النور... كان ذلك الرجل البذى 
إستثتاء الربيع من الإعدام فى تبلا 
اللحظةالحاسمة هوالاميام 
الشافمى..21. 
المفطس الدسوى المصراقى هاجر الإمام 
الشافمئ إلئ مصبر وغباش فِيها حتى 
وفاته ودقن هئ الفسطاط وفيها قبره. 
أما الإمام أحمد بن حتبل [:4/!: 46م م) 
ومنو مؤسس المذهب الختيلى وإيام 
المحدثين فقذد أهين بالضرب والحجيس 
أيام المعتصم بعد آن رفضص القبول بنظريية 
خلق القرآن الت شاعت فى العصو 
الفياشى: ١‏ . 

اما الشعراء فقد شملهم اليْبَكَيْل 
والقتل في الهراق على نحداق واسع 
وللاستشبهاد نبدكر من اولئك الشاعر 
ظرفة بن العيد الذى قتله الملك. عمربن 
هند حاكم العراق فى الهيزة قبل الإسلام 
والشاعر أعشين همداإن الذى قتنه 
الججاج:فى الكوقة والشاضر الكميت ين 
زيد الأسندئ الذي قتل فى بلاط حاكم 
الغراق يوسف بن عمر التمَضِي فى الكوفة 
الى عهب الأضويين والشاغر سِبِدِيِفٍ بن 
فيمون الذئ قثن بأمر الخييفة إبى 
ُجَعْمرالمنضوروالشام ربشارين يرد ابد 
خليفة المهيرى ثم يكى عذيه بعد 
2 من يبراءته من ةلقد 


بن الرومي الدى قتلنة لوزي الفياس 
القاسم ين بيد انه الس والشباصر 
عنالح بن عبد القدوين لد قجله هارون 
: والشاعز دميل الخزاعئ الذي 


(منضون ولح 


اتلد أعدية الواحق تجلدو الت جلي 


ويغد تجاته من ذلكا ٠‏ 


اجنتته وإلقناء الرماد فئ نير ذجنة: 
والشاعز المتنبى الذى قل وينهبت أموالة 
وخيله وحاجياته والشام رن الفضل بن 
مهل وزير المامون التى اغتانه الخليقة 


الزنات الذئ قثله المتوكل دال تنور من 
حديد وإلى آخره. : 
أما الكتاب فتمرض عدد كيير عنهم 


اللقتل وقطع اللسان. 
إن أولتك انين ذكرناهم لم يعيشوا 


فى عصر واحد ولم يَنْتَمِوا إلى مذهب 
واحد أو رأى اواموقف و فكر واحد قأى 
عنف دموى شمولى يجلجل فى المراق 
ذلك العتت المتواصل الذى سحتقهم 
جميعا بعيجلاته الشرسة التئ لا ترحم3 


وإضافة إلى ذلك فإن عذداً عي رظذيل 
من أولئك القادة والأئمة نم يسلم من 
الأذى والاعتذاء حتى بعد مماته فقد روى 
أن جثسان الإسام على قد نقل من قسره 
إلى قبر خخ حت لا يتعرفاالخوازج على 
مكانة حوفا أن ينبشوه وبحعنِثوا به: أما 
قبزالجسين بن علي فقد قدمه الخليفة 
المتوكل بعد ما يقزب من مناثة وسبدين 
عاماً هن استشهاذه. 

“ما قبرالإمنام ابو -ختيشة!لنعمان بن 
بشيز فقد هدم وَخَرب وأزيل من الوجود 
فى بغذاد بعد وفاتة بُحوالئ ثمائمائة 
تضهن عام( م« سنة) وكان انك قن 
عام 10 
+ أكننة كحزيتى لبد ليخ غيق لالدو 
الكيلاتك للهذم وَالِتَحَرِيِ ب والاعتداء وقد 
تم تجويله فى فترة من الضتترات إلئ 
إسطبل لتخيؤانات كذتك دم هبر طلحية 
وقبر الزبير بن الغوام فئ البضزة قى 
القرن,الثامن عشز للميلاد. 
العام على وفاتهما..: 

غيرإن تنك القبور التَى تعرضنتا 
اللإهاتة قد أعيد بناؤها وغلي ناجو سبالغ 
فيه من التقدييروالإجللال وانتعة 


فخمية عظيمة نمثب ل اي اين 


كشيرما هى إلا شواخد تؤكد فى وجه من 
الوجوه صورة التناقض والازدواجية فى 
مهالم الشخصية العراقية ببعدها 
الاجتماعى والنقسى والسلوكى تلك 
الشخصية المتسرعة المسرفة فى سيرهنا 
المتناقض نحو اكبفض والمحبة: تحو 
الاتتقام والتسامج نحو القسوة والرقة: 
تحو اليخل والكرم: نحو الهدع واكبناء: 
شحو الموالاة والبرقض... وقد لقص 
الشاعر العراقى مح مهدي الجواهرى 
كل ذلك ببيته الشهور عندما قال: 
تريك العراقى شى الحالتين 
مسرف فى شحه والتّدى 
أنعكاسات منهج العنف الدموى 
المتوارث على ثقافة اتغرد العراقى 
وينيته السلوكية المعاصرة 
ما أصعب الكتابة تحت هذا العنوان 
والأخض على كاتب عراقى يريد أن 
يقول الحقيقة ويرفض أن يكتب فى 
الكذب والرياء والتدليسن والدجل 
والعتجهية: 
ولغل السعى تخ و إيجاد المخرج 
والخلول اللازمة للمضائب الزاهتة هو 
العذر والعزاء الذى يَسْوعْ لنا ا 
والتنقيب والكتابة فى طبيعة البنية 
ية والنلوكينة والفكرية للفرد 
العراقى والتدقيق فى الجدور التاريخية 
الثقافته واراته ونزعاته بوضوح 
وبتشخيض محايد 
فإذا نحن اليوم دققئا هئ سلوك 
الفارد الصراقى المعاصر وقئ بنيته 
النفسية بتبصنر وحرص وموضوهية 
شديدة منجد عددا من المزايا الإيجابية 
ءة فى هذه اتشخحبية الإشكائيق 
مثل الكرم الفائق والطيية والشجاعة 
والوضوح والجدية والقدرة الاستثنائية 
على إتقان المهارات الصعبة والضنون 
الحياتية الدقيقة واللعقدة: وكذلك 
الببرعة فى تلقى واستيعاب الخبرة 


؟لعالية فى الاختضصاصات امي 
وانسلمية والفكرية: إضاقة إلى الصلاية 
وقوة الاحتمال والتناسك إنذاتى أعام 


أاكحن والشدائد: 


الكننا فئ ات الوقت ستنجد بين تذلكد 
الضفات الجيدة والإيجابية صفتين 
سُلبيتين بارزتين خطيرتين تلازمان 
وتزافقان الإنسان العراقى فئن سلوكه 
ويومباته وتشقامته .لاجنماعية 
واإلسياسية: وهما: 

أولاً ‏ صفة النزعة الغردية: 

وتتمثل هده الصفة بمجموعة بن 
الملقردات تجدها وإضحة فى سلوك. 
وتصرفات الفترد العراقى مثل التسرع 
الانفعائئ المباشر فى رد الفعلء والتقرد 
فى اتخاذ القرار حتى فى القضايا 
المصيرية, الميل لانتهاج أسلوب المواجهة 
أوالتحدى عند إمتلاكه وسائل القوة 
القاهرة: حدة فى الطبع وافتقاد امرونة 
وضعف القدرة على التواصل مع الخرقاء 
والعزوف عن الاستمرار فى التفاعل مع 
الآخرين عنب ظهوربوادروء لائل الخلاف 
والتباين معهم فى المواقف والآراء: اميل 
الغطرى والرغبة القهرية نحو التظاهر 
بالقوة والسطوة والفلبة عند تحقيق 
التجاح أو الانتصان الميل الدائم لإظهار 
المبائفة فى الكرم الفردى وبالأخص فى 
الؤلائم الجماعية لاستجلاب الاستمام 
وتكريس مظاهر الذات الغشردية وتأكيد 
قوة ة ومكانة اثذات الشخصية. 


عنن مجموعة من المفردات المتشارقة 
وأ لعاتى المختلفة فى المدلولات السلوكية 
التى تصادفنا فى تصصرفات الغرد الحراقى 
اليومية بشكل عام فهو فى الغالب ميال 
اللحزم واتخسم فئ كل الأمور ويسيب 
أذلك فهو أقرب إلى حالة التذس وعدم 


: مديتة بفداد التى أنشأها 
1 الخليفة التصورعام !كلام / )داه 
سقطت إحدي وعشرين مرة وفئ كل هرة تعاد 
:يهنا وعللى تحو متكنززذات الشاهد 
والوقائع والمآسى والمصناكب - 


الحلول التصفية أو التوافقية ويراها دن 
دلائل الضعف والى 
للوصو] إلى النتائج ولو بصحديلة 


غير بارع فى استحصال حقوقه بالوسائل 
السلمية لأته قصير النقس فى الخوار 


وى هدم الحالة يلجأ دون تردد للانثقام 


والعنف والاقاتضاص الشرسن والتنكيل 
المفرط. كما أن استعمال الشوة والعللق 
بما فى ذلك العنف الدموى هوافصضل 
أشكال استرداد الحقوق لديه دون النظر 
إلى النتائج مهما كانت ولمئه لا يتيصتر 
بالعواقب ولا يهتم يها ولا يحسب لها 
حساباً حين لجوثه لاستخدام العئفد 
وعندما يستخدم العنف قير الضرورى 
وغير المبرر فإنه يوجد لنفسه المتمالية 
التبريرات والأعذار والدواضع الأخلاقية 
التغسير سلوكه غمير اللائق. 


غير أقنا لابد لنا من الإؤشارة أن هاتين 
الصفتين: صفة التزعة الفردية وصفة 
القسوة والميل للحسم بوسائل العثف 
الدموى قد لحقتا بالإنسان العراشى 
والتصقنا به كنتيجة للظروف الخارجة 
عيخ ؤامل وثرافله يميه 0 
بالأحداث الدموية والمجازر المتوا 
على مدى قرون عديد: 0 
اليستّا.فى الغالب. صفتين فطريتين فى 
متبعه؛ بل صفتان مكتسبتان دخيلتان 
عليه لكنهما طبيعتا سلوكه السام 
بطابعوما ودخلتا فى بنيته النفسية 
والروحية بالتدريج بسيب تواصل تطبيق 
المنهج الدعوى للدكتاتوريات الحاكمة 
التعاقية فى العراق. قالنزعة الغرد: 
وضفة العنف اندموى مما الصفتان 
البارزتان اللتان كائتا أكشر حضوراً في 
التاريخ العراقئ على مدى خمضين قرناء 
الذنك فإن اتفرد العراقى ما داع وزيث تلك 
الثقافة فهو ترية متاسنة وخضبة لثمو 
وظهور صفات ومعالم الشخصية 
؟لدكتاتورية ولعل العراقى المعاصر لا يخى 
هذه الحقيقة ولا يدركها ولا يعترف ينا 
وريما يتكرفا ويعستكنزتها 


ويشتيعنها عن ذاتة لعي ١‏ 7 توت 


38 ".و سضجات تسمل , 


رسائل غارسية 


مدينة مسيحية 


أبحرزا أربعين يما وصلنا فيها إلى ليغورن: وهى مدينة 
ليل على عبقرية دوقات توسشكاتيا الذين 
جعلوا من قرية مملوءة بالستنقعات أعظم مدن إيطاليا 
ازدهارًا. 


والنساء ذيها يتمتعن بحرية واسعة: إنهن يستظنن رؤية 


جديدة وعى دا 


(1910115165): ويستطعن الخروج كل ينوم مع عضن 
العجاثز: ولا يضمن على وجوههن إلا قناعًا شفافًا (لا 
يستر ما وراءه سترًا تأمًا) وإخوان أزواجهن وأعمامهن 


2 يستنكر 


وأخوائهن والأحفاد يستطيمون رؤيتهن: دون أن 
انزوج من ذلك شيئًا. 

إنه لمشهد رائع أن يرى مسلم لأول مرة مديئة مسيخية. 
ولن أتحدث عن الأشياء التى تسترعى الانتباء كاختلاغتا 
فى الم 
أرى حتى فى التتزهات شيئًا طريفًا يجعانى أشغز شعورًا 
غريبًا لا أستطيع التعبير عنه. 

سنرحل غهدا إلى مرسيليا. ولن نطيل فيها الإقامة. 
وخطتى أنا وريكا أن نتجه بللا توقف إلى باريس ألتى هى 
ية الأوروبية . 

إن المهاجرين يؤمون دائمًا المدن الكبيرة التى تعتبر 
كموطن عام لجميع الأجاتب. وداعًا . وكن 


انى والملابس والعادات الأسادية :إن فى جميع فا 


قاعدة الإميراطوري 


يقلن من 


هن ليفؤرن:فى ؟١‏ من شهر صفز سنيّة ١011‏ . 


الوجبال من خلال بعض التوافة. التى قسمى عَيْوَات : 


! المفاجئ غير 
النالم شبهالقهرى نحو التمسرد 


التغييرالحاذ هن المزاج والتغلب . 
المشاجئ غير المتوقع فى المواقف والنزوع 
الدائم شبه القهرى نخو التمرد وال نششاق ونقض 
العهود والخوض فى وقائع حدثت وحصلت 
كثيرا فى التاريخ السراقى 


وتلقائياً وعلنى تحو لا إرادى لفن سلوكه 
| وتصرفاته اليؤمية سواء على النضدي 
| الاجتماعن أو الننياسى. 


وتمل هذا الؤضنفن والتحليل نْسا 


1 احتوى من قسوة أ شراسة يفكن آن 

)| يساعدتا على تفنير كل التضرقات 
1 أ والمواقف العافة أو الشخاصة الث اتخذها 
| ويتخذها الغراق 
الجماعات فى أشتئ 


بن الحكام أو الأفراد أو 


ن المواضيع والحمجالات 
فى اتحاضر والماضى واكتئ بدت للكثيرين 
نا بأنها غريبة واستثئائية أو مُتناقضة 
غير معقوئة أو لعلها خارج المنطق 


: والمألوف. 


إن توارث مثل تلك الوصوقبات 
الكتئافرة واجتماعها فى شخصية واحدة 


: الابد وأن يخلق متها شخصية إشكالية. 
| وازدواجية برسة متمردة وحادة ومتقلبة 


وبناء. على ما ذكرتاة فى ؛ لشقرات 


ال | الشابقة فقد حيزت هذه الشخصيئة 
| العراقية الاشكالية المزدوجبة العنيدة 
| الصعبة اللستغصية المتقلبة الكثيز: من 


الخكام والقنادة والمنلوك :والخنضاء 
والأمنراء وَالْكسَابٍ والمقنكرين والغزاة 


| والمحتلينئ.: فسجنزواً عن فهم هذه 
الشخصية او ترؤيضها كما عجرا عن 


تقسيرا لكتيز من مؤاققينا السلوكية 
والنفغسية! متيزة والفناجثة. كما أخطاوا 
فئ تقدير أو حناب الكثير من التوقعات 
اج خصوضة فن الأحداث القاضلة 


م خلال الأمصساب و1 نشفاقات 
أ:والفتن. 


فائتغييز الحاد ف اخزاج والتغيب 
توقع في المواقف والنزوع 


.د العكدل التإشع والتمشيعر: 


مسنان الأحداث وأوقعت المضائب فئ كتير 
فمن المنزات..:والمجال لا ُتسنع هتنا 
لاستعراض العشرات وريهاالدات فن تكك 
الؤقائع الكثيرة والضادضة, لكنتا لايذ ثنا 
من الاستث هاد ببعضها تق 9ت بقى فى 
العفؤميات وفئ الإطلاق العام للأحكام 
غير للششرة وغيرامخحددة: وستقتطع متأ 
أخَبِرَاً صغيرا لنذكر قيّة يفن الشؤاهد + 
بتركيز مشاد لعلنا نلستؤفى توضيخ 
الفنكرة التى تحدثنا غنها فى السطوزر 
السنابقة وستختارالشواهد دوّن تَرتيب 
أزمنى أو عغقافدى... 

ذفى حرب صفين التى تواجه فيها 
جيشان؛ جيش معاوية وجيش أضل 
العراق بقيادة الإمام على بن أيى طالب 
وعند وقوع خديعة التحكيم التى أدارفا 
معاويّة وعمزو بن اتماص بدهاء وكفاءة 
عالية انقسم جيش الإمام على على 
نفسه فور وتو إلى كتل ؤشيع وأحزاب 
وقرق متتاحرة ودخلوا فى عجالات 
ونقاشات فكرية ويييزتطية عقبيمة 
فاستفصى على الإمام على جمع 
كلمتَهُم اوتوحيذ منفوفهم بأى بحال من 
الأحوال وتبدهوزت الأمور إلى أسوا 
الحالات بسيب المبالقة والغلو حتى 
اضنط_ الإمام إلى مقاتبلة بعيض 
المنششين من جيشه من أهل الكراق:: 
وكانت النتيخة فيما. بعد اغتيال الإهام 
أغلى ذاته فى الكوقة وإذا أردنا الاستشهاد 
بما غافاة الإمام عات من اهل اتعراق إن 


اتكثيرة المشحوتة فالغضبأو! 
والأخكام القاشية يحق أتباعة مْنّ آحل 
المراق الدين تفزوه وخدنوه بعتادخم 


مناضرتيم] لهفوجد تفسه مخاصرا 


م 


ومحلوقاً عثدما وضلل إلى الخزاق: ؤلم 
يجد فنعيناً او ناصرا.. وبقية القضة 
معروفةة!» ٠‏ 


أننااها حضل لصعنبا بن لزني هئ 


العراق قى عام 4+ ميلادية قل يخرج 
كثيرا غما خضل للإمام الخسين وين 
وميل خبر مَُقنَله وقعلع رأشة الى أيه 
عبد اللة بن الزيير فى مغ خطب 


الباس وقال: دوما مصعب إلا عبد سن 
عبيد الله وعون من أعواتئ: إلا أن أهل 
العزاق أهل الغدر والتفاق أسلموه وباعوه 
باقل ثمن.. 


' كنلك فإن ما. حصئل. لزيد بن على 
بن الجسين إسام المذهب الزيدئ لا 
يخرج من هذا الإطار ولا يختكف من 
هذه الدلالات خين اسستجاب لإصرار. 
وإلشاح أعل الكوفة عليه بإعلان الثورة 
وحين أعلن الثورة وبدا:ألضدام فع 
الجيش الأموى بقيادة يؤسف بن عمر. 
تفرقوا عنه وكائت النتيجة فنتتله وقطع 
رأسم... 8 
وقد أثازث الشرعنة المتتناقضة ف 
الشخصنية العراقية تَعجَبٍواستغراب 
الصجابى عبد ائله بن عم خيش شير 
الرواية المنقولة عن التترصتى: :أن زجلا 
من أهل العراق سال ابن عَمر عن حكم] 
دم البزغوث يصديب الثثوب فال أبن عمر: 
انظروا إلى اهل التسراق ينساتون عن 
(حكم) دم البزغوث وقد قشلوا انين بت 
محمد صل اللدعليه وسكم.. 

:'والتازيخ العراقى الفذم والحديث 
يعنج مل هذه الأحدانا الثى تخنبا طن 
هاذا الاتجاء وقى العض رإِلْحَدَوْت هقد 
استعضت* نيلوك التعلب اضر 
فى مواقف السياسيين الفراقيين على 
العشيرين من الأجاتب فاضينبٍ 
العثماتيون بالندهول من 
خلال الجملة الات 


الملك فيصل الأول مستغسدرة عن أَسَيناب 
هذا السلوك المتناقض الذى تشهده 
يوميا مُند السياسسيين العراقيين 
انذين لا يستقرون على موقف سياسى 
واحد. 

وإذا أردنا الاستشهاد يما جرى 
اللرئيش العراقى السابق صدام حسين 
فبإمعاتنا أن نقول بآن من أوشى به ودل 
على مكان وجوده هو اقرب المقربين 
إلية. بينما كان قابعاً ضى تنك ال 
التى ريما يعجز حتى إبليس من 
اكتشافها ..- 

وأخيرا وعلى الرغم من كل ما قلناء 
وما سمعناه وما عرفناه: وما قاله ويقوله 
ويعرفه الاخرون عن الشأن العراقي فإن 
عوامل تقدم وتهوض هدد البلاد العظيمة 
يشعبها العريق مازالت قائمة وموجودة!.. 

غيزان ذلك لا يمكن آن يتحقق دون 
القيام بعملية تتقيف متهجية كبرى 
تشمل جميع أهل البلاد من آجل تغيير 
الثقافة الدكتاتورية المتوارثة والمعششة 
فى أعماق الفكر المخزون ضئ العقل 
الغراقي: 

كذلك فإن عنوامل وإمكانية توفير 
الشراء والرخاء ؤالتقدم والسعادة والحرية 
اللشفب العراقى موجودة ومتؤفرة من 
خلال جود الثثزوات المائلة المتعددة 
الصادر فى العراق ومن خلال التاريخ 
الخضارى ئيس فى رفع المستوى المعاشى 
والاقتصادى والخياتى الشعب العراق 
فخسب بل فى تَغَيّيزالثقاقة السلوكية 
والنفنية والاجتماعية للقرد العراكى 
متا إذا ترافقت ببرنامخ نهجى 
اللإصلاح الاجتماعى والنفسى مع آهمية 
توفي زلاستقراراتسياسْل لفتزة مغقولة 
وتوقيئز الحريّات الخقيقية غير 
المنتنسكة وَغيْر الموجهة لا امنيأولا 
حَُوميا: وإضافة إلى كل ذلك يل آهَمٍ من 
كن ذلك إقامة سلعلة العافون والعدل 
الثى يميقنها أن تفتح المجال وتعطى. 
الفرصة لملايين الزهوز المعطرة أن تتفتح 
وتتمو وتنثر مطرها وجِمَائها فى كل 
اتام ع 5 
كما أن الأضالة العريقة والشراث 


0 الخضارى المائل لهدّم البلاة سيشكلان. 


أمناسة مدينا بأ تجاح يمكن أن يَحققَة 


لشب وللجتمع العراقى المجاهكا .7 


0 


لك موديو رشبا 


القن لذلنا اريس نقذ 
غالمرء قبل أن يسكن فى حاجة إلى إعداد تام وإلى أن 
يجد الناس الذين يتجه إليهم: وإلى أن يؤثث مسكنه بالأشياء 
الضرورية التى 

باريس كبيرة كزصطفهان: ها 
أن الناس يتحلفون أنها لع تعمر إلا بالفاكيين. ومن السهل 
فيها ستة بيوت أو 
سبعة بعضها فوت بعض. غصت بالسكان, إذا خرج جميع 


فى حركة داثبة. 


فيها عالية إلى درجة 


أن تدرك أن مدينة مبنية فى الهواء. 


سكانها فى انشارع فإنه يضيق بهم. 

قد لا تصدغنى فى ذلك: غمنذ ثهر من وجودى هتا: 
كنت لا أجد آحدًا يسير فى المدينة. ليس فى الدنيا أناس 
يستغلون أجسامهم كالفرنسيين: إنهم يجرون: بل يطيرون. 
فعريات آسيا البطيثة. وخطى جمالنا المنتظمة, تصيبهم 
بدوار. وأنا الذى لم ؟تعود مطلمًا هذا الانطلاق؛ أغدو 
ن أغير مشيتى. أنطلق أحيانًا كما 


وأروح على قدمى د 
ينحللق المسيحنى قلا أكاد أسير حتى أتلطخ عن رأسى إنى 


قدمى: ولا أستطيع أن أغفر ما ينالنى من ضريات الأذرع 
المتتالية بانتظام. وحدث أن رجلاً كان !تي 


يا من وراثى» 
فقصدمتى صدمة أدارقى نصف دائرة: ؤوصدمنى آخر من 
الناحية الأخرى فأوقمنى فجأة حيث صدمنى الأول. ولم 
أننر إلا مائة خطوة حثئ تحلمت كأنى معرث عشرة 


فراسخ. 


بأريس فى 4 من ربيع الآخزصسنة 79/17 


8 وخسهات نسولسر 


1 تعانى الأغكبية الساحقة من البلدان 
النامية [عدا دول التعورالآسيوية. 
واتصين: وعد أخر من البلدان الصناعية 
الجديدة) من ضعف حاد فى معدلات 


التصوءوفى المحل الأول فى ».عدلآات الثمو 
الصناعى: وذلك على مدى مأ يقرب من 
رنع انقرن. 


وهذه غترة طويلة كانت كفيلة فى 
حالات اخرى. كما فى كوريا وتايوان 
,بشكل خاص . بتجاوز كبير تعوامل 
التخلف وردم جانب كبير من الغجوة 
بيتها وبين البلدان الرأسمالية 
الضناعية المتقدمة: أو التجول إلى 
مصاف البسلران الممناهية 


الجديسدة. 


ويكفى ان نذكرأن !تيدان عنخفضة 
ومتوسطة الدخل مها [التى تندرج فينهيا 
الأغئبية الساحقة من البلدان النامية]) 
الم يتجاوز معدال تموالصناعة (التى من 
الفترض أن تسثل القطاع الأكثر 
دبنامبكية فى الاقتصاد) 5 فى عقدى 
الثمانينيات واتتسعينيات وحتى بداية 

فزن اتشاكن: 

وله تكن المؤشرات قى مصر أحمسن 
حالا من ذلك المتوسط العام حيث لم 
تحقق اتصناعة فى العتتدين المذكورين 
اسوى 015.5 4 على التوالى. 

وتتضعح كم هى فداحة الشرصة 
الضائعة الناجمة عن ذلك الأداء 
!اتفاشلء من المقارتة ممع الأداء التاجح» 
بشكل ملشفت للنظر: نيلدان شرق 
أسيا إلتى حققت تمو! صناعيا عاليا 
وصل إلى 4.هز: 2٠١.1‏ فى العقدين 
المدكورين: وتكن الأداء الصينى كان اكثر 
نفتا تلنظر. حيث وصل إلى 211١‏ 
1 على التواكى (جميع 1 
السايقة مأخوذة من مؤشرات الاتنمية 
النعالمية :معاوده م12 10عماا 
01ام! 5تمأهه1::01) اتصادر عن البنك 
الدولى). 


بع لا يقتصر الأمر عدى تلك 
العدلات انكمية. ؛ فهنه اتعدلات لم تكن 
التتحقق نولا التحولات النوعية فى تطور 
الحدناغة المحلية: التى تسمل اكتسماب 
قدرات «احلية تكنولوجية وعلسية 
وسعرضية ضى سياق التطوير الشنوعى 
اللميملةانصستباعى من الصمتانات 
الأصته دعي «الخفيقة إلى السئاعات 
السلع الوشيطة: 


وجنشات ذستطدر” كلا 


1 نسحاب الداولة من قيادةٍ التنمية ود 
الأمربرمته إلى يد السوق؟ 


والرأسمالبية (أي عغنناعة الآلات: 
واللمضائع). | 

وهذهاتصتاعات الأخيرة يطلق عليها 
الصتاعات القاعدية لأتها تمكن الصنئاعة. 
فى أى يلد فن النهوض والتطور علي 
أقدامها الخاصة ومن ثم التحول إلى 
ما يسمى البلدآن الصصتاعية الجديدة. 


ويلاحظ أن نزعات الاكتفآء الذاتئ 


يتما أحاطت التطوير النوعى 
للهيكل الصناعى واتقدرات التكتولوجية 
الن أضرت فى التخديل الأخير تمحاولاث 
التطويرنفسها. حيت آدت إلى تخلف ف 
الملستوى التكنوتوجى عن ال مستؤيات 
العالمية. 

ومن ضننا ضورورة الانتمزار فى 
التفاعل الإيجابئ مع سنجزات اليكنان 
الصنتاعية الأأخرئ: لاسيما الأكث رتقدما 
ورشوعا. ووالاحظ أن هناك يلدانًا أعخرئ 
مثل التتد والبرازيل والكسيك إلخ. 
اتجهت نفس اتوجهة تحو التحول إلى 
بلدان صناعية جديدة:وذلك على الرغم. 
من أن متجزاتها كميا ونوطيا كانتا اقل 
زخما عن بلدان شرق آسيا والصين. 

وفى المقابلء فإن اتبلدان الصسريية 
والأشريقية: مع بندان تامية اخحزى. 
تعتبر الأسوأ أداء فى العاتم:قى مضمار 
التعلور الصناعئ؛ وانتى يفن تصنيف 
أغلبيتها الساحقة بين نا يسعى «العالم 
اترابع». 


ويكاد يكون فياك إجمتاع سن 
الدارسين غير المتحيزين على أن الأداع 
الصتاعى والتنموئ الناجح فى الأغلبية 
الساحقة من قصصن التضاح الآسيويية 
عدئ خلاف مزاعم الاققتصاديين 
النيوكلاسيك وَالينككٍ واتصندوق 


'. الدوليين: يرجغ إلى تداخل الدؤلة فى 


الافتصاد: والدى اتحَن تاريخيا اشعالا 
عديدق 

“وف المقابل ارتبط الأداء اللضناع 
القاشل فى البلدان الناسية ١‏ 0 
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وتنطئق تلك البرامج من الأعتقاد 
يْآن إلتجارة اكحزةمى محرك النمو لكل 
البلد)ن سواءٍ كانت بلدانا متخبعة أو 
متعدمة. ومن ثم فإن الآليات العفوية 


انتى تخدم خصائص التخضص الفالمن: 
الدى يحدد لكل بلد ما ينتجه؛ أي دورة 
فى تقسيم اتممّل الدولى وفعا لنظرية 
«الزاياً التمنيية. 


وحول هذه النظرية يدور هذا المقال: 
من أجل إيضناح إن منطقها الداخلن 
ينطوئ على ذكلك الفشل الصتاعى؛ أو 
بغبارة اخرئ لم يشجم ذلك عن جرد 
باب غملية اوعس زماءة الأداء وإتنا 
الكبا عن اشينت 


بالستّاشة 
الافتصادية وآرتسها انتظرية: 


بين المطلق وإلنشنى 


ترجع تظرية المزأيا النسيدية 
عيرق ه201 :3م0010 : فى 
صياغشها الأو إنى الاقتنصادى 
الكل سيكى الشهين ديفيد ريكاردو؛ قبل, 
أن يدخل غليها اقتضاديؤ مندريبة 
النيوكلاسيك تطويرات لاحقة. 

:: وقد يتصور البعضن أن تلك النظريةٍ 
بتعدايلاتها تعر عن خقيقة لا يطولها 
الشك:غبى جين أتنا لسنا ستوى إزاه 
نظرية من الدتظريات: بن لعلها تمثل , 
أوجهة نظرآيديولوجية. كزيض الواقع 


تستهدف السييطرة علي الافتصام 
العام 
وكثيرامنا يجرى الخلط 


معها فى جاتب من جوائبها؛ وذ 


دظريةالمرايا الطدقة اا 


0 أوهبى ترجع | إدى 3 


وتذاضع عن التنجارة الحرة باعتبارها 
مخرك النمو إلا انها على ما يبدو لم 
تكن قادرة غلئ تقديم تبرير ملائم لميول 
السينظرة والهيمنة مْثَلَما قعنت 
ا 


منظرو التيؤكلاسيك 
نظرية ريكاردوهى المزايا النسبية وأدخلوا 
عليها تطويرات شئ تفنس الاتجاد: على 
حين تجاهلوا نظرية المرايا المطلقة 
وتحدثوا غن أن آدم سنميث ليس منظرا 
كبيرا للتجارة الخارمية. 
تنطلق نظرية المزايا المطذقة: من 
افْتراض ان نظرية القيسة/ العصل 
تنطبق على السوق العالنية يمثل مأ 
تنطيق علئ السوق الداخلية: نهدا فهى 
ترئ ان تفسيماتفمل اللتدؤلى 
والتخصص الغالمي؛ ومن كم التجازة 
التدؤلية: تضوم على التفوق المطدق تكل 
بد فى نطلع بهينها على سائز يلدان 
العالم: 

افطالاً يتمتع بلد ما بتفوق ملق 
فى الإنتاجيية فى سلعة بعينهاا فإنه 
سيكون فاذرا غلئ إزاحة البلدان الأدنى 
إثتاجية من السوق العامية فئ ظل صيادة 
خرية التجارة. 

ويؤدى مثل ذلك التاخضص العابلى: 
القائم على ثلك الأمسنسء إلى فائدة 
سثبادلة لكل الأطراف المشتركة فى السوؤق 
الغاللية: حيك إن كل بلد سيتفقوقت 
العمل بفعائية قصوىء وسيوفر انؤقت 
الذى كان يهدرفئ إنتاج سلع بفعانية 


١‏ وفكذا منت سات خرية التجارةفته 
سينشا تخصض غامى يتواهفق مع تلك 
المزايا الطلقة ذكل بلذ: ؤقئ مث ل مده 
اتحالة كل يلد “ومجموع البندان 
بالثائن:سلها اكت روارخض مما كان ينتج 
قبل إلتخصصن اتذى خلفته عرية 


بوم بين [تلذاه فى المسنتوق العام 


عند التاضع والفسمون + يزيل 2239م 


اللإتتاجية مادام كل بلد يجداما يتموق به 
على الآخر فى هذه السلعة أو تلك. 


تظرية المزايا التستبية 


قهمئ تننطئق ولا من أن السوق العالمية لا 
تقضع لتطبيق نظرية القيمة التى 
ينحصرعملها فى السو قاتداخلية فقظ: 
وذلك بسبب عدم خركية راس امال والعمل 
على الصعيد الغالمن. 

كما تنطلق أيضا من اقتراض مناقضص 
تماماء أي من بلدان غينو متساوية فى 
الشتوى العام للإنثاجية: بعضها متنوق 
بتكل مظلق والبعض الآخريعانى من 
القصور بشكل مطلق, أن تركز هنا على 
تقسيم العمل المالمى أو التخمنتص 
؟تعامى: بين ما أصبح يعرف اليوم البلدان 
المتغدهة والبلدان المتخلفة. 

ويتمشل الجوهز الأساسئ لتلك 
النظرية فى أنها ترى أن بالبلدان المتغلفة 
يمكن أن تملك ميزة تنافسية قئ بعض 
السلغ: ومن ثم تزيح البلدان المتقدمة من 
السوق العالمية فى مثل تلك السلع: على 
الرغم من أن البلدان المتقدمة يمكن أن 
تئتج نفس تلك السلع بإئتاجية أعلى: 


الأشياءة. الخحقيقة ان تلك البزهنة هن 
إلى حد با معقية وفنتكتلفقة 
لعاقء ناكل مم5 »سنحاول تبسيطها قدر 


الإمكان: 


افترض ريكاردؤ شوذجا من بِلدِيْنَ 


(اتبرتغال وإنجلتزا) وسلعتين [الخمر 


يَغَيزْمن الأمرشَيّنا أن إنجلترا هى عَلىْ 
الفكس المتفوقة ف الواقع) فى كلتا 


لتكمر :<> لتهماش: وف إتجلتزة دن 


1 علي التوات]:‎ ٠ 


وتقوم المزايا النسبية غنئ التمايز 
الداخلى فى صتاعة كل بلد. حيث يكون 
كل بلك أكثرتفوؤقا فى سلعة قياسا إلى 
السلعة الأخرى. 


فى المزايا المظلقة تكون 
بين البلدان فى هده 
السلعة أو تلك أها فى المزايا النسبية 
فتكون التمايزات بين السلع فى داخل 
اليلد الواحد. 

فإنتاجية البرتغال أفضل فى الخمر 
قياسا إلى إنتاجيتها هى من القماش 
(تكلفة وحدة الخمرء/ مقابل ٠١‏ نوحدة 
القماش): على حين أن 
فى القماش أفضل قياسا إلى إنتاجيتها 
هى من الخمر ٠٠١(‏ مقايل :)17١‏ ويهذا 
المعنى يمكن أن نتحدث عن أن البرتغال 
تملك ميزة نسبية فى الخمرء وآن إنجلترأ 
تملك ميزة نسبية فى القماش: على 
الرغم من انها لأ تزال أدنئ من البرتغال 

ومنوف يكون من النافع تلبلدين أن 
يتخصص كل بلد فى السلمة التى 
بشكل اكشر إنتاجية: ومن ثم 
يستورد السلحة الأخرى؛ التى يحول 
ألوقت المخصص لها إلى إنتاج كمية أكبر 
من صلعة التخصص. 

وملى ذلك سوف ينتج البلدان بعد 
التخصص بنفس التكلغة كمية آأكبر مما 
كانا ينتاجانه من السبلمتين قبل 
التخصصء ومن ثم تكون أرخص- 

ويوجه اتنقد يتلك النهاية السعيدة 
اللقممة اتطلاقة من أنها تعبرعن مناضع 
الحالة الشاكتة. ومن ثم لااتشجع آو 
تحمم البند التخلف من التطؤر 
التكنوتوجى: أى البحث عن منافع أخرى 
أكثر اتساعا وشمولا . ومع ذذلكا تلك 
الحالة الساكتة نفننها يخوطها الشك 
أيضنا. 


التخضصض العالمئ المرتيط بلك 
الخاتة الشاكتة وما يرتبط به من مناقع 
فزغومة تن يُتحَقق مباشرة تتيجة 


التندين: فنما كان البلد المتتخلف. إتجلترا 
فئ متاتتا اسايق ينتج انقماش بتكلفة 
أغلى من التكلفة اقتى ينتج بها فى اليلد 
التحهدم أي البرقال ( ١١‏ مقايل :4 


الهنا لاب أولا أن ينعرض بسعر 
أرخس: آى تحويل !ا لقصورفى الإنتاجية 
ولاب مع امم غه عممغمد كل دوالك 
إلى ميزة فى السعر آنا 201111238 
2م وحتى يتحقق ذلك تخلى 
ريكاردو عن نظردة القيمة - العمل وقام 
بتطبيق التظرية الكسية فى التقود على 


التبادل فى السوق العائية. ظفى البداي 
سوق يصدر البلد المتشدم (السرتضال) 
السلمتين؛ بحكم تفوقه فيهها الاثنتين: 
إلى البلد المتخلف [إنجلترا). 
ويؤدى ذلك إلى تدشق عكسى '' 
من إنجلترا إلى البرتغال. ونتيجة لذلك * 
يحدث تأثير تضخمىن[إ101181101081 
فى البرتغال يرفع المستوى العام 
اللأسعار؛ على حين يحدث على العقس 


تأشير انكماشى (84 06112301010 فى 
إتجدترا يخفض المستوى العام للأسمار. 
وذلك حتى الوصول إلى نشطكة يصييح 
فيها القماش أرخص فى إنجلترا من 
البرتغال. 

ومن ثم تصدر إنجاترا القصاش إلى 
البزتقال: ليتحقق التوازن فى النهاية من 
خلال تخصص إنجلترا فى القتماش 
والبرتغال فى الخمر. 


ولكن تلك التظظرة الكمية فى ا لنقود 
والآنية السعرية التى تنطلق منها. التى 
تحول بلدا لا يعلك ميزّة تنافسية في 
إنتاجية إحدى السلع إلى بلد يحلك ميزةٍ 
تنافسية سعرنة. تعاتى من نقطة ضرعف 
اشاسية وف إنها لااتط كن بسمياتها 
أن النقود التى تتدفق من بلد إلى آخر 
نتيجة نلنتحجارة الخارجية لا تاظل 
بالضرورة فى مجال التداول كوسيدة 
فبادل: حيث يمكن أن تسمحب منه بغرضص 
الاكتثال أو بغزيتس التحول ؛لى راس ما 

ومن ثم لا يحدث سالضرورة 
التآثيران التضخمسى والاتكعاشي المشار 


ولكن لك يحت يعنفة موفكة 


المستمرة: التى من شأتها أن تبحلل ميزة 
؛إتخفاض الأجور. اللهم إلا إذا تمرضت 
الأجور إلى ضغط متواصل لتخفيض 
جديد فى الأخور وبمعدلات تكضى 


المكس هو الصحيح: حيث ستتشأً مع 
توسع التقاط اتصتاعى حركة عمالية 
تطائب بتحسين الأجور. 

قد إدخل الاقتصاديون النيوكلاسيك 
(هيكشر - أولن «وتأ[0 - معطعمماءع3) 
تحديلات مهمة على نظرية ريكاردو 
السايقة: ومن المعروف آتهم يستبعدون 
نظريته فى القيمة التى تنظم أسعار 
السلع غى السوق الداخلية: بعد أن 
استبعد حو نفسه تطبيقها على السوق 
العالمية. 


وعلى حين افترض ريكاردو وجود 
تباينات قى التكتيكه ومن ثم في 
الإنتاجية بين البلدان: افترضوا أن 


السلع لع أيا كان اليلد الذى تنشح فيه 
وافترضوا آيضا وجود فوارق عالمية فى 
المواهب الطبيعية قئى عوامل 
الإنتاج 28009612161118 186101 ؛ حيث 


يكون لكل بلد عند نقطة معينة من الزمن 
رصيد ممختئف من العمل ورأس المال. 
ومن خلال عا يسعى بدالة الإنتاج 
مناه نال10م يسكسن أن 
تنشآ توليفات مختلفة من كثاغة العمل 
أو رأس امال انتى تقوم على أساسها المزايا 
الممارنة- وعلى ذلك فاتبلدإن المتقدمة 
التى تتمتع بوقرة رأس ا مال ونسرة العمل 
تتخصص فى السلع كثيفة رأس المال.آما 
البلدان المتخلفة؛لتى تتمتع على الحكس 
بوفرة العمل وتدرة رفس الحال: 


تتخصص فى السلع كت 


هذين التطرئين الأقصيين. “ويح كك 
بتحديد آسعار السلع بتكنضة عوامل 
الإتتاج من المصل ورامن المال, ويجرق 
تحفيق «المزايا التنسبية, لأى بلذ من 
خلال تكيف مستويات الأجور والأسعار 
وأسعارالضرف. ويلمب سعر ا لصرف فثا 
دورا مشابها تسنركة النشوه المعاكسة 
الحركة السقع ف التجارة الخارجية عند 


وجمهائتك تخطازر ١‏ أل 


ريكاردو. أى إحدا فى مستوي 
الأسعار من أجل استعادة التنافسية دون 
.فى مستوى الإنتا. 

وهذه الصيفة تعانى من ثمس الملهج 
اتسكونى. على الرعم من الادعاء بعكس 
ذلك كما سترى: كما تعاتى أَنِضبا مْنْ نفس 
قصور النظرية الكمية فى النقودِ التى 
تتصدى لتحسين القدرة التتاقسية من 
خلال التأثير فى مستؤى الأسعار من 
خلال سعر الصرق. 

وآأخيرا تقوم دانة الإنتاج تفسها على 
اغتراضات منقولة من:داتة الاستهلاك: 
التى قد تصلح على مجان الاستهلاك 
لكن لا تصلح للتطبيق على مجال 
الإنتاج. 


ومن ثم تعالج رأس المال المناظر نكل 
وحدة من العمل مجرد معالجة كمية 
(تلك التى قد تصلح علت الاستهلا له 
مع إغفال !لبعد التوعى قى المعدات 
الرإسصانية العينية التى لا يمكن 
بيساطة تكوين بدائل لها على أساس كمى 
(فكما يستحيل تجربئًة الآلات كلك 
#راس المالَ المعير عنها). 
وفضلا عن ذلك إغنال عدم إمكان 
الفحسل بين العمل ورأس المال, حيث لا 
يدخل أى منهما عملية الإنتاج مستقلا 
عن الآخر. 

على أية حال تسمح الصيغة الجديدة 
النخلرية.المرايا المقارنة؛ بمحاولة ما 
لتفادى النقد الذنى يصغها بالسكونية. 
فقد حاول بعض متظرى النيوكلاسيك 
إدخال عنصرديناميكى فيها من خلال 
افكزة -مقارية المراحل فى المزايا النسبية, 
علانأن تمجدرم ما لعدموممة دععمزة 
دع هامةل0م.. 

وقد أخذت اليابان مثالا على ذلك: 
حيث تحولت من الصادراتكثيقة الغمالة 
غير الماهرة إلى الصادرات كثيفة العمالة 
الماهرة وكثيقة رأس امال القيزيائى: ثم 


التوسع المتزايد فى الصادرات كثيفة 
التكنولوجيا. 


أما ما يخدد التفيزْمْن مرحدة إلى 
أخرى.فهو تلعَائية السوق اتعالمية أواليد: 
لتلك النوق. وقد لاحظ النهاد 


أن «مقارية المراخلء تلك تمثل فكرة: : 
بيناميعية فأدظ حيانما تاد التقيد 


الكل موحلة إى عند نقظظة مُعينة من 
الزمن. 


والحمَيفَة ان التزاحل المدكورة ل 
تتطابق مع تطور الاقتصاد الياباتئ إلا 
من حيث الظاهر فقط: فهي توجه التظر 
إلى تعلور هيكل الصادرات فقظء لا إلى 
بنية الاقتصاد الياياتى: ويالتجدايد بنية 
الضناعة؛ وكيف تطورت كم كيف اتعكست 
فى النهاية فى هيكل الصادرات. طاولا تم 
تتطور بنيَة المتاعة اليابانية من خلال 
الآلية التلقائية ليد المؤق الخشية:؛ وإئما 
من خلال تدخل الدولة المباشر. . 


الخطي لتنك المرااحل. 
فوفقا لهذا المنطق تتوافق بِنِية الصيناعة 
مع المزايا اننسبية الثابتة فى كل مرحلة: 
ولا تتتمل إلئ 
تكون قد حدث تحول عفوى فى تركيبة 
الورة والندرة لعُوامل الإتتاج [العمل 
ورا الخال). ولكن السياسة الصناعية 
الوزارة التجارة والصناغة اليانانية كانت: 
مقاتفة شاما لهذ الكنظوة 9 
ففى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
كانت بنية الصناغة اليا 


مرحلة لاحدة إلا بعد أن 


ومن ثم 
بنية الصادرات: تتكون من التسيج 
والصناعات الخفيفة: وهى تقسن الوقت 
كاتت لا تزال هناك وفرة من العمل 
الرخيص فى ذلك الوقته ومن ثم فوفقا 
المنطق «اللزايا الشمبية: كان يجنبا 
الاستمرار فى إطاز تلك البتية حتى 
تتحول عوامل الإنتاج من وفرة العمل إلى 
وشرة رس المال. 


لكن وزارة التسجارة والصسامة 
أليابانية رآت أن تلك امبتية عير قابلة 
اللحياة على المدى الطويل. فعررت: وفقا 
ابشهادة نائبت ب وزدر في ؤزازة التجازة 


صسامات الضنية وكير 
والبشروكيماويات. والسياوات 


1 العدد التاضع والصبعوخ ‏ أبرين 


أن )الصتاعات كثيفة العمل هي التى تكون 
قادرة على خلق الوظائف على نظاق 
شامل؛ فإن التجرية أكيتت أنه كان من 
إلصعب إتوظيف 30 عليون من السكان. 


الأدرو والأمريك من خلال الصتاعات 
التفيفة وخدها؛ حيثا لعيت السناعات 


الاستتراتيجية كنشيقة رأس المال 
والتكنوئوجيا دوز حاسما قى ذلك 


المجال. 


وكما أنه فى المُجِال الحسكرى يكفن 
سر الاستراتيجية الصحيحة فى تركير 
القوة المحاربة عدن أرض الشركة 
الرئكيسية: فقد ركرزت أتيابان راسمالها 
الضئيل فى الصناعات الاسترا 
ويمكن أن تصيف هنا أن تلك الضناغات 
الاستراتيَجَِية بإتتاجيتها اتعالية كانث 
أت الادخار, ومن ثم 
الاستتهنار: التى تؤدى إلى توسيع تطاق 
الاقتصاد با فى ذلك الصناهات 
الخفيفة ومن ثم القدرة الشافلة 
تلهيكل الصناغي ككل على خلق 
الوظائفت. 

وقد اتبعت كوريا الجتوبية تفش 
المنطق فى سياستها الضُناغِية أىّ 
منطق خرق قاتون دالمزايا النسبية. 
فصزرت فى السبعينيات :أ فى الوقت 
الدى كانت تتمتع فياه بفائضن هائل فى 
العمالة 

ومن ثم تكون الصناعات القائمة 
(المتسوجات وغيرها من التصناهات 
الخفيفة فى المرمحة الأستمراروفقا 


النظرية المزايا النسبيه: 
الستاغات الثقيلة والكيماوية (القليم 


أحكومي مإئل: أو ختى ملكية الذوية 
البنعضها هي التى أريست آسس الشورة 
الضتاعية فى كوزياء وانتى بدوتها ها كأن: 
من المبعن الحذيث هما يسمي (المحجزة 


الأسيوية: فى كوريا. : 


:وهى المغايل: ووجهنت تاك المطة 
يمقاومة من مؤسمات التعويل الدولية 
الي تعمل بدذهنية مدوسة ة الاقتضاد 3 


ا 


انصتاعات الثقيلة:؛ وضى صناعة 
الصلب التى أسست: من أجلها شزكة 
بوسكو (8)0059):1 الحكومية. زوصفت 
بعثة البتلكد فى المشروع بأقه 
غير ناطسج: ونضتقد للجدوى 
الاقتصادية,. 

وقد حقتت تلك الصناصات تجاحا 
باهراء حتى أن شركة يوسكو على سبييل 
المثال؛ أصبحت في بداية التسهمينيات 
ثالث أكبرشركة صلب فى العائم والشركة 
الأولى فى محدل الريح. 

ولكن على الرعم هن ذلك التجاج 
وصف!البنك !لدولى فى تقرير ١441‏ تلك 
السياسة الصناعية بالفشل: مستقلا 
ااشكلات التى أصايت الاقتصاد الكورى 
فى بداية الثماتيتيات فى ظل انعكاسات 
الأزمة العالمية وارتفاع آسعارالبترول فى 
ذلك الوقت. 

وقد أدت ضفوط البثك والصتدوق 
الدوليين: فضلا عن الضغطل الأمريكى. 
إلى سحب الدعم الحكومى للصتامات 
الثقيلة والكيماوية. وفى تغريره عن 
اللعجزة الآسيوية: اتدى يفترض فيه 
مواقم أكثر اعتدالا إلى حد ماء للم 
يقترف البنك:الدولئ سو بالتجاح 
الجزئى لتلك الحَظة الصناعية؛ واستمز 
فى التهنيزعن موقفه السلبئئ متها 
فنسب إليها إأحذاث اختلالات خطيرة 
(عاضع 8‏ ملعوكك, مقنفة أقوط 
(129م ز3112181993: ويتبئيسة 
الحال لا يمكن أن يحدث تحول تازيخى 
كبيْ ركالذى حدث تلصناعة الكوزية دون 


وَيْمْتل ذلك باتفعل !لح د السئن 
منطق إضلاخات التكيف الميغلئ] الذى 
يدفع البلدانالثامية للتتخلض من 


قلع خا و: وتعميم الركود 
متوذل الأمد كماهن الحالة فى مضره 


2 


ل : ؛ وسياسات 
ت البتيتك والصتيدوق 


العتند التاسع والتسكون [برمل 7 


وفن مَمْظ م البقدات النافيه مسد أ نجرف 


بالأصح المزايا الظلقة) ليست ععطى: 


وإنما «تصتع.. 5 
ومن ثم فهى تتظلب تداخل الدولة 


غمن كان يمكن أن يقزز علن أساض عامل | 
المواهب الطبيعية 2000757096 150101 ! 


متلا أن اليابان أو كوريا؛ أوتايوان: أو حتى 
الضين يمكن أن تملك قدرات تناضسية 
فى صنشاعة التسيارات أو السغن أو 
الإلكترونيات او الخاسباث.. الخ 


خلاضنة القول ان روشتة (أو سياست 


البنك واتضندوق الدوليين هك وراء' .| 
الفشل الصّناعئ الذى تعائئ مَنْما | 
الأغلبية الساحقة منالبلدان النامية. + 


وان نظرية :المزايا النسبية: هى تظرية 
تحافخل وتؤبد وضع التخلف تلبلدان 
الثامية ولا اتتصح 


يان النقيصة (أى التتخلف الصناغى) : 
يمكن أن يتحول إلى ميزة تتحقق منها 


المكاسب. 


وتغ سأسسها النظرية تهدد بعملية لنزع 


التضنيع أ02-100051141122001 ١!ى‏ ' 


هنح ما هو قائتم من ضناعات؛ وليس 
فقط الحيلولة دون تطورعمنية 


التصنيعفالشرط الأولى لتصنينع ناجح | 
فى البلدان النامية هو اتباع سياسة | 


الميكلى و«مزاياه التسبنية.:: 


مفراجع منختارة 


0 كعاجع نظ عط متعمنة لاتحوم أ 
ددتاسية]' لذت برمسومعط لمعالزامم. ١‏ 
آنآ كدهة ع اصعط بدمقوما ١‏ 
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املع م3 إننااة 
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| تممه وذ غمسلئوة 06 جفجييف عل مس3‎ ١ 


ومتخوب موزل ,طار لازا مصوق و امجغمد ع#مدس 
0 ع طضعموط 20.153 ععمدم 


10 مونه و عمرالجه لملرفه ‏ 


ماعلا زه جه عد قمة 
(1979 لض واه م5 به عمنماه5) 1 عمو 
,مق «يونو؟ به ومامطعك ل عوط 


"قو ممم :لبقه) لعا .ل مموسكوع مز 
2 :1980 معفم ممع 
مله اله ودع مدوف نم0 ارما - 

0 1 كعلاحفل كسحفية/ (91 08 


ويمكن القول أيضا أن نفس السياصة | 


1 1988 | 
ع ممت برع لقره نعمعاما 0 سف مك2 | 
وععومءط فمف الوط ,و6 مأ ؟ 


١ :‏ رساثل فارسية 


الحدث الجليل 


إن اكلك (يقصد ويس الرايع عشر اذى 


يتمبر 1/15) الذى حكم عهدًا طويلاً جد ثم يعد له 


وجود. لقند جعل الئاس يتحدثون عنه فى حياتة, وهاهم 


آؤلاء جميعا قد صمتوا عند موته. 2 


/ مات الشاه عباس العظيم يعد أن ملا الدذيا بأسعه. 


ولاتظن أن هذا الحدث الجليل لم يحدث إلا عيرًا 


خلقية. إذ إن كل شخص فكر فى أعماله. وقيم!' يستغفيده 


من هذا انتغيير. هالملك ابن حفيد املك الراحل لم يتجاوز 


الْكَامِسَة من عمره وكان مقررا أن يكين نان الأميروطييا 


وقد أعد الملك الزاحل وصية تحدد مدلطة الورصى. 
ولكن هذا الأمير اللبق عرض على البركان حقوقه التى 
يرثها عن نسبه الملكن. فهدم مأ أعده الملك اتذى أراد أن 
يميش بعد وغاته. وحاول أن يظل حاكمًا بعد موته. 

إن المجالس النيابية أشبه بالخزائب انتى يطؤها الناس 
بأقدامهم: نكنها تذكر دأئمًا بالفكرة التائمة عن بعضص 
المعايد المشهؤرة للدياثة القري 
بأن تحقق العزألة. وسلطتها دائمًا مضمحلة إلا 
أمور ليسدت فى الحسبان تمنحها اثقرة والحياة. 

هذه الهيئات الكبيرة تبعت-مقادير الأمور الإتشانية: : 
إنها استسلمت للزمن الذى يدمركل شىء؛ وللشساد الخلقى 
الذئ يضعفّ كل شيه؛ وللسلطة المليا التى تقهركل شوء :.. 


للشعوب. إتها لا تهتم قط 


إذا حدثت 


. باريس في 2 من ريجبستة 11/18 


ا مس عدا لعا ا د و 


ل ملسي ا ع 
د ا ل م ا 0 00 
00 


2 


القدس؛ مدينة واحدة.. عقاتد ثلاث 

كارين أرمسترونج 

التاهرة:دار سطور: 1944 147 صفحة 

مطنة؟ عممط؟ .نياك عدن بساعتهدنج3 
التنانكدا 

مم8 انا 


يتجلى التاريخ فى القدس أكتر مما 
يتحلى فى أى مكان“زرته باعتباره بعداً 


من آبعاد إلحاضر وقد يكون شأنها فى 


ذلك 


أن كل منطقة مثار مَرَاع: ولكن 
ذتك الإحساس دهمنى دهما عتدما 
ذهيت اول مرة لفصمل فى اتقدس عام 
4.8؟.إذ دعت أولاً لقوة وققع تلك المدينة 
فى نفسى. وكان من الغريب أن أسير فى 
مكان ظل يشغل بقعة خيالية من حياتى 
متذ أن كنت طملة ضثينة الجرم أصفى 
إلى اقصصى املك داود أو المسيج. 
فعتدها كنت راعبة صفيرة غلمتنن 
معلماتى أن أفتتج تأعلد. ت الصباح 
ابشصورالشهد الذى سوف أتأمذه على 
انحو ما رسصه الكتاب المقدس: فكنت: 
أرسم فى خيالى صورا لضيمة جثيماتى 
(مرقس 14/57) أو جيل الزيتون أو 
طريق الأخزان: أما الآن: ققد اكتشفت 
“وأثا اكوم بعمسلى اليومى بين هلاد 


ا«دستجعس مومه اتسورمه 


حم عاق ادن مسي غنات مايا تعدمج حمسو در نجع جد بج جد هدر ك1 


يي 0 


اضف رمد تسد بنع وكات 0ر117 


ت: د. قاطمة تصر وة. محمد عثائى 


صاخبة مضطرية: تبعث على الخلّط 
واكتخبط. 

فكان على: على سبيل المثأل: أن 
أستوغب اتواقع اللأثل أمامى وهذ أن 
الديتة بائفة الأهمية تليهوّد وائسلمين 
أيضاء وعندما رأيت اليهود يرقدوك 
ققاطيتهم أو الجنود الإسرائيليين 
الفاّظ وهم يقبلون احتجار الحائط 
الغريى: وعتدما شاهدت حشود أسرات 
السلعين وهى تتدفق فى الطرقات فئ 
أبهى حللها قاصدة اتحرم الشريف لأداع 
صلاة الجمعة؛ أدركت تلمزة الأوتى مدئ 
انتحديات الكامثة فى التهددية الديئية. 
إذ نما تغاوتت تظرات الناس إلى الرضٌ 
ننسه تماوتا بين : 

لم يكن قمة شك فى منرى تعئق أى 
من هؤلاء الناى بمديثثهم المقديلة 
ولكنهم لم يكونوا يشخلونٍ أي مكان في 
القدمن التى تصورتيها أناء: 


ومع ذللق فقد ظلت القدمن تدتظ: 


بصورة المدينة التى ضورها خيالى أيضا: 
إذ كانت ضور انكتاب اللقدس الجن 
ارتسمت فى ذاكرتئ تبرؤ شى كل 1 
الصورالتى أشاهدها مياشرة قي 
القرن الفشر ١‏ 

كانت اندينة د ازذزظت يعهن: 
الأحداث ات الأهمية البالقة فى حيناتن. 
قاصبحت على يحوما جرء) ل 
من هويتئ: 


قن أورشليم 


فل 


تكن لى نن تم مطالب سبياسية فى 
المدينة على خلاف زملائن وأصدكائى 
الجده فى القدس: ومع ذلك: 
أمتمع للإسرائيليين والفلسطينييِن: 
وعم تعرضون ما لديهم عن حجع على 
راعنى أن أحداث الماضي تبب و لفيثى 
احاضرة تايضية بالجياة. 

كان الجميع يستطيعؤن رواية أحداث 
اتاضى, ويتفاصيلها الذقيقة اخيانء 


ودس النى سبقتإنشاء دولة إسرائيل فى 
عام 1548 أو حرب الأيام الستة فى عام 
لاه 

َكِثيْرم1 لاحظت أنبصونالماضىي 


كانت تتركز على السؤال التالى من الذى 
سبق الآخر إلى فعل شيج فنا من التدى 
الجأ او إل أستتممال الافتيفه 
الصهيؤنيون ام * 
أو [مكانيات فلسمتين 


شعغري5 م 


البرونزي: مارا بالعصوز الوسطى: حتي 
يضل إلى القرن المشرين. 

وكنت آشهر كذلاف أثناء تجوالئ فى 
المديدة: والإسراليليون والفلسطينيون 
رحون لى مغالم مدينتهم. أن الآثكار 
نقسها قد أصبحت جزء من اتشزاع 
انقائم بين الطرفين.. + 31 

وفى صبيخة أول يوم أقضيه فى 
القدبلء طلب متى زملاتى الإسرائيليون 
أن الحظ الأحجار الى استعملها الك 
هيرود: بأطرافها اللأئلة التى تَمِيْرْهاٍ عن 
قيرها. والتى كانت منتشرة فيما يبدوقىٍ 
كل مكان: كيما قدكرالرائئ على الدوام ' 
بالترام اليهود تجاه القدس والدق يزجع 
تاريخه (فى هذه الحالة) إلى القرن الأول 
قبل الميلاد, أى قيلٍ و 00 يحقبة” 


مديدة. 


على صورة للقدس تشتلف الحتلافًا 
شاسعا عن تلك الصورة: فكانوا يشيرؤن 
إلى رؤاشع الخرم الشتريف: والمذارس 
الإسلاعية الباهرة التى بثاها الماليك 
حول حدود المدينة؛ قائلين إنها أدلة على 
التزام المسلمين تنجاه القدس- 
واصظحَبونى إلى عزار اكتيبى موسئ 
ناقرب من أريخاء وهو اتدى بنى للاقاع 
عن القنسن ضدد /الشيحنيين: والقتصور 


ت لجم: أمر مضي 
السايق باتوقوف عنذ ضريح راحيل على 
جاذب الطريق: واندهع يقول بخرازة: إن 
الفلسطينيين لم يكفوا علئ امتداد قرون 
طويلة ضن رعاية ذلك الضريح اليهودى 
المشنسن: ولم يعن جَِرَاؤهم على هنذا 
الإأخلاصن والورع شوى الجحود والنكران: 


أنا اتكلطة الت ضناقحت شمعى 
مرارا وتكرازا طينة الرحلة فهى كلمة 
«مقدسةة بل إن أشد اللآخذين بالعلعاتية 
من الإسرَائيلِيينَ والفلسظَينَيْيْنِ كانوا 
يقولون؛ إن اورشنيّم مديثة مفقدسهة 
الشعبيهماء يل إن الفلسنطينيين يطلقوق 


وإن كان الإسرائيلينون يتكرؤن ذللف 
بازدراء قائلين: إن أورشكيم هى اللدينة 
المقناشة تديهود أؤلاًء وأتها لم تكن تفثل 
التلفستفين الأسمية التئ تمثلها مكةأو 
المديتة المنورة. 

وتكن ترئ ماذا تعنق كلمة #القدسة, 
غَئ هذا اتغتيناق؟ كيف يمكن لديتة 
وحنتكء حافلة بالنشر الختطالين: 
وغاضة بالأتتنطة الدنيؤية بل :والدافيئة: 
أن تكون مقدسه؟ اذا كان اوتنك اتيهود 
الدين يجاهرون قى تمد بإلخادهم 
يحرضُون على المديتة المقدسة ويسهرون 
شعوزا خمنينق 5 الحائظ الختزد, إن 
الهم ” 1 
اذ هاجمت مواضن ذتلك الْمرت غير 
المؤمن فشافظنت“'دموعه غتدما ؤقفناوق 
فرة'فن المسنتجد الأقصى 9 8 
كان هن الشتهل فلل أن أذدك 


فياشية جَرِيرة نينا والشافية قن" 
الي جارف أبلاد العرتبه ماذاكان لدعتو 


“دمي معناها وقيمتها 


ضغة +القداسةء وإطلاقها على القدس 
دون تحرز كأتمنا كان معناشا واضحا 
يديهياء فإن مغتاها فى انواظع مركب 


معقد.. 


فكل دين من اديان التوحيد الثلاثة 
قن وضع بعشن التظالينا الخاصة بتللتاً 
الدينة؛ ومن تتشابه قينا 'ببيتها تشنابهآ 
كبيزً: كما اكتشغت أن الإأخلاص لكان 
مقدنل أوالمدينئة مقدسة يكاد يُسثل 
ظتاهرة عالمية. 
بالجشراقيا المقدسة: وه خزيطة لا 
علاقة لها بالخريطة العلفية تلعالم: 
ولكتها ترسم ضورة الحياة الباطنة حتى 
اليصبح ماعل اللأرض صن مدان فغياصن 
وجيال رمؤي للحياة الزوحية: 

:ولا يخلو من ذللفا مكان غلى ظهر 
البسيطة؛ ومن ثم قنو؛ قيما يبدؤ أنه 
يسنتجين تأحاجة إنسناتية عميعة ميما 
إيمائنا باللة إؤإيماننا يمأ وراء 
الظبيفة, وقد أصنينحت أورهئيم تشغل 
امكان الشدب فى الجتغراقيا القدسة 
اتليهوه واكنيحيين والملنلميتن: وان 
تبايتتالأسبابا: مما يجعلٍ من العسير 
اعانيهم أن ينظروة إلى المداينية نقلرة 
فوضوعيّة: إذ ترتبظ يمفهوم كن متهم 
وتضوْره نذاته وللخقيقة القضنوق + حوشى 
انتق يعلئق.غليها إحَيأنًا لفك الجلائة 
الله أوالعداسة وى التى تهب نشياتنا 


ذ وضع الثاسئ ما يسم 


سوم ترد قئ اللسفاحات التائدّة 


أقلذثة مخاهيم مترايطة آونها هو اهكرة 


وتستعصى على التصديق. ولما كانت 
كلمة الرب قد فقدت مضداقيتها عند 
التشِيرين بسبب السذاجات والبغائض 
انتى يزعمها الئاس وبغعلوتها باسمه. 
فقد يكون من الآيسر استخدام تعبير 
#القداسة؛ بدلاً من الرب: فالتا دائما 
عا يشعرون عند تآمل الكانيا بوجود قوة 
متعالية ولغز عميق فى خلب الوجود 

ودائمًا مااييحسون بأن تلك القوة 
ترتبط ارتباطًا عميقًا بذواتهم وبالعالم 


الطبيعى: ولو أتها أيضا تتجاوز ذاتهم 


والعالم الطبيمى جميعا. 
ومهما يكن التعريف الذى نختاره لها 
(إذ أطلق عليه اسم اترب أو يراهما أو 


م حشائق احيئاة!نبشر. ولقد مررئا 
جميها بأحاهين مفائئة: مهما تكن 
آراؤنا اللاهوتية: عند سماعنا قطعة 
موسيقية رائعة: أو قصيدة نديمة 
قأحسسنا يأن شَيِقًا ما يمس شقاف 
قلؤينا ويرقعنا وئو للحظة عابرة إلى ما 
اوز ذواقنا: 


أفنإذا لم يهيكها ننه مكان سفين: مثل 
الكئيسة أوالعبد اليهودى: نشدتاها قن 
إمكان؟خن. وتجرية ل حنانن باتقداشة 
انا رون فتوعة فين فنا قوعم 
باللخوف: أوبا تزهيةأوبالثراء النفسى: 
أو بالسكيئة أو بالهلح: أو بضروزة اتقيام 
بعل خلاقئ مُمين: هئ 'تمثل لونا أكثر 


اكتمالا وارفع شأنا من الوجود: لا يد 
شه الاسنكما. 
والإنسان 


ذات الإنسان 


لا يشعر بالقداسة 


باعتبارها قوة قائمة «خارج كياته 


ذنك شان اى تجرية جدسانية ايتطلب 
الغرين والتثمية: وهو مطنب لا يتمتع 
دائما بالأولوية فى مجتمعا العلمائي 
الحديت. وتذلك إنتهى الأمر بحاسة 
القداسة إلى الذبول» وهو ما تنتهى إليه 
كل ملاقة معطلة. 

أما الجتمحات التقليدية فهى 
تعتبر القدرة على إدراك اكقد 
ذات أهمية أناسسية: بل إن الناس 
كثيز ما كانوا يشعرون أنه كولا حاسة 
القداسة ا أصبحت الحياة جديرة بأن 
تحيافا. 

ويرجع ذلك, إلى بحد ما إلى أن 
اليشردائما ما أحسوا أن الدتيا دا رعذب 
وعناء: فنحن تتعرض للكوارث ا لطبيعية. 
والضناء. والاتغراض؛ وظلم الإتسسان 
وقوته زانسمى إلى الدين عادة ما بيدا 


ااسة قدرة 


عندما يدرك الإتسان حدوث خثل ماءةو 
كما يقول بوذا دإن الوجود قد انحرفء. 
قإلى جاتب الصدمات انتى تصسيب 


الطغيفة فى ظاهرها مصدرهم وشم 
جارفه فإحساس ال مرء بآن شيئا ما قد 
تخلى عذه يحيل بمض التجارب البشرية 
أحيانًا. مثل وقاةاحد الأقرياء: أ والطلاق: 
عد عد الأصدقاء أو حتى ضياع 


أصبح ممزقًا مشتتا تاقصماء وتتشكل فى 
نفوسنا نطفة الإحساس بأآن الحيأة ما 
ينيغئ أن قكون على هذه الصورة: وأتنا 
فقدتا ما هو جوهزى لسمعادتتا: حتئ إن 

وقد تاجلى هد؛ الإخسابن بالفقد فى 
عدة صو منها الصورة أتتى رسجها 
أقلاطؤن؛ وهى ضورة النفس التوأم الى 
اتضططلتا عنها عند صولدنا. وَفى 
الأسطورة العامية للفردؤس المفقود: وكان 
الرجال والنساء فى اللقرون الغابرة 
يلجأون إلى الدين لتخقيف حذة ذلك 
الألم وكانوا يجدون الشناء كئ تجرية 
الإحساس باكقد. 

واحنيانا مايلجاً الثاير الدومكم 
الفرب إلى التحليل النغشي 


العلمية عن ذلك #1 حساس بالضراق 
الأول: إذ يربط بيته وبين ذكريات الحياة 
قى رجحم الأم وال ية الرهيبة 
الى يحدثها المولد. 

ومهما تكن الزاوية التى نختاران 


2 


ننظر منهاء إن فكرة الفرا ق إلى 

لون ما من الوان المصالحة تمع فى صلب 

؟لتعلق والإخلاص ككان مقدس. 
والمغهوم الشاتى الذى عليتاأن 


نناقشه هو مسألة الأسطورة. فعندما 
حاول اليشر الحديث عن القداسة او عن 
ألم الوجود الإنسائى: لم يتمكنبوا من 
و استطفية 
اللجوم إلى 
قرويد ويوتج: اللدين 
من رسم صورة البحث العلمى 
فى النفس: قد امستعا بأساطير العائم 
القديم أو بالدين عندما حاولا وصقه 
الا عداث الما 


جديدة من تآليقهما. وقد تدنى موقع 
كلمة.الأسطورة: اليوم فى تقافتنا: هي 


هو غير حقيقى. إذ يقول الناس إن 
مالم تقعءوآنها,اسطورةة 
ب. ويصدق ذلك بالتأكيد على 
امنتاظرةالدائرةٍ حول القدس: 
فالفقلسطينيون يقوئون: إنه لا توجد 
.٠‏ آثار على الإطلاق تدل على قياع مملكة 
يهؤدية على يذى الملك داود. كما لم يعثر 
أحد على آثرمن آثار معبد سليمان: وإن 
مملعة إسرائيل تم يرد لها ذكر فى أى 
من التصوص العاصرة. بل فى إلكتاب 
التدس فقط, 
ارجح إذن إنها #أسحلور 


معراج النبى محمد من الحرم الشريف 


شَى القدس إلى السماءء قائلين إتها 
أسطورة نشغل موقه القلب من تعلق 
المسلمين بالقدسي. وآن العقل لا يقبله. 


ولكتنى غدوت اعتقد أن ذلك دليل على 
عدم إدراك القصور, فلم يكن الهدف من 
الأسعلورة يوصا ما آن 3 أحداة 


ومن اشتعريفات المحيدة للأباطير 
أئها صورة قديفة لعلم النفس: لأتها 


تصف الأصقاع الياطنة للنقس: وى 
الت تكتتفها الالغازوا لأسرائ ومع ذلك 
ونا 


فهى ذات جاذبية وسخرلا يقاوم. وهكذا 
فإن أساطير ,الجخرافيا المقدسنة؛ تعين: 
عن حقائق الحيَاة البناطتة 
المصادر المبهمة لآلام الإنسان ورغباته, 
ومن ثم فهى قادرة علين إطلذق عواحلف 
جائحة من عقالها. وشكذة فِيجِب ألا 


تنبد القصبص الْتَىَ ثرويق ضن القدسن 


باعتيارها أساطينء وحشبم يل أن تهجم 


المديتة قد اكتسبت كينا 


اتسظوزيا. 
وكثيراً ما يدعو ظَرَها الضراع الراهن: 


بل وبداهو ]التي الذونى تمده وهو 
ممالا يثيرأى دهشة إلى إجراء مناظرة. 
عقلانية حول الحقوق والضيادة لا تؤدر 
فيها القصص المثيرة للمشاعر: وتيت 
ذتك كان ممكثاء 

وهيهات لتنا آن ترّعم أتنا قد تجاوزنا 
حا إلى الأساطير. ولكم حاول 
الناس اك تفصال شأفة الأساطير من 
الأديان فى الماضى: على نحو ما عله 
الأتبياء والمصلحون فى إسرائيل 
القديمة مثلاًء الذين كانوا يحرصون 
حرصا بالقًا على الفصل بين دينهم 
وبين اساطير الكنعانيين الأصسليين: 
ولكتهم لم ينجحوا فى ذلك: إذ عادت 
القصص والأسناظير القديمة إلى 
التظهور يصوة فى الشرق الصوفية 
القبالية: فيما ودف بأنه انتصار 
للأسطورة على الأشكال العقلانية 
اللدين؛ ونوف نرى فى تاريخ القدس أن 
الناس كانوا يلجأون كانما بالفريزة إلتئ 
الأسطورة هئ اللحظات التى تضطرية 
افيه أخوالهم: بحيث يستحيل عليهم 
يجدوا العراء والسلوي فى التظم 
الفكرية العقلانية 

وكانت داث الحَارجية قَعي 
أجيانا تعييراً محكما عن الواقتع 
اللنسسى تشغب من الشهوب: مما أكستها 
على الفور مننزلة أسطورية وأظطلق 
لديهم فورة من الحماس الأسظورى. 
وكان من بين هده الأخداث خندكان 
بارزان: الأول هو اكتشاف قبر اللسيح فى 
القرن الرابع. والثاشئ هوانفتح 
الإسراثيلى للقدسن:فئ عام 4517م 

ففى الحالتين كان مِنّ الأمي 
يتصورون أنهم كد تجدوا وابتحذوا تنام 

عن أسلوب التقكيز البدائبى؛ وتكن سيار 
الأحداث كان 
الكوارت الت تزلت ببالشعبئين اليهوذى 
والقلسليئن في:هذا إتغرن ذات أنعام 


هائلةوندتك لم تدهش جين راينا 
الأساطين وفى تبترز من جديد لتحتل 
مكان الصداره :1 

ولدلك فمهما تكن التتيجة: لا بد 
لنا من بحث انناطيز القدس» ولو كان 
الهدق مقصور) غلى إلقاءغ الضوء على 
رغبات وسلوك الناس الدين أثر فيهم 
هذا اللؤن من الدزعة الروحائية.. . 

أوالمغطل الآلخير الذى علينا أن 
ننظر فيه قبل الشروع فى خوض تاريخ 


:القدين هو الْرَفيْزَية: فنحن تحيش في 


مجتمع ذى توجهم عدم ول ذعد من ثم 
أكادرين على أن تستهفل: لصضبور والرموز 
بضورة طنيعية غى تفكيرتاء يعد أن 
وَضِعنا منهج للتفكير يتسم باللزيد من 
الطابع المنطقى العقلانى. 


فنحن نتحى دور اتخيال عند النظر 
إلى الظواهر المادية) وتجزد الشنىء من 
الخضائص الغاطفية المرتبطة به ثم 
تركز أبصارنا على الشئء فى ذاته. وقد 
(دى ذلك إلى تغييو فى التجربة الدينية 
الدى الكثيرين فى الغرب؛ قد بدأ هذا 
الاتجاه: كما نوف ترى ضشئ:النضرن 
السادس عشر. تحن تقول إن شيئًا لا 
يزيد على كوت رصِرًا فحسبء بمعنى أنه 
يختلف فى جوهره عن الحطقيقة 
الغامضة التى يملهاء؛ وهو مإ.لم تكن 
نقوله فى الأيام الت يبعت مقدم 
عالنا الحديث. إذ كنا آنداك نعتيران 
الزمز لا ينفضل غن الحقيقة الى 
يمثلها؛ وحكذا كان الرمزالدينى يتمع 
بالقدرة علي إدخال العايدين فى مالم 
القداسة 

ولمايكين احد مني مر التاريخ 
نستطيع أن يحب نالقداسة مباشرة 
اللهم إلا مددا بالغ الضالة من الأفذاة, 
فِكان الإتعنان دائماما يدرك العداشة 
من خلال شىءآخر وكان اتبانن متلا 


: يحبزون القنداسة من خلال إتمبانماء ”7 


جل كان ام امراة:ونيزون انه تجسيل 
لنداسةإوإن نقد اسدجي حدت. 


الثقافات تعرييا 


والمعابد: شفكائوا يشجزون عندما يسيرون 
فى تلك الأماكن اتيم قد دخلوا فئ بعد 
مختلف من ايعاد العالم المادى الى 
'يعيشون عادة فيه: فهو منفصل :عته وان 
كان يتفق فى طابعه معه. وكان الليهود 
والمسسيحيون والمسلمون ولا يزالون 
يرون فى القدس مكل هذا الرمز 
للقداسة. 1 

وليس ذلك مما يخدث بصورة تلقائية, 
فمتدما يشعر العابدون أن مكانًا ماذو 
طابع قدبسى: مهما يكن لونْه: واه قادر 
على فتح باب القداسبة آمام الإنسان: فإنهم 
يبدلون قدرا كبيرا من مناقاتهم الخلاقة 
الساعدة الآخرين على تنمية ذلك 
اللإحساس فى تفوشهم. 

وسوف نرى أن النظام المعمارى 
للمعابد والكتائس والساجد له آهميته 
الرمرّية: إذ إن كثير؟ ما يرسمْ خط الرحلة 
إلباطنة التى لبد للحجاج من القيام بها 
للوصول إلى الله. وتشترك الطموس 
والشعائر كذ لك فى تعضيق الإحساس 
بقداسة امكان. وكثيرا:ما يبدئ الناس طى 
الغرب اذى يدين باليروتستانتية تشككهم 
فى الشعائن؛لدينية: وهو التشكك اذى 
يتوازتونه ويرون أنها ضرب من رطاتة 
الشعودة.. . ١ 5 . ١‏ 
.فد يون من الأدق أن لنظر إلى 
الطقونن باعتبارها لونًا من الوان المسرح 
القادر على تمكين النان عن الإحشاس 
بإتقداسة وتوكان ذلك ف غضون سياق 
علمائى محض. ولق تِشَأت اثتراما 
الغرزبية فى كتف إتدين: فى الاحتفالات 
الدينية فى ابيوتان القديمة: واحتغالات 
مين القيامة قئ كجائس وكاثدراتيات أؤزويا. 
بان القرون الوشظوء ولقد وضعت كذلك 
بعنض الأستاظيير بيتعييرعن المعانئ 
الباطسة تلعدين ومنابهها من مزارات 


ومن هدم الأشإطير اسظورة وضيها 
ميرسياإلياد, البناجتث الرومانى: 


الأفريكي الى قوفى منندعهل ريه 


5 انمطوزة التعنوذة الأجبه اب 
اكتنشضت أئيها تر > بين جيم 


ويقول هب الخط الفكرى) إن مع 
الأشياء المادية التئ تلقاها على الأرض. 
اله نظائرها فى مالم العداشة اوعالم 


بمحاكاة الأرياب استخفاع 0 يشاركهم 
حياتهم الندسية: 

وما زَال الناس براعون مبد محاكاتة 
الأرياب حشى اليوم: ظهنم لا يْزَاون 
يستريْحون فى اليُوم المسايع سنن 
الأسبسوعء أوياكلون ألخبز ويشزيون 


الها فى ذانها . لآنهم يعتقدون أن ادرب 
قد فعل ذلك يوسا ما. 


والطقوس التى يؤْديها اتثاس:هى 
المكان المقدس صورة أخرئ من ضور 
محاكاة الأرياب والدخول إكئ عام 
الوجود الأكمل والأقوئ. وهذه الأسطوزة 
تضنها ذات أهمبية اساسية لتفهم قداسة 
أى سداينةمقدسة: إذ يمسكن اعتبارها 
نظيرا منزل الأرياب فى السماء. ؤيقتبر 
العبك نظيرا للقصر السماوئ اندئ 
ينزل قيه ربا من الأرياب. 

فإذا قِامَ الإنسان بنحاكاة الصورة 
السماوية القديمة للمعبد فى السساء, 
بأكيزقدرمن الدّقة ,شريما انستطاع 
أن يجمل المفبد بين للرب هنا عدى 
الأرض. 


ولن يسخر من هذه الأماطينإلا من 
ينظر إليها بعين الحداثة النعقلانية 
الباردة؛ متجاهلاً أن النامن لمم يضعوا 
هسذنه الأفكاناؤلاكم طبقوها على 
معان «مقس: بعينه. لعتهنا كإنتت 
تشبل محاولة لتفسير تجربة غروا 
بها وخيرؤهشا: ودائما مااتسبيق 


التجرية التفسيز اللاقنوتئ! شين أى 


السيه التاى ع والستنيون ‏ أبرييق 80م 


مقدسصة إلا إذا كانت تتسم أيضا 


»مقدسة“نهم: والإشارة إلى عض نا 


: الأصول الأو 


الليهود أو السيحيين أو السلمين لأنها ١‏ 


ولابد من إبذاء مالاحظة اخيزة هناء ' 
وهى أن الممارسات الث الصلة 1 
والقرابة بالمارسات يه فالضن ) 
والدين كلاضا يحاول استخلاص معتى 
أقصى من هذه الدنيا اكعيبة القاصة 
باتكوارث؛ وإن كان الدر 
الفن لأنه لايد أن يتحذ بعد اخلاقيًا. + 
وربما كان من الممكن وف !الدين بأنه / 
شرعة جمالية اخلاقية: أ / 

فتجريةالإحساس بالقداةأو |1 
بالكيان المتعالى لا تكفئ؛ بل يجب بعد [ ْ 


ذلك تجسيد تلك التجَِزْبّة هئ سلؤكنا | 
تجاه الآخرين. فجميع الأديان العظيمة 
تصر على أن محك قياس الروحانهة 


الحقة هوالتراحم الفعلى. وقد قال بوذا 
ذات يوم: إن الإنسان عليه بعد آن يخير ' 
التنويز ان يترك قمة الجبل وبعود إلى 
السؤق 'لمازسة الثراخم والتعاطقا مع | 
جميع الكاثنات الحية. ويتطبق ذلك ' 
أيضا على زوحاتية أى مكان مقدس. إذ 
كان من أهم عناصر قداسية القدس منِد 
التبداية عنمبر الإحساس الضملىن 
والمدائة الاجتماعية.ولا تصبح المديثة | 


بالإنصاف والرحمة تجاه الضصفاء 
والفئات المستضنعفة. ولكن الناس كانؤا 
ولا يزانون يتجاهلون ذلك الالتزام ' 
الأخلاقى: إذ ارتكبوا أفظع الفظائع 
منهما قدموا الرهشبة قى طهارة | 
القدس والتوصنوق إلى قداسئنتها | 
النظمسى على السعى لتحقيق العدالة | 
والإحسان. ْ 
“الفذداكان دكل من هلله التتياراث | 
الأساسية دورها فى تاريخ القيسن الَضويل ' 
ا مضظرب, ولنْ يحاول هذا الكتتاب وضع 
قاتون حول مستقبل اتقذمن؛ قفي :ذلك 
ما فيه من التطاول واقباع الظن. : 
ولكن الكتاب لا يعدو أن يكون محاولة : 
الإدراك ما يعنيّه اليهؤد والمسيحيون 
وَالمبتكمونْ غتدما يقولون إن المديي 


تباغ قذاسة القدس فى تقاليد كل 


ندر فى الخلاف بين شعب وشعب أن يحتاج إلى شعب 
ثالث ليقضى بينينا. لأن موضوعات النزاع فى أكثر الأحوال 
تكون دائمًا واضحة: ومن السهل أن يفصل فيياء لأن مصبالخ 
شعب تتميز عن مجنالح شعب آخر. ولا يحتاج من يفصل 
فيها إلا أن يَحَبْ العدالة فيجدها . ولا يمكن قط أن يتوقع 
الإنسان عا يحدث فى حالته الخاصة به. 

وليمن الحال كذلك فى الخلاف انذى ينشأ بين الأهرادء 
فهم إذ يعيشون فى مجتمع. غإن مصالحهع معتزجة: 
ومتشابكة أشد اشتياك. وتنشأ لذلك أنواع كثيرة من 
الخلاف تحتاج إلى طرف ثالث يكشف الحق الذى يحاول 
طمع طرفى الخصومة أن يطمسه. 

ليس بين الحروب ما هو حق إلا حريان: أولاهما تلك 
ألتى تكون لصد عغندؤ مُغير. وأخراهما تلك التى تكون 
لمسباعدة حليف مهاجم. 

وليس من العدالة فى شيء أن تقوم حرب من أجل 
خصومات خاصة بائلك ما لم يكن قد ارتكب هو أو الشعب 
ما يستعفق من أجله الموت: مثلاً لا ينبغى أن يشن الملك 
الحرب لأنه لم يكرم التكريم الواجب له. أو لأن تصرعات 
غير مقبولة حدثت لسغرائه؛ أو أى شىء يشبه ذلك. ولا 
ينيغى لشخص أن يقتل من يرفض صدارته فى مجلس: أو 
يتقدم فى محفلء والعقل يوجب أن يكون إعلان الحرب 
غملاً مشروعا . ولتكون العقوبة على قدر الخطأ ينبفى أن 
نرى: هل عن نعلن عليه الحرب يستحق الموت؛ لآن إعلان 
الخَرب ضد شخص ما معناه أثلآ ثريد أن نماقبه بالموت. 


من بازيس: فى + من زى القعدة شنة 111ام 


مسد قد سوه معمن مج جرع كل سجتيصو» تج بول جتوت ويه 


ومس ممجدكطه سر مورت افعفع> و حك هوقو ممصو سج ازتيب ودر 


انظرء بتعريف قرائها يجديذ المكتية المزبية وانْعالمية: وتشسكر النتاشضرين وَالكتانيد' - 
بساعدونها فى ذنك. وتدعو قراءضط لإرسال مراجعاتهم النقدية لماايرونه من إضدارات. ضته 


هويات كثيرة وحيرة والحدة المؤلف يعرج بطييعة الحال على ! وإئدات الحركة النسائية من ولكن النهز غاض وإعتقل وزاء أسوار 
حسام عتياتى أ الحربالأهلية اللبنانية ومخاطرالانزلاق:  :‏ أمثال نبوية موسى وسيزا نبراوى لإعلاء: !: وأسوار: وغامت العلاقة ها بين الشاطئ 


بيروت: دار الماقى. .7٠0*‏ >1؟صفحة أ إليها فى ظل اتصراع الدائر مند اغتيال: ؟ شأن المرأة الضرية فى المحافل الدولية: | والشاظئ: والصديق إدوار الخراط اتصل 
رئيس الوزراء السايق رشيق الحريرى. اه يقول: كل سنة وإتند ظليب. وأنا سالته عن 
5 انزيات وهمنا اسنشائنان تتلمنت” | اسم تلك العثيسة التى كان يمكنرؤيتهنا 


8 ا طهنا المائقا لزاه ر مقف إن | مسن إمباينة زساث؛ وهو مال إن الزمالك 

ناهتمام خاص إلى: جاتب ما يسطرة عن | جيك يميم لا يوجد بها زلا كنيدنة )عدر 
دفاعًا عن المرأة | المرأة العربية المبدمة. + ياكوهشاي: 

| جاير عصفور 0 | قلت لماعد أراهاء قال :ريما ان المبافئ 
الشاهرة: مؤسسة أخبار اليوم 17-97 0 # ]ا حجيتهاء 


ال 0 


3 3 كيف اخثار أصلان أن يون كاتب 
عاضا مضت متد إعلان تبتان : شىء من هذا القبيل ]| اللقصةالقصيرة: وء اروايته الأولى 


الكبير كائت حاقلة ئيس بها يقرب حاملى 1 إبراهيم أصلان «مالك الحزين» تعرف من إخدى المقالات 
| الجتسية يعضهم من بعض وبذيب الشروق | رفائاصلضيزة القاهزة:دارالشروق. 7٠0‏ . 75١صبفحة‏ ؛ أنالمؤلف اكتشما طريقة لكتابة القصة | 
3[ فى اتتماءاتهم السايقة على الاتضمام | 1 3 ا - هينه - ٠‏ القصيرة بادنات عبر صديق يكبزه سنا 
0 د 8 
1 
١‏ اللي 0 
: 6 
8 8 1 
وأصول المسألة الطاتفية بهذا القدرمن أ ياتى هذ الكتاب والعالم يحتفل بيوم ! عرناء على مقت ت كوف شرك أن هد فق 
1 فى اكتشا ف ؟سياب الشرقة :. المرأة اتمالميء ومنذ السطور الأولى يشير أ عالمه: وأن مؤهيته هبا لا أكثر ولا أقل, أما . 


كتابه «مالك الحزين» فد دقع إليه دهسا 


والتمزق. والمؤلف فى هذا الصدد يستدعى ١‏ المؤئف إلى اككاثة التى احتلتها امرأة في | 5 
الوحات تشبه الددقرات أوهى :من هذا : حين أوصئى محفوظ عليه قى 


الكتابات والدرامات الهمة التى دارت حول ١‏ الإسلام ققد كرمها ومنحها حقوقا لم | 
موضوع الهوبة على اختلاف توجهات | تحصل عليها من قبل.واحاطتها الشريعة. ٠‏ القبيل» يرسم بهضها صورة لطفولة: © المجلس الأعلى للشنون والأداب كى يحصل 
أصحابها؛ فيتخل عن إدمون رياعل قوله ! شحو 9 | املف ويداياته العملية وخياراقه الفنية | على منخة تفرغ تعيته على الإبداع بعيد! 


ظ 
[ 
ا 
1 
| 
0 
ظ 
قَّ 
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اللبناتية: لابد لكل لبناقى أن يكون متتميًا معاصزة يعبر عتها صاخب:بحيرة المساء» :+ غرشأتة لن يكون مستغدف الها ما لم يكتب 
إلى طائمة معينة: الأمرالذى يجعل الروج ودوردية ليل: ومالك الحزين» وديوسف. ١‏ .. رواية: وشكنا شكرفي أن يكتب رمائك 


الإملام المرأة فى حقوقها المانية فسفح 
الها إن تزوج نفسها أو تخلع زوجهنا؛ ِ : 
ل و وأعمناها أهلية للبيع والشراء واتتملك: ' ٠‏ واترداى بطريقته التى يفل فيها الفنى ٠:‏ الخزين: التى صارت فيمًا بعد فَيْدمً 


ويجعل كل عمل سياس كالانتخاب | بوصقها كاثثا إتسانيا كرمه الله بالفقل.. ‏ على الضحافى: برغم أن هذه المقولات ١|‏ تاجنحً عنوانه ,الكيث كات اخرجة داو 


والمنافة فى اقتناص الوظائة وليس تابعا ذليلاً. تشرت بجنرندة الأهرام فى زاوية الكاثب ].. عي دالشيد ولعب بنطولته محمود ١‏ 
والوزارات مستمراً طبيعيًا غمى خضوعه | بعد ذتك يفتك يعصنًا ممااوزذة. | الأسبوعية. ٠!‏ عبدالحزيل ولا ثغيب عن اللؤنحات الفنية 


يحذكنا ؛تكاخب عن الكيث كات" ١‏ الجميلة التن كتبها.أضلان أن يتابع 
تستند على نصر قرانى أو حديث صحيح:. | وإمبأية: ومئ النطقة الشعنية التن قشأ  .‏ ' مصاتر ابطاله «الشييخ حشتئ: ورواد قهوة. 
وإتما تهويمات وكلمات مبعثرة تصف:: ‏ وظل مقيما بها ختى وقتقريبء قبل أن . ” عبدالله واتفزارجى اندى اشترص الجارة 
جميعها المرأة بالبجاسة والمكر والدفاء” | يقرزالنزوح منها للإقامة بمتنطقة: . والهرم بائع الخذرات فيحدشنا عما آلتا 
ةّ المقطع:. انزع الآن عن إميانة: كما تبزع . | . إليه احوالهم فن يعض القالاث. 

يون الأخبان» تع ينيدا ود المؤلف ‏ في'. ؛: 'لنطمة نهاء جافة وإن كاثت حية طن ١‏ 

التاسيل نفساد هده الرؤية تاريخياء مشيرا :. . جدعها ؟الطرئ: كيما تلنصق بجذع آخر» ٠‏ | 

| ' لكن أشياء كذيرة تغيرت فى إسبابة تجنعل 

فى التاريخ الإسلامى فى ممومة وقى : [. الترحال ممنكنا: بل وضرورنا هن بعض: 

التاريغ المصرى والعريى على وجة: ٠]‏ الأحيان:: فلم يعن التهز هو النهر ولا اقاءُ 

اللقصوضص: وماكثية قاسم أ 3 هوالماء» وف مرخلة الود تنك 

أكراة: ودالمرأة الجديدة والكيفية التى كان التعلم والمدرسة الانتمالئ: كمه 
اند التنوير رفامة الطهظاوي يعامل بها | :ذكزيات يتغلها إلينا الكاتبابعين ذكيف ‏ 
تباعدت ماقت برد زوجند والوتيخة التى كتبهها على تمده قبل ' الاقطه كما فى :تعويلاق اقلم أينوض»مقلهة | 
عند شى الحقائق التى ترسم ملامح | زواجه منياء يتعهذ فيا بألا يتزوج غيرهاء” ١‏ كويياء تمدو وعيرعاة كمنا ترق رايا | 
الدولة اللبنائية وتنسراسياب العرامات ١‏ وإن فعل فهى حرة, ولم يكن الطمطاوى. ١.‏ ١:ورؤنة‏ فى شواغل كبيزة وجهمة مكل مساية. 
نتين القتوالف كاعد بحلة الامفياسييية ‏ +"تخيطن إلى : أ العلاقة بن المسلمين والأقباط لكن : | 
القبلية اللختلقة؛ ووسط هذا المناخ؛ كما وقت كان الرجال يستمتهنون زوجات” . “بطريفة فنية كما هوالجال مثلافى. ؛ 
يفول المؤتخ تظهر عبادة الجماعة التي 1 فحسب وأتما بالجوارى ايض ٠.‏ :الكنيسة نوزت؛. .حيث يرو لنا كيقاكان 
تستعير الشعائر الدينية وتوظفها فى ويشير كدلك إلن منكرات هبق هووالأ امال عن شه يتتظرون مدق 
مهمة مهثلفةعن مهمتها الديثئية | شعراوى وما قطابنته من خيرات عبن بود 58 
تعد هاو ماده المتماعة الو سكم دور 1 > كراد عي كني - | ويشأغدون نناما من قدبوخ امغر 
اشنا 3 والعتاقة الاننثتثائية فى اتشاركة > الظاهرة الننائية الحئ: نقها الراكيجة: 1 
دأفئ الأعوام التى | النسائية واختبلت جولها ملات من 7 حرق يفول إطلون: 77 :ألما 1533 ومن يومها ضار واحيدا مق 
من جتيدف الطبهات فى :تحن شاطر ! َأ ؟ موغيانا : المتمين بانكاي التستسراء ووالتشان 


تروح طائفتد. م 

ويتقل عن كمال الحاج قوله؛ الأرض ' 
والسماء تزولان والطائفية لا نزول من 
لبتان. وعن جورج قرح: الهوية الطائفية هى 
أيديوقورجيا ذات طبيعة فاشية وكلية ومى 


بع اموا مهمعد مت 


لطامصاذه اتات تا بص مدقيف 


العزيئ: ويغد انتعراض تقدئ نتغحتفات 
الأساسية ومآزقه التشافية: سئ آن المتجال. 
الدائر جول تفزيرا اجتمءات العربية منن 
اختلال المزاق؛ يتبنمور:خول التِهنايا 
ذاتها اتن برزت إلى الواجهة فى اعضابا 
هرييشة يونيو “5 واتتعاسة اللشروع 
التاصرى؛ وض أي 
هزيمة عرايى وخضبوع 
اتبريظاتى. 

أكثر من ذلك فإن هذه القضاين 
وعناوينها الركيسية هئ المقلائنية 
والديمقراطية والقومية والعلاقة سع 
الروك تحقيق التهضة :كانت من 
أيضنا موضيع تساؤل الفكن العريي وتزومة 
الأهضنوى متخ حملة تابليون ملح 


دفمه إل زيار السودان شن أعَقَات توف 
القتال عام 108 وبداية فراحلة الجلامة 
وهو لام مازال موضتع شك. 

وعلن الوم سن أن غنوان العتاب. ١‏ 
يشير أبن ان مرشوعه الفساسي مو | 


مسو 


1 : اللاحتلال 
الحدنث ومناقش فيه جنوب النوذان 98 

والمشيجية وائرق وبدايات فضل الجنوب 
عن الشمال كم يعرقن فى البان إثاتي. 
الجنور 'نتفره فئ' الجِسوبمٍ وينناقش 
سحاولات البريطاتيين حكم جنوب 
السودان فى الباب الشالث وذور مجلس 
الكنائس في هله الكسآلة: كم يعرض 


0000 


اتتاريخ الجنؤب فى القترة من :15 وحتى ١‏ عام حكلاام. 
شف ف فصل تال عن اكثر مانا يعت ذا يغلى أن هذه 
التي باكسألة السؤداتية ١‏ . الإشكالات جسيعها تم تلق حاثٌ وأتها 


ومصالحها قى القارةٍ السمراء؛ مشيرا إلى 
و اقتراح اليهودي وارسوت الذى قدسّه إلى 
اللورد كرومر غام ٠:‏ 14 لتوطين اليهود قى 
السودان؛ ويتابع بعد ذلك نشأة الأحزاب : 
السودائية ومواققها من القطاإيا الختلهة ' 
الانقضالية 


يتم استعادتها بين فترة وأخرى: أو بتعبير 


متعزل راكد :. 

ويثمير المؤلف إلى آن مازاد من حنالة 
اتركود اكعربية تلك هو توافر ثلاثة أمور: 
أولها: الشهور بالمرارة إزاء اليشيّتين 
التاريخيتين اللتين أحاطتا به وعمقتا 
من أزمته؛ وهى الينية العثماتية المنتمية 
فى آغلب ملامحها إلى الكرون الوسطى: 
7 وإلهنية الغربية الكولوتيالية المنتمية إلى 
العصر الحديت. 9 

وثاتيها: حالة التلفيْق التي آل إليها 
المشروع التوفيقى بين البنيتين: وهو ما 


ومنها اتقلاب جغفز تميّرق ومكوصة 
الرئيس عيود تم قوط النظام )لعنكرى» 
وفى الدورة اللعتادة فى النظام التنياسى 
النوداتى:احيث يجدث اتقلاب عسكرى 
يغبتولى على الحكم ثم يعوذ الخحكم لاتق 
لنستوا يجدث اثقلاب عشكري 
آخر وهكذا: 
ويكشف المؤلفا فى الباب العاشر عن 
ذور اليهوذ. ف جثوبا السودان واتدغم 
الأسرائيلىن للمتمردين وتساتنيه: وفى 
الحادق عشر يكشف:عن اتدوز الأمزيكق 


.م حبقنيقنى: وهو مازاد من قبح 
التخلف وضاعف الجهد اللظكوب لرذعها 
أو حتئ تضنييضها. 


تتاف انتفط هنالف مجحلل استباب أيا انتى شكلت 
إلغضب الأمردكى على السودان ويحثتم, | 
بَجَهودٍ السلام التى جرت فى عندة سواضم 
أفريقية قبل آن يشيز :إلى الدإؤز العريى 
الخائب فى أزمة الجنوب. ويلمح إلى وجودٍ 


الشديذة بين هده اقبط 
0 8 
والفزدانية والديمنصراطية و1 
والملاقة مع الآتخر:كنها 0 
لوؤكانت خزمة واحنةمن المشكالات مطلوب 
أخنها جما فى اللحظة ذاتها: 


أين جاء من1 الاح ولضلجةامن يعبت 1 
البعض يأمن السودان والنتقوارة. 


ذاكرةالاستخيارات 


القاصرة عرق لشن الإعلن التعياقة +152 


58 مبفجة. 


التخرب إلى التشاعب؛ ولا يكفئ إبرام 
“اتسوية:سياسية الضماقن عندح تكرارها- ل 


وض يعدمها لاض كلعف + 


فصول ذه درش انها الفكرا لياش 


التى أثيازت عقن : 


ابقيت تراوح مكانها فى وضع دائرى: حيت 


المؤلف فإن الفكر يجادل الفكر والواقع : 


أدى إلى إهداتحو قرن صن الزمان دون | 


وثالثهاء مأ يُسميه الؤلف بالتفاغكية | 


أسئلة النهضة الأنناسية يناايجعل قياب 


يهشي وقنف إطلاق التاز تدقع 


مجم كن مساج وطس رفعمه تح رمدي 


#مطيده سنوي مجع ماص محمد كون بلعد مامه مخفو تضم باحستد 


تعاقب لحرن باللمنيان بل بإحادة قواء 
أسيابها وعجرياتها واستجلاء فموضها: 
تمفيزنية الحمربة من عالاتها شثر 
التجاوزهة: 

بيده الكلمات يبرر؛تؤلف إقداسه 
على إنجراع حؤازات منع أريعة سن مولي 
الأملن وا مخابرات فى افى فثرات 
قفن تأريخيا المعاضر أ كلىء 
بالخزوب الأهلنة والتطاخنات القيئية 
#المسناومات التسيناسية والتد خا 
الخارجية هم - 

جوتي عبنده اكلدق رأس مدمرية 
المخابرات قن الجيش النبنانئ فى عهد 
الرئيس الياش شتركيس ( كا , اذوا): 
والذى كان :ضنوين الحلقة السيامبية 
الضغيرة ال مسماة بمطيمخ القرا 
اتتهت هذه السائوات بالاجشياح 
الإسرائيلى للبثان عام كذها 

.وجابى لحود الذى كان ريسا 
للمكتب الثانى فى عهد الرفيس شارل 
حتوز4ةة .19070 كما كان لاعبا بِاررًا 
فى المكتب الثانى فى عهد الرئيس هف 
شهاب (نهكد 16474). 1 

وبمحمود مطره الضابط بسلاع 
الجو الليتاتى وصاحب القصصة الشهيرة 
التى حاولت فيبها المخابرات السرة 
تجنيده لخطف:ظائرة ميراج قرنسية 
تابعة كللجيش اللبتانى. 

وجعيل الصيد المدير الهام للآمن 
العام فى عهد الرقيس :ميل لحود: والذدى 

التظاهرون ضمن قادة أمنيين 

آخرين ياغتيال الرئيس رفيق الحريرى: 
وكان جميل السيد عو اكرجل: القوى فى 
مديرية اللخابرات قى عهد الرئيس اليامسن 
المراوى (32.154؟1): وهو الذى 
لوصول إميل لحود إلى الحكم باتفاق 
وتطابق كاملين مع السوريين. 

وقد استقال جميل من مذ 
اغتيال الرئيس الحريرى فى ؟١‏ فيراير 
ام 

واشمية 


وقم 


510 


ده الحوارات لي 


كوتها تفشر كثيرً فن الحوادث القامضة 


يوصفوا بأتهم عليمون بيواطن الأمور 
ومطلعون غلن إدق الأسرار وإنما أيضا أن 
فى روايات أصخابها ما تناقضه روايات 
أخرى عن الحادثة ذاتها- 1 

كما أن أصحابها الآنّهم خارج دوائر 
صنع القراروبعيد) عن قَيُود المنصبد ومن 
ثم: قإنهم يفتحون خزاذن أسرارهغ بحرية 
مطلقة بغد أن ظلت تشنوات طويلة 

اليزة الأهم لهذه الخوازات أيجباً انها 
اتكشها عن التدخلات الخارجية فئ السأنة 
اللبنائية وا تعلاقات التى ترنغل اللاعبين 
الخارجيين باتشان الداخلي: وتصفقح 


فى الصقيم: 


م الفضيل الأسنادنى فيه 


التى تحمل فى فدازويلا فى محاولة منه 
اللاستفادة من عالدات 4 
امميتوى معيكية الناس فى يا 
استخدم هذه العاثدات بالفعل شي عديد 
من المشروعات الاجتماحية الطلموحة. فى 
التحديم والإسكان والصحة وبرن امج 
الإصلاح الزراعى الذي أثار جدلا وإسطا. 
ويسمصى شافيز إلى قيادة تكتل داخل مول 
أمريكا 2 فيه اقفو 
الأمريكى فيهاء أما أكثر 
الأبيض شهؤ | ع ع 


عدد البيت 


تفلال 


خكومة لانش ادب علي 


الاجتماعى الخد فى الانتشار قى أتحاء 
أمريها الجنوبية:والدئ يعود إلى شايز 


1 


وعم وسو ج ممص ماده بس حور 0 


لذ طج< ميس بعد بده مد م و ل 


عه حى المجموعة الثائية للمؤلف 
بعد مجموعته الأول بالأنى, (9مةا)ء 
وقد سدرت هذه المجمسوعة ضمن 


امختارات غصول عام 114: وهى تشير 1 


بقوة إلى عائم الأديب: نمام مثل :مشر 
ممجموعته الرابمة الى صدرت عام 21940 
أما مجموعته اموت يضحكء 126 
مكاتت مفايرة توعا ماء إذ كاقت القتصعر 
افيها أطول تسبيًا يعكس المجموعات 
الثلاث الأخرى: التى اعصتمدت درجة 
عانية من التكثيف الشعورى واللفوى» مع 
قدر كبير من الإقصاح د ه: وهو ما 
يدهش فى أسلوب المخزتجى شديد 
الاختزال والتكثيف: والذى يغشوص 
بمهارة فى !النفس الإنسالية (وهو طيب 

انفسى حائز على !الدكتوراة لى هذا 
التخصص: كعايتجح فى تشكيل خبراته 


اتهم المجموعة ؟؟ أقصسوصة موزعة 
هند اللحظة مديتة 
الاختناق, سفر الشجرهء بشر الأقخاصء 
حيواتات وطيور: ماذمح شتوية: فى 
المقعى. فى المنياء هجرد لمس, تضديات. 


السياسة وسلطة اللقة 
عبدالملام انسدى 
القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. /10-01, 


7 صفحة 


يرى اكؤنب أن السياسةواللقة 


قرينتان متلازمتاق. حيثما وليت الواخد 
| بدا لك الآخر:وليس من ول فئ السياسنة. 
إلا خنقه شعل سياسني وما فى فغل 


سسترج موتو نج مهف وو عبد ارط 7536 تلطعت :1ه عو رحو نص رد 


الئاس داخل الأوطان قك كانت من الأصل ,. ! 
أتى بعدهاسياسة الروايظ   !‏ 


اوسى المبتدا. 
ين اتوطن وسائر الأوطان شى الا 
المعمورة: ثم حصل الانقلاب على مدار 


العقود: هأصبحت سياسة الوطن محكوعة | 
يشبعة العلاقات اللمقدة القائعة بينه وبين + 


سائر الأوطان. 


بسبب هذ1 ا كتلازم والتطورات | 
والتحولات الى ضاحبته؛ يتابع المإلف 


أقَوال إتساصة وأهل !لسياسة: كا 


اع 


وزاءعها من قعل سياسى أنتج هذا | 
بالذات دون غيرهء مستشهد : 


الخطاب 
سات إييأ 


أمثلةدونيا وعرييًاء وفاضحًا 


المضمر خلفها ودلائلها القريبة والبعيدة: | 


وهو مأ يتيدى بوضوح صارخ فى المصل 


الحادى عشر الذى حمل عتوان ويلاقة * 


السمع وقصاحة الهجاء:: والذى 


مواجهات حادة بين الساسة العرب كان | 


مسرحها مداولات جامعة الدول العربية 


وتعددت أطراغها يين ليبيا والسعوديبة | 


واتصراق ولبتآن ومصر وسوريا: وشد 


شهدات الأجواء اتعريية مراحل عبن ! 


السقونة دفعت القدافى إلى تشبيه 


الحشد الأمريكى فى الخليج المربي : 
باتغزو الأمريكى الشاشل 'لكويا فى | 


الخمسينيات» واتذى تمركز فى خليج 
الخنازير: ليرد عليه الأميز عبدالله بن 
عبدالعزيز ول العهد آنذاتكا قائلاً: 
الكدب أمامك والشبر قدامكه أو آن 
ايخاطب أحدهم نظيره بالشول: أنت 
اتتعيا سما هيرد عليه تعلم كيف تتكلم 
الكبار: غيرد بدوره: أثا أعلم عشرة 
من امشالك: اوآن يصف الرئيس السؤرى 
بشار الأسك رشيس الوزراء الفيتاتى فؤاد 
اليني 1 6ن عدم سأمور سي جاسدير. 

هذه عجرب عبتة لأقثران اللذنوى 
بالسياسى وما يمكن أن ينتج عن هذا 
الاقتران. 


الشباب ومشكلاته الاجتضاعية فى | 


دن العريية 


تحتل لضان الشباب ومشعلاته خيزاً 


واسعاءهى الدراسات الاجتمافية ! 
والاقتصادية والشياسية والخرينوية .: 
تنظترا إلى أمامصية فته | 
الشردوجة في حياة اي دتمم رهاط ١‏ 


والإعلا. 


التفيير والتطويز. 
الباحات يتتاول هئ كتلبه هناد القضايا 


إنشبابية مركرا حاى الجفع الدولجنابين :1 


الأطن»لنظرية ولت ات الميدانية, وإذا: 
كان قب اختاراتجزائ ركجالة للدراسة فإت | 
عنا تؤصيل إنيه وما رصده صن أفكان 
وسلوكيات يقدم مساهمة كبيرة يسكن آنا | 
متها باحثون آخرون يهتمون يشئون ‏ ! 
الشياب ضى :خيالات ونساذج اخري من 
الوطلن العزيى 0 . 1 
إن ما يممز منهج شله الدراسة هو 
التركيز على تحليل عشكلات الشباب ريخ 


لا يمكن عزل هذه المشكلات عن الظروف 
الاجتمناعية والمكؤتات الثقافية وبالتالى 
قإئه إذ درس حمالة الجزائر: ساهم فى 
الوقت نفسه فَنْ تسليط الضوء على 
مشكلات مشابهة فى حياة الشباب العرب. 


الوضاق اتوطتى والتتعصؤول 
الديمظرادلى 

وحيد عيدالمجيد :. 

القاهرة: داز مضر الحروسنة: 7 
اصشهات. 


يقترض هذا الكستاب أن المازق 
الرئيسى فى حياقنا السيامية يعود إلى 
غياب التوافق العام حول أهع مقومات 
اتدوكة: مثل العلاقة بين الدولة والدين: 
ودين السباسة والدين: وقد كان الؤلفا 
ممع آخريين مسن الرموز الشكرية الؤطنية ‏ ! 
فى مضز قد خاضوا تجربة الحوار حول | 
منيئاق للوقاق الوطنن استدت عامئ 
+144 1592 إلا أثها انتهت بصدام بين 
الدكتور سعيد التجار (بوصفة علماتيا)' ؛ 
والمزشد الحام تجماعة الإخوان الملمين | 
الستشار مافون اليضييى رُحعهها ائله: 
وهكذ؛ لم يكتب لهذا الميثاق أنيرَى النوز 
جرهم الجهوه الت بدلها كثِيْرُون من 
الفكريئن المستئيرين الذين شاركوا قن 
الحواز حوله ومنهم المتيتشاز ظارق 
البشرئ والدكتون محمد سليم العوًا 


: وألكاتب الضحفى فهمى هؤيدى وزعيم 


خب التجمع الب فحيى الدهن رزعيم )| 


اوتايق الاجتساعن بيه كدو 


2 بالإلفه مساحة لترؤنة والتقييم وإصدار. 


|السئطة يتطرنقة ديمقراطية ومنفاتات. 
اللخفاظ على هثه الديمقراطية. 
أومدابندمة المؤنف هنا هو مداخل 
نظرئ إلى مفيوم ا لتوافق الديمقراطئ 
وتمييزه عن الديمقراعلية التواف 
فْشِيْرا إلى أنهدا التواقق ينقل:إتمياة 
السياسية خطوة تبيرة إلى الامام: ويقيئر. ‏ 
؟تماط الثقاعلات السياسية ويخلق 
ذنتاميكية جديدة وها التوافق لا يكن 


003 ز 1 1 011 


صبتم الله إيزاهيم 
القاهرة: دن :تسبل ل المزيى» القع 


*؟ مشحات. 


بهد عدة روايات طغى فينها الجاتب 
أ وكاد عنى النض الأدبى (شرقه 
سيروت ميروت ذات): يغود صتع ألله 
إبنراهيم إلى كتابة تحن أدبى خالجس: 
ضنحيخ أنه يستفيب من التاربخ ووقائعه 
لكتها تأتى ضمن تسيح الثض الدى ينل 
من ذاكرة الطفولة ومصبن ف الستوا 
الأخيرة من الأريعينيات: فالحكاء هنا 
طغل فى الثامنة أو العاشرة على أقمصس 
اتقدين والأرجح أثه صنع الله إبراهشيم 
نفسه؛ يَنقللنا الطفل يحياد يشبه عيّن 
الكاميرا التى تسبجل اللقططات مسن زوايا 
رؤية مباشرة دون أن يكون لصاحبها وجهة 
انظر شيما سرام أو العدسة: وى 
مسآلة نتجع طبها المؤنفا ندرجة كبيرة 
جاءاء فاط تعش على ماهد كثيرة 
يها الطضل عن غلفولته ويترك تلراوى' 


التو 


ا 0 


الأحكام. 7 

يناسنا الطفل وآبوه مد طون 
الرواية الأوتى إلِي نهايته! واغلدل هلم ١‏ 
الرحلة تتعرف هلك :الام الت اتتهئ يها 
الخال إلس. نقى للأمراضن:) 
وقد هزنت البروجة البثانية. لأباعفال 


سس ا ا ا 0 


3 ال تتوقف علد أشدم الآ نات باعثباوها 
الحدانًا جنتإمه. لغنه مدقتا غننها. 
جحيادية كمأ رهاء وحتئن الموافاق القى 

اله يمشاهدتها بامتبازه طقلا ولا 
اخوف منه: مثل تنظيف :ماما تجيية, 


والخادمة.قاط١ة؛‏ الجساها بناستخداغ 


+الحلاوة وهئ عارية تماماة 1 
كمازاها وكسا شعربها قن خيتف 
وناستثتاء مشاعر الطفل الى يخزن 
حين يضطر :إلى أن يخرح اول أيام العيد 
وقد ارتدى بيجامة اواخين يشعز بقدرة 
رفقائه على ممارسة لهو يفجز فو عنه 
بسبب اعتلال صحته وفضرة. فإن مايرام 
ويتابعه ويتلضص: عليه يخادكنا عنم كما 
| را وحتى أقضي درجات انغمائة وغضبه 
؟ .خين يضبط اباه عاريًا يضاجع الخادمنة 
الا تخرج عن لفظة يتللقها سزيعا فيجرق. 
؟ ملعن ايوكم. 

التلصص تجرية فى الخكى ويلاقة 
الاقتصاد قئ اللغة التى تآتى على شكل 
جمل قصيرة للغاية؛ تقل إلينا عالماً 
نتمنى جميعا لوتستعيده بمشاعزقا ذاتها 
الحظة حدوثه. 


عرد اين امبرل القع 


احققت المقاومة اللبتائية وق اهدب 
| منها حزب الله ما عجرت م نتحفيقه 
المنطقة العربية كلها طوال سنتوات: 
| اشتباكها مع إسرائيل مثن ما يزيد على" 
انصف لزن فقد [تحقت هزيعة بننالة 
بالعدق الصهيوتى ؤذففته لأول مزداقى: 
تارنيغ الصراع اتغريس الإسراكينى إن 
الاتسحباية من الأرضى بإلتوة انلاح نو 
مفاوضات: + ” 


يفول المؤنف: إذاكان لأبداهل تفسير 


الهذه المقارقة فالأوجنا النحة ا عدةفن 


ممجولة فن ادبياتم تعن يزان الأراقاتة 
الدى نع "لمارا لوز 


بدن ممح ممم كوم دا 73ج قط ااتصد دج جاتمدع س0 


دم داجو سه لسرم 1 سمت ب«اتصنط ند تاوماو سرج بعد 


الؤلف مننيرة سرب الله والقساسه طئ: 
اتقاومة اللبكائية ضد العدو السهيونئ 
وفع ترؤى ايدو لوْجِيّة سحدفة تعلن من 
شان اكشهاذة فى سبال الله والوطن: 
ويْشيرإلى: تمايزات» غن القوى القاوهة 
الأخرى ظوال تاريخ الضراع اتغريى | 
الإسرائيلى خصوصا فى ينان كما يشير 
إلى ثلات نتائج حققها انتصار المقاومة 
اللينانية علن إدراتيل قى خحرب الثلاثة .. + 
وثلاثين'يوهنا غن النصنيفا الماضن وهى: ٠‏ | 
أن الانتصار أتعش هكرة الوطن الاجامع 
فى اكخيالل اللبنائى بعد الى اصابها 
من شنروخ طوال فترة الحربالآهنية: وأن 
وقف الحرب الأعلية أعاد ترتيب أولويات. 
الصراع بين اللبناتيِيْنء فلم تعن الأولوية 
بالتسبة للكثيرين عتراغا على توزيغ 
حصص السلطة على الطوائضه بل صراع 
اسن أجل استعادة وطن قضْمه الاختلال: 
وأن المقاومة باتتاتستطيع أن تنطلق: 
يثقة بعد أن اطمانت إلى وقف الخرب 
الأهلية وقيام السلم المذفى الذى يجعل 
ظهرفا محميًا 

ويؤكد المؤلف فى سياق استعراضه 
نتشاة حرّب أئله وا الراحال التئ يمر ينها 1 
اللنتصون إليه؛ إلى ن أن حب الله فى عبز 
أندفاعاته المقائدية لم يكن مفتقرا إبدا 
إلى حساسية سياسية اق 
يقول: وحدهم الدين يعتقدون ذلك 
قندون إلى الوعى السياسى. 


ية ويرجماتية: 


- 


الإسلام والسلمون.. التحذيات 
والاستجابات فى القرن الحادى | 
والعشرين 0 ا 
مجمد تممان جلال ١‏ ا 
الشاعرة: الذار اخضرية اللبتانية 3.9 
اضقجة 


مفازقات متنحكةء مَبِكيْف لكتها لا 
تحَد ومن دلالة جازحة:تلك الث وقف 
أماها ورصدها الشقير د مجممد تعمان 
جلال طن كتابه. 1 
وه مفازقة توطلخ خأل الأفة 
الإسلامية الرافن: إنها الفرق بين سطلع 
القرن المشرين: ومنطلع المرَنَ الحادذى 
واالعشرين ‏ 1 
اذتك أن المرّن العشرين قدايدا د 
بالنشبة لتإزيخ الإنتلام والمسر 
بصنت متل: جمال الدين الأفقاتىة 


ومحفد عيداهة وحم لظقن المنيد. وظة” | 
: جسيان وآخرين فى شت الجالات ف 
لحيان يندا النشرن الحادئ واتحشيرون 
يشخصيات مثل: أنامة بن كادن: وَايْضْن: 
الظوامارق: واخلا مقن وابومصفس 


؟تزرقاوى؛ وتان الشارق نين النوصين من 
الشخضيياث: فنى الوتنث الذى كان قي 


الأقفائل ومحسد غيده: يناطاللان 


]| “باتكلعات والدهوة الحهنة لتحرير 


اأوطائهم: من الام مهار واكتخلف. 
ويلجنآن إتى القرب لندشاع عئ تللكت 
الخضايا العادلةأ لجدا الأن ال لمين شن 
القرة ون المعارك: حول مابس المراة 
النلية ويشعلون النيران قى السيارات 
ولأ ملذله الخاصة والعانة: 

إن النظر إتى طبيمة القطنايا التى 
ايشيرها المسَْلهِوّن الأن فى علاقتهم 
بالغرب توضح الحدى المتدهور الى 
ابمثلونه سكم الحضيارة العالمية. انتى 
تمصن بخطى متسارمة: وفاتئا أن نلتحق 
بها لقبار حول معارك وقضايا لا 
يمهتم بها غيرتا. 

شهل يرجع تخلفتا هذا إلى ديننا 
الحنيف الذى يامرتا بالممل ويحثنا على 
انعنم والتقدم4أم يرجع السيب إلينا 
نحن أتباع هنا ألدين؟ 

وفى أكسافة أنقاصلة بين اندين 
كقيمة حضازية وإنسائية؛ وبين الاتباع 
تكمن القنضايا الاتى يدرسها ويناقشها 
المؤلغه فهو يري أن المسلمين منذ آمد 
بعيد يمانون الانقصام رياعى الأبعادء 
بادثه من 


التى اتسمت بالانمتاح على حضارات 
عالمها االعاصرآتناك: من ناحية ثائية: 
ثم قترة طويلة من التخلف والجمود 
الشقاشي والقكرى والعلميءيل 
والاقتصادى والا جتماعي من ناحية 


ثالثة: ثع مرحلة ممتكدة من الا 5 
اتذى يتعارض مع كل المبادئ الإنساتيةٍ 
ويتحدى منطق التطون وهواماً جعننا 
فى تظر العالم تهديدا تللخضازة وعصيراً 
اللإرهاب. ١‏ 
أعظهة الإسلام.. وتخدف مغل 
اكسلمين: هى . إذن . الحقيقة ؛التى يتأملها 
بأسي:ساعده فى ذلك خيرته كديد 
فجاء كتابة هذا دراسة فى السياسة وفي 


الاجتماع وفى الأخاذق وفى الفكر | 


والتماقة الإسلامية وفى فلشفة الدين» 
وسبل تطور الشمعوب والأمم: وذلك 
بالتشايكن بين الثفافات والأديان» بديلاً 
للأشكار لوقي يا مثل حوار الأديان ودام 
الحضنازاتة 

ومن هنا يصبح العتاب نياحة 
فكرية تعتمد علن خبْزة واقنية ف 
الآحداث العالمية التي كان الإنلام 
والمسلهنون مره قيها 

الكتاب أخْيرًاً محاولة كلإجابة عن 
اسؤال غانة فئ الأعمية: وشو لماذا تتقدم 
الأخروة: وتآخر المالم الإسنلامن؟ وهو 
سؤال سبق وطِرّخه الخديد من اكفكريين 
والمهنوفين بِمصيز العالم الفريئ 
والإسلامي: وكل منهنم ظرح زؤيته؛ ورؤية 
الم ولق هنا تكمل هلاه الأطرؤحات ولا 
تتتاقضي معها 


ديوان جديد من شمر العامية الخصرية 
يتهمن مسجموعة من القصاتد التي 


تدط ماك طن هلبع اذ لمج ا لاو طن يجحا ان جل ويج ا 


الإتسان إلى الحرية يمعتاها 11د 
جلمن مالوش دعرة برسمال/ ولا 
استغلال/ وقائض الغيصة والعمال/ 
ولابماركس ولا بعشراط/ أنا يحلم يذ 

بشرى بسيط جدائ, بيعرف يعتى إيه 
يضحك/ بدون ما يالك العضلات/ مان 


ومانيش راسهاتى / ولاآحرى. 


# 


الليبرائية والمجتمع المصرى 
(الأزمة والد ليل ) 


داع طن سوسم 


تر مر هبائيا بالححولات 
اقتضاد. 1 أفياسيةانتى 
احانيا تتمكل قب التوجه فهو اندماج. 
الاقتضاذ الخصرى فى الاقتضاه العالمئن 
وشوزة من التشزيمات المؤشرة على الحزية 


01 
1 


السياسية والممارسة الديمقراطيق من 


اليه والكتاب يداظع عن اتشكر الا 
ويلقدد من منطلق تحسين الأداء في هذا 
اتجاد. من أهم القضايا والتشاؤلات 
رها اثكاتب ما يلى: 


القاهدة السياسية بما يدهع فى تعحظيم 
الاستفادة من اتليبراليين فى خدمة 


ثالثا: عل لدى المواطن الخصرى الوشى 


الكافى بالفكر الليبرالى ودوره فى التأتير 


على حياته؟ 
رابعاء ما العلاقة بين المجتمع المدفى 
واتفكر اتليبرالس؟ 


ينضمن اتعدد الجديدا من هلذم 
الدورية مقالاً تلشاء 
عتوان أهل البدع.. أهل الإبداع: وهى 
رؤية يناش فيها الشامر المريى 
الكبير المشكلات التى ترتيمط بالنشاط. 
الشكرى ويالأراء السياسية للميدع. 
إلى وقائع محددة جرت فى 
أسبوع اليمامة الثقافى فى نتوقعير 
الماضنى. 


اعر ادوتيس تحت 


ذلك ال الاهتمام باشعال الصجاب 1 
ودرحاته وأزمائه 7 


عن رواية صنح الئذ إبراعيم 
تلصص وحوارنمع الشاعر | 
محعد ادم إضاغة إكى 
وقصصية وَابِوَب المجللة الثَان 


ا 


ل ل 


جو متم حتسجج و دحج فجتسجبوت وج نع وتحرس حت توم مد فاط ةط انار 


اخامسا: ما اؤلنويات 


الليبرالية في مصرء هل إختيار بديل لبهم | 


المجتمع السيندني الليبزام 
كيبرالية: 

سادساً: ما هئ طبيعة العلاقة ب 
الليبراكية والإسلامة 


العقل والنزهان فى القرآن. 
عدتان دياف 


المؤلف: 41705201 صضفحة 


لكت جنال درت 


دين الثقاطية 
1ل ى للصعجما#ة وأانث 


باكوزانا العدد عن مهزجان مبقط 
ويركزبائدات على التراث العمانى: وأيضنا 
ا 
الزعراء: ومن فوسكو تحنقيق آخر عن 


والتوزيع 


شاعرات لبنانيات | صَدرن مَنَاتَ! لتتضائد 
ونشرنها قى ضحفب ومجلات لعنمن 
يرفْضن نشرها فى دواو 

ويكتبٍ رجاء النقاش 

الشامن عادل كامل الذى بدأ مع تَجِيِب 


ماما بعن ثلات تجارب إبداعية مهمه فى ” 
العام 9947 وله تكن ساة قف 
المادنة بوالستروك 1 
بالمدد حؤارات مع الكاتب الأماراتى 
عبد الخائق يدا لذه والمشكر الال مافتلوو.. 
موكزرو وثالة مخ الخو السيوية : 1 


الج وفى اللشرح موضوع فن السو 3 


اللبتائى؛ وفى السيلمنا لقاء مع الأب 


ارق انيدي ل توفسانه عفان 
الغنيقى: إضافة إلى مقالات اعم 
عبدالمعطى حجار وادوتيمن وصبداتفزوز. 
القالج وقيرهة, َ 


الجنندة [ 


الى أمتبتى أحؤاب ‏ ؟ 


اكذياجات وكان الزسسسل: وعد اضطلع 
الاين والفلعة يسور مهم طى الإجناية 
عن تبلد التساؤلات أو حولي الإ انه 
غلا كل يويقته الخاصة 

ومع التقدم الطلمى مدهل والتوضل 
النعديد من الإجانات حول انار الجسم 
البشر:والكون ف غمومه» دخلا العيع 
طرفًا فى اكعاذلة وصانَ معن له ان يقدم 


جاتينا اجوّمن الصورة اسجتادا إلهر 


التجرنب وإكى التفكيرالعلمئ :فى 
ضورته الخ قلت العالم من الطلدم ل 
البور. 

ولأن حقالق الفلم تسيية وشقائق 


مواجهة العلم: وحمل يعض من رجال 
الدين الرؤية لمعادةة العلم وتنبيه اشاس 
اله ياعتباره رنجس من عجل الشنيطانه 
وبروى لنا التاريخ عن كتير من الملماء 
الدين أوذوا وسجنوا وقتلوا لأنهم خرجؤا 
ائْح علعية لم يستوعبها زجال الدين 


فى جيتها: واعتبروها مرطقة ومعاذاة | 
اللدين. 1 


به عدد 597 


: الهمسلال 


: مثارة مسعيدايات القبرن النادق 


بذكن لبه اللؤلق هناء وشو حلبيِبٍ 
ساسا إن العلم فئ:ذاته دين يعلَم النأس 
. كيض يَكتِشَفون الخالق فى ملقه: وهو 
اشيبحث عن ههِم العالام لتتشيره:ومو 
وسيلة القرآن ايم اختارها.رب الغاميين 
الليرهان خلى وجؤدف وهو محاولة . كما . 
تقول المؤلف - تمتخ يان أغلق مند ومن 


. :ظويلء مقاده أن لا عقيقة خارج العم 


المادى ونظام المقل فى الطببعة: واتدين. 


التو التاتى: الننيانات الجاعلية الإسلامة 
الثقافة جقيقة الرؤح فى القرآن: التقسير 


التعليم العالى: المنحة, النكن و الرفاد 
وَاتَضَمَان الا جتماعئى- 


القاهرة: دان الهلا 


الله الوكيسي لهذا العدد عن الدين. 
والسياسة وهن الأشكائية التى مازالث 


والمشرين: كاما كانت كذلك فى “بداييات 


يتسقن الشه يوك 
م1 مراستة لتشامر محمد 


لمعه بيجي موص مع ومع ل ل عي طاو مصصار سا عق و وز لدو بي وا 


لسع وما عب لقا بو مط حم جا 1 


3 


© أخروجا عن المعنتاد يْجيءِ تذثناي 
سجر لفساو الننياسة والممارة 


0 
؟التشكيم على حدف كافة قصوق هذا 
! الكتاب: ينطلق من إثارة تساؤلات حول 
الغمارة الإسلامنية وافسلظة يمكوناتهاً 


التى من المفترضيٍ أنها تؤدى دورا مهما 
يوازق بعض أذوارالدولة المعاصرة اليا 
)روبعنتى أدوار المجتمع المدتى المعاضر نكن 
انظ ر كيف كان وعى أهل الضوتجان 
0 يه توظيف نه 541 

| معاشن دائم لذرييتهم. 

|| محزم شترطاً مصادرتها؛ ومن 

لتوظيف الْجَلماء ليكوذوا موظفيين لدى 
السلظة يأتضرؤن بإمز الواقف صاحبا 
| الشلطةة مكدا جاءت العديذ من امتشآت 


اتتيرف الوقت اي عن هيبة 


كانتت الأوقاف هى الحرك الوؤحيد 
لجزكة الصرإن داخل المجتمع والواسطة 
بين السلطة بثرائهاء والشجار وترائهم 
ين "نفقراء من خلال تعديمها 


للخدمات الاجتضاعية إلئ المجتمع: فلم . 
يكن قن القديم لندولة دورشى تهليم .| 


الخدمات ألا يه بن يتوق 
غند حشظ الأتفس وإقامة اللشاريع 


الكبرق التى تضمن زيادة ريع الذوذة سن 
الضراكب كشق الترع وإقامة الجحسور” 


1 فى هذا الكتابسَيْجِد القازئ محاولة 
الاستعطاف معامن أتقيمة ودوزه فى 
| العدزة الإستلامية فهدا امامل هو 


٠:‏ ومحذداتها لكى تستطظيع 
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تمد سخب ب 


ع ممم سام الوم نسدد 


سدم اجم ما مور جردو دج بمس روطتم 


النزاسة الدقيقة 
ا 
وعكم ىفنت > 


بل تعكمئ قدرة الدوله الأقتصاية وارادثهآ 
السياسية: هكذا تتخدات الدمارة فهى ليننت 
حاجرا بل رداء تلنحياة وذاكرة حنية 
اللفجضعات. 


ا ا 010 عارة 


الإسلامية: ومعظمها درس من منظور 


بسيط غير مركب: وهو ما أدى إلى آحادية 
النظرة لهده العمارة؛ وبالتالى قضوزقى 
إدراك عاشيتها : وكانت معظم اتدراشات 
خلال العقود المأضيّة تركز على الدراسة 
الوضغية التى ترسم الأشكل المعضارى من 
'خاذل الكلمات: دون البعنت عن اكبنية التئ 
صباغت هده العفارة وتحنت زخارفهًا المبهرة 
تحتا يخطف الأنضار: اوتأضيل عتاعدرها 
المعمارية و #إلئ أن تصل احياثًا 
بها إلى عمارة عا قبل الإسلام؛ دون أن يدرك 
هن المنهج انتاصيلى أن هتاك بوتقة هرت 
افيها هذه العتاصن وأعيل إنتاجها مرة 
أخرى با يتوافق ممعروح الخاضتارة 
الإسلامية؛ بنط تحقل فى 1خ[ 
الأحوال إبداعا يقوق ابتكاز العتصنو-تقسنة: 
إذن فنحن أمام هدد من مستويات الدرائية 
تيع إن تداريس العمثارة 
الإسلاعية واول هذه المحد: ته و تجديه 
بنية التمارة الإسلامية وناحن تقضّد هنا 
بالبنية العلاقة المتشابكة بين المكونات المادية 
والعكزية لتعمارق شَاليْتيْه هتا تزيط بين 
الكل اتواقعئ أو تجمع اجراءنء ندا شوى تعد 
القائون:الذئ يضبْظ هذه العلاقة: 
أيجنتهننا التمييز ينين |الستية 
الننظطحية)و[الننية العصيفة) فا 
السطحية ني كل هيكل الشىء ووحدتة 
امادية اتظاهرة إما الينية العميعة فهن. 
كامنة فى صميم الشىة وش التى تمض 
الطافرة فويكهنا وتتضنف ليها 
خصوصيتها: وغاذة نا بحن المرغ إدراف 


آم متيدنر:آهاإدرالك البنية القاسّنة فهو 


١‏ فى مصرء ومن المماليك إلى الحثمائزي 


1 وهو يعدل انبنية السطلهية وى هنذا 


الحضارى دون 
وعى صنهم. 


.- نذا لكب :خصل إلى يشية العمارة 
الأستلامية: بحب أن نفك هذه العملرة: 


3 اتعملية تهدف إلى فصل مكوتات العمارة: 


ثم إعادة ضما إلى يعضيا من خلال نموذج 

تفسنيرى يوضح هذه الشمكية ويذلك يمكن 

الوصول إلى شاهية العمارة الإسالا: 
وتعتعد هده الدراسة فى بتاء التنوذج 


انثقال للسلطة من الأبِؤيِيِيق إل الممائيك 


إلى محمد على وآسرته: 
وهنا الانتعال عادة مب 
قن ذمظ أو طرزالعمازة 
ولا يعون مثل هذا التغيز ريع الحذولته 
يِل ياخذ وقنًا من ألرْمَن؛ وهاذا مأ عبر عنه 


]| أبن لخائدون (إفى أن رنبوخ الصننائيع فس 


الأمضار: إننا هو يرسوغ الحهبارة وغكول 


| أمدها). وتستطيع أن نتْرْجم هذه العبارة 


ناريا بأن الطرازالمتمارئ المبز 
الاين له من وق لكي تتضح معائه وفك 
التمير المساحب تأ طراز لاي أن ينها فى 
عل التتخرار سياس يتح ولمعمارقا 


١‏ الإبداج. 


وهناك متسثوياث فتن البنى تخد 
!عاق بين العمارة والسياسة: 
الستوى الأول الققازة كشاهب منياشبى: 


الممتوى تغون العمارة سبجلا للعديد من 
الأحدات السياسية اتن صرت عليهاء أو 
إخدقت فى المنشا المعسارئ: أو تركت إثرها 


00001111 1 


الحميقة. ف هذا كسمو تجمل !تحمار 
جوة اتدولة وسوجهاتها السياسية. ومئل 


كمظهير من مظاهر المنك والسلطان بعد م 
أن اتترّع حق ضرب النقود كثير مز الولاة 
والشائرين فكان الإصلاح اتنقدى سببا 4 
عهما فى القضاء على الفغوضى السائدة 1 
اتحنينا للاستقرار السياسئ. فضلا عن 
أن النش العربى الخالص يعبر صن سيادة 
الدولة وخروجها من تحت عباءة النفوذ 


نظام التقدي فى دوئة تمتد عير 
مساخات شاسحة من الأراضبى. 

اتجد عب الملك بن مروان فى إظار ![ 

اهدا ا 0 


خاس ةيد الح زة وا اماد مرو وا 
كا عمارة الصرح اتداك بسيطة 0 |1 
اسب مع ما بجولها من كنائس» خاصة ؟! 
كنيسة القيامة القدسة لدى المسياهيين. [ 
عا قمرتحبكة عمارة الكؤائسي فى انقوس 
اتعضن المبنلمين» املك فى إثبات 
الهوية الحضارية اتجديذة للهدينة تيئى 

امشزوع غصارة قِبْة الصبخبرة والملسجد 
الأقصى. © 


لمم مده جرعاة 

(أخطو طوق الشرخ) 
المطعتا! عه ومسميجظ معصول 
عت لم1 
الوم ةرسم هه نتسورظ بعلاائا 
7 ,527.99 م400 


ٍ 
1 


اشتركد كاتبان غى كتابة هله الرواية 


سجموعة من اشنحين لجميع !الحاضرين 


اضباط الشرطة المختصين بقضايا لقتل 
مهمة امفاوضة ممع المختعثفين اتذين 
يطلقون سراح الجميع ماعدا يعض . 
اتشاشير ويطلبون بضعة ملايين من 


الدولارات من كل شخص سن ! 
يتاوضهم رجل الشرطة مايكل بين زماراته 
الزوجته انتى تستضر فى |. ين 
زياراته لأولاده العشرة النين تبتاهم هو 


وزوجته واكدين ينتمون للشسديد مسن 
الأعراق والجنسيات. رواية بوئيسية 


1 ودرامية فى تفس الوقت. يستحوذ جيمس 
1 رسوال وجدع على كل الإطراء والتقد 
1 يها يخص هذه الرواية مع انه اشترك 
قى كتابتها سع عايكل لودويج إلا أن شهرة 
] بيترسون كانت عى الطاشية. 

3 

ا 5 


عصتسناه أمطتسممير 
(هاتييال يصعد ) 


م336 تعوم عرمع داعم 
6 


ال لكر 
الروائية إثارة للخيؤل ومن أشرسيا 
وأكترها شرا صلى الإطلاق . كتتٍ عند 
كتابان فى الساييق تحولا إلى أفلام 
شييرة. هذ! الكتاب هو الثاناث فى 


ا 
ا 
/ 
' 
1 
ا 
ا 


ا وإلحياتية الت 0 
1 

1 

ومجتحضابت, تصتططسر: لم 


|اتشرطة والحرب والشهادات التسفيصنية 


البوئيسية التى تدور حول احمتجاز 


فى جنازة زوجة رئيس سابق للولايات 


اجتددى طفل) 


' إلجنوذ الأطغال فى سيراليون. وهو ليس 


الأطفال وتحويلهم إلى جتود فى حروب 
!| أهلنية انسمت بشدة القسوة عي ظاهرة 


ونسصمةآ كمممط1 | 


عن أكشر اكشخضنيات 1 


السلسلة ولعنه الأول زمنيا؛ حيت يكم 1 
الأملوب الأدين الواضح التق تجح بي 


86ب 0 0 000 000 


عن نمسا تسمل أمعمصدة عل 

صعجم1 اأعمرك ع سد عم نسرزضة ممه 

(اترجل البرىء: القتل والظلم فى 
بلدة صغيرة) 


التقاصيل المرْعجَة كما يصف حب لكثر 
تزوجة عمه العابائية. تتابع الرواية 


بأمتراليا؛ تعيش حياة 
فادتة ل تغرف الجريمة ولا تغتاد العنفه 


مسقطملدت مطمل 
52895 3368 الإفلاء اضاؤطا 


سرد الأحدات على ذاكرقه التى أسقط 
متها اتكثير. كما تمتمد على تجللات 


الإطلاق ثا عشوائى على مدرسة اموي 
| . بهاء نتمتز!فبلدة اتصعيرة نتيجة لهذا 

العمل الوتعشئ: أ 
تقارير الطب الشرغى” لا يحمل هذا * الجانى: ,بتر هو مجر طالب من 
الجزء الكثير من تشووق الْأجِرَاءِ السايقة 
كاتعادة فى النلاسل التاجحة. ودائما منا 
تيدو أجزاء السلسلة؛ خاصة بداية من 
الجزء الشالث وكاتهز سرد اتنتشما 


ا 000 


القادممِن روايات «بيكولت السايقة 
اباتريكد د دوشلرم»1 ليقدمه للمحاكمة. 
م المخاصي ٠‏ «:جوردون مكافىء 
النتقاع 0 

البكس. كورتيرء انقاضية. تحباول 
5 0 المحاغظة على موضوعيتهاء فى مواجهة 

يكحب عون جريشيام كاذب الزوايا. 
اليوليسية الشهين كتابه الأول خارج 
محال الأعمال الأدبية ولكنه لا يبتعد عن 
مجانه هالكثاب صحفئ مول 
عن اتهام لاتصب البنيسنيول رون وليمسولة . : 1 
زجمه اغتصاب: وقثل قضس بعميها , ! 5 1 


لذ عتمتو ق8 بعمم 9172 بوذم 1 
عفتةامو ومطوعة . 
(طريق طويل تم قدلعه: فذكزات 


الطفولة: والتى تعمد عدم 
كانت وسط الحشدة وان كإن قد قكل 
مدقا 


0-7 (موشطول 


:داهم أن عل كدافه:5 .ممم .+ عشرين هاما فى السجّن بانتظار تنفية : 
30007 حون حكم بإعدامه قبل أن تظهريراءته: ولقد أل 3ع غ1 
زاد من معاناة وليمسون إصابته ! (حمية الألياظ) 
اباضطراب عقلى مما جعل الكتاب رهم هم تمق[ ب هوكاه 8 ولمعي 
أسلويه التصريرى لأ يقل تَشُويعَا من: طانمه 


روايات جريشام التى تتصدر قوائم أكثر [ 32068 ,325.00 .ذؤم عمل 
الكتب مبيها بشكل دورى. ويستفّل ' 
جريشام دراسته للقانون وعمله السابق | 
أكصحام فى القضايا الجنا 
تنرقنيب اوراق اللنقضنية ومخاولة 
استخللاصن معلومات جديدة. كما أتذ زار 
البلذة القى عاش بها وليمسون اغلب ‏ | 
حياته والثئ وقعث فيها الجريمة وأجرئ ١‏ | 
العديب من القابلات مع أطراف كانت لهم ! 
غلاقة بالجزيمة وضازانوا على قيم 

الحياة. ويقول جريشام إن العمل على 
هذا الكثاب لفت تخترد إتى.خجم العارثة 
فى الأ <كام الخاطثة ولأدمية التأهيل 
النفشى من تصدر ضدهم أحكام ظالة 
وهوما لم ينتبه له بنشن الدرجة عندما. 
كان يعمل بالهاماة 


0 


يكتب إسماعيل بيا عن تجريته كأحد 


مالة تادرة او استثنائية فظاهرة خظطف 


انتشرت بكشرة محينة فى مذة دول 
أفريقية. ويشكل كتاب 
يحكى فيها كيفية تحونه من طفل عأدى 
مضرم بموسيقى ؛ هوب الأمريكية 
إلى لاحي فقد عائلته ويتتقل بشكل 
عشواثى من قرية إلى أخري تختطف 


ادة تأدرة 


هوالاطنمة [الإنزوعة الاسم وذات 
النتكزيات المصنفاة, ود الناس عن 
الأطعمة الطْبَيِعَيَة النيتّة بالأنياف من 
شاكهة وخشروات وبقوايات وجيوي 
فى هذا الكتاب تدعو الكاتية «برائدا 
2 7 ' 'واتسون» إلبئ حمية عهذا: 
!| الألياف فقطء فهنى: بالإشنافة إلى 

مساعدتها فئ الوقاية غن معظم امراضن 

الغصر مثل السك والسرظان وامراضي 


ايعيشؤن نحث تأثير الملغدرات ودرتكبونٍ 
اأفظع جرائم الخخرب ولكته يضل بشكل 
ما إتى مركز من مراكر إعاذة اتتاهيل يعدا 1 
اثلاث سنوات وهو فى الخامسة عشرة من علبتوعاط فول 
أعمره ثم يعجد عائلتة ويرحل مَعَهُم إنى 2007 ا طلطؤم4 ,526:95 ب 
الحاصمة حيث يفيشون حجميفا ضع األحد 5 3 1 


ع مم أقا بهم سا1 هملع وزاك 
3 (تسع عشرة دقيقتة) 


تطليل الوزن هر بوقث قباسي كما تاد 
: أعلئ الحفاظ هليه مثاليا 


فى استخدامه وفى رؤيته تلحياة الت ألغتا: يحتؤى على وضبلنا متعطقة 


سم بانتماؤل برغم التجرية شديدة ' ! 
القسوة التى مزبها 


تممه موجهو بجو سح سبجو ممحايج يجوب صن جم وو ف صقر ل عع شتوو اوط رجاو رض وو حر لوص وو 1 2 


1 تاوق عمط عبن يجدوسة من | الدايتية اتشحمة فى خظابات السيا ل دين 

(شى لظم * 2 ين رتجال اللنيمات وطرقا .| 
مادم 00 0 فشن 0 بروكششووة 

8 مام ةمع + فى كثتابه ,أمامنا مشكلة مدتية رتيضهية 


جيذ عمسي ميرد تيوه سيو ها 


ع ناته 


3 

#نوت ممه ع | ويتادى تحلها عن طْرَفِق وهادة تدريش: 1 
1 7 3 الدين فى المدارسى العامة التمزيكية. 3 3 3 
علسنية]' ممماعمن جمةة : 0 

(كييت يذغر الأطبلم] 0 2 1 / مصط عوك مود 1 

مامجعمم6 عورمعمل + (السارمي» ا 

501 قاط ساردم ا "وستعمرمة | تمن امعطمع / 

ا 

1 


(ينوماما)» ,52595 مم 
5 مطسخ) ععطمعة! م 0 
فقسو 01ا) 35 مل وما ل عميعط 
,544.93 امه اتوم يع نرطدي. 
1-0 


قن ينايز مام 1-3 كان الزونجان 
نب وى لىء يغتبران نفسهما من أشعد 3 1 
111 


أتواج:في الصالم: :نوبء عين كمواسلٍ 
الشبكة <اية بن شنة فى ألعراق» شما كان 2 - 


شن تعملها فى العلاقات العاسة. الكن: ومع 
أول أياغ يوب قى العراق: جرد 


ثاذ! يخطي بغضن الأطباء اأحياتة» ‏ 
!| .وكاذا يصيب البعض: وكيف تتدخل أحياتا 


بأركيفى + سيدة اعريكية من 


: © شخحيية الحلييب الخاصة بششكل لا يدركه عائل: غنية تعيش يلوس اتجدوس: تجد 
فى تشخيص الأمزاض: فى هذا الكتايد ‏ انفسها تحت اتجماية القيدرالية. بعك 


: . طبيب مخضرح يكتب عن طرنيقة الأطباء كتاب جديد للأطفال مفعم بالشاغر. نجاتها من سحاوثة قتلها فى حادت مميارة 
: ! .فى تشخيض الأمراض وإعطاء انعلاج | المرهفة: يصور قصة حب!م لابنتها قى | 
3 | سرد مصور للحظات يومية تعمشها الأم ‏ ! 
اقل للعنريض نورفي صحة تشخيص": > مع طفلتها. 
الطبيب مرضة: وكيف يمكن للمرنيضي أن حلم الأم. وكل أم لابنتها أن تعيش : 
:. وتحس متعة الحياة: سبيل نحقيقه ! 
ِ العذيد من القصص الحقيضية: | الوسيد هوائحب تحاول قتلي.!. مسا يدقع المباحث 
؟ والتجاربةالغنيق وقشلولة لتخليل الغيدرالية إلى استنجار: جوى بيكء 
شخصية الطبيسه تاب مضيد تكل مسن : ؟لجتدى اتسابق بالبحرية الأمرمكية 
الغتاب ملية بالمشاهراتضميقة وقضد ١‏ | "الأطياء والمرضن غلئ حداسواء. )| اليقوم بحمايتها. فيرب 
كناح قوية؟ اعتتندت علي فحجاوقة امود ' ا علءضن778 معمطقعء :81/11 ١‏ محاولة أخرى تقتلها خلنت ناد 
أماع غل اكضقوظ. “ ١‏ 3 (غابة وايتتورن) عن الهاجمين. 
: 1 وطعستظ عحموقة 1 لشيس كوال: ؟. 


ايدج تمر مل م ماة رس ا ملز 0 0 


مسعالا مناه تنام8 
0 1 زمحوالامية الدينية) 
عانظة كم 86 ممؤمظ تغطوة 8 
ازا ابعدةالاخيرج) : ,524.95 بمع وعدم مدك مهل ١‏ + 
وعم 0 1 ا 17 نراقي 


وص وثاه0 عاممظ لهذا عتمره 


ع3 
د 
ا 
0 
1 
0 
0 
0 
13 
0 
1 
ٍ 
ا 
0 
إٍ 
7 
0 
ظٍِ 
ا 
1 
ا 


ممع بوط 


نهدا كتمابة 

«روزمور قرينا أيرلتديه مادئة صفيرة. 323.45 ,كوفلام مع مممل 

خم عدوذ غابة وإيتثورن: وقكتسب . ! 7 تاط4ة22 

شيرتها القليفة بسيب قريها من بثر 1 

.: ' القذي سآن وضنريحه الذى يشصده العديه: 

: :"مان الأمانين والمؤمنين بالمكان ؤقدارته على 
تجنقيق المعنجزات. 1 

ولكن هدوع ا 3 

1 اتتسسامهم بين مؤيد ومحارضى لشكزة 

رجتال التبي هات ونس وه نمم :1 / .اا للدي يع بد برق 5 

* اشر انهم عن علزفق زد ادق 0 000 ذكردين” ٠‏ أسبؤدى إلى تدمير الضرينح: لن! كتداع 

الصمراعات بين الوه ين بالطتريح وبين 


ااا 00 


الشاعر تمحو الحينواتات والدرؤس التئ 
الضذوع يوجد فى أبرشية الأ مبريان تعلمتا زياه؟ حول (تحنياة والحب: ويتأمل 
قلين» عل ابزضية القديس ,أوغسطين» ٠]:‏ فى أنطاقة والبوجة انتى تجلبها نحينة 
“الاريك :لذ يستطيع دكن اننم وأعندا من ١‏ .الى لا يضرف إلى أى الجاتبين بيجب أب... | 
1 الأفاجيل الأريف ونتيجة لتللك التمافة 


ا 
َ 
1 
: 
ا 


© الطيويح ليلق :علد تمع صوثا يوجهه. 


ممصماكا دعم أمزيرلا 
(مضرعامية 2 
تحط طاعثل 
عتسوظتلدت قن يتمع امنا 
اه طصون3 


اهذ؛ العمل التاريشى, موضحح تأكير 
الغروق الجنسية فى الت 


الشرن التاسع عشر مسرور! بشورة 1514 
ة الخمرب العاكية انثا 


الجنسية فيها: والثانئ يوضح التثناطات 
السياسبة القوعية للمرئة المصرية. ومن 
خلال ادق انوضح كيف آنه عد 

الرغم من استيعاد التساء من الحكومات 
اكختلفة النتى ت مصمرقى ذناك 
الوقت: إلا أن الساحة كانت مليثة بالعديد 


عن اثرعوز النسائية الللاتى كاشحن من 


أجل امتشلال وطنين. 


اعون ما وطايجاء؛5 عملا كد 20 
( ضع قوالك فى الحمل ) 


أثبتت الإحصداءات أن فشط سنيعة عشر 
المافة. من اثقوة العاءلة يعتقدون أنهم 
الون كل قوإهم فى العمل بينها لا ديل 
الباقون كل قواه م بالعمل لأثهم لا 
يستطيدون توظيغي! لتخدم سير القعل. 

فى هذا الكتاب يضاول بماركوتن 
بيعنجهاي دفعك لبذل قواك كلها قن 
العمل من خلال ست خعئوات تستطيْع 


دها فى ستة أسابيع. من خلال هذا 
الكتاب تستنيع أن تعرف اذا قوالك ليست: 
ماهر ذيه وكاذا نغاط صدمغك ليمت 


تتغتما كل أسيوع لتدفع وؤقتلك تجأه 
النشاطات التى تقويك فيه كها يعلمك. 
كيف نتكلم عن تفاط قوتك أبنام مديرك: 
وزملاتك بدون ان تيو انك 


5 
1 
ّ 


سو اك 


د حفص رما نال م 


"ا : 


8 ا ا ل ل 


ومع دمعمص ]1ط عن ستدئن 1 
(وثيمة كذب ) 


نسم ميم : 


لممترد؟ ؟ 


أفضل مضارسة الفرام مع التساء 
؟لناضجات» ونعل ذلك نتيجة علاقتى 
ابخالتى التوآم التى رتى ف 


بْصوت مرتفع عند يلوخ الدزوة. التقيت 
الكتير من البّماء وكانث كل واحدة 
تملمنى شينا + اجديدة ا 


الع يكن يروق للأحَرينٌ.كانت الجزائر 


أمازالت فى بداية استقلالها عندما أخذ 


تغوذ الإخوان المسلمين القادمين من. 
أومن فلسطلين يزداد قوة. 

وليمة الكذب سرذ من فوع جديد 
غامض ومحير حيث إن التمزق والذكريات 


تأخذ حيزا أكبر من الخْتِيْكَة يحكى 1 
المراهنة على نضح المراهق الجرائرى الذي ! 


يقرا ويهوى الألم خفية ولكنه يحفظد 
القرآن عن ظهر قلب: والذى يحب النساء 
بورع وخشوع لا يوازيه إلا حب الله. 


2 


«تصع جم "1 عل عمابفولط مبفجط عل 


مختصر تاريخ الستقبل 
العلل وعلاومة 3‏ 
1 


حت 
امسا 


يكشف الستار عن انطريفة التى 


تتطور من خلالها العلاقات بين الأمم 

وكيف عيؤثر الانعجار الديمؤغزافي ”. 
وتتقل الشموب والتفير المناخى والإرهات | 
والعنف والتطرف اتديتئى غلى حياتكا : ! 


دعل عل كل لأ ررق إلقاء 
المطروتعسيع الثروات بفاس 

التكتولوجيا والحاقظة علد البيكة م 
للأجياك ؛القينة-. 1 


عط" لاوطا لمتفاسوعتا نظا تمعد 

١:‏ جرماة نص عامعزلة مدوم 
(دميهكبيرة عظيمة وجميلة, قضة 
انا نيكول سميث) 


ممه ابه 
بترم 256 تكاس قا فقوم تمه 8 
2007 :51695 


طاتصرق عإنمناة تسمخ و لم82 قمع عكاء1 عط بعلعفم 19 ارتوعط” 
(حطام: حياة وموت أنا نيكول سميث) 

«عنه طتمع 1 مناء مرج عل 5-6 وفو10 

7 525:95 , ججركق2 بجامم8 عتدعموط 


من الصعب طهم كيف تتخؤل بعض الشقصيات إلى:ظؤاهرٌ دون أن يكون لهم 
أى إسهام مهم فى أئ من مجالات الحياة. ومهما حاولنا الادعاء أن نيكول سميت. 
مجرد ظاهرة هوليوودية تاهية إلا أننا لا يمكن أن نذكر أن تفاصيل حياتها قد 


استحوات على الكثير من الاهتمام على المستوى الشعبن من بداية ظهؤرها كفتاة 
باذى بوئ للعام سنة 1449 وحتئأوقاتها المفاجثة والغامضة يوم فبرائل 29197 


ولدت فيك لين مارشال فى نؤفمبر 1359 فن ولاية تكساس وغيرت أسمها إلى 
ان تيكول سمنيث :عام 194987, إنفصل والداها بعد ولأدتها مياشرة وعاشث لفتزة مع 
أمها وزوجة خالها قبل أن تنتقل إلى منزل خالة لها فن مذيتة أخرئ من ولاية 
تكساس حيث يدات ذراشتها اثثانوية واتتى توقعُت عنها بعد شنة. تزواجت فيكى 
عن بيلى واي سميّث الذى كان يعمل طافيا فى المطهم الى عملت فى قيد 
كنادلة. عندما وتك أننها الوحيد داتيل كانت فيكى فى الثامنة عشرة من عمرها 
وكان والد الطفل فى السايعة عشرة: وسرعان ما نفصلا لتحاول العمل كتادلة و 
بائعة فى متجِركبير لتنغق على ابنها ولكنها ثم تزجح فى كسب ما يرشفها هي 
وابنها غوق خط الغمّر إلى إن بدات عملها كموديل. عام 1445 اختارها هيو هيفضرٍ 
بَاذى بوى نتظهر صلى غلاف المجلة لتتتلب موازَمن الجمال نخنيت. 
إنها كانت ممتلئة القوام فى وقت:كانت الموديل امثالية فيه شديدة النحافة. عام 
149 استقرت على اسم آن نيكول سميث وأصبحت وجه ماركة جض للجين ريدلا 
من اتسوبر موديل كلوديا شيضر. واستغلت شركة نجش الشبه بي نآ ننيكول ويين 
نجمة الإغراء القديمة جين مانسقيلد فئ الإعلانات انتى قامت بيطولتها ولكن 
آن ليكول نفسها طالما صرخت بأتها ت يغارلين مؤنرع.: 

وبينما كانتآن نيكؤل تعمل كراقضة فى ملهي لينئن عام 1451 قابلت المليارديز 
جنى هاورد مارشل ورافقتة لدة سنتين قبل أن تطلاق 
"145 : قوقى مارشال بعد زؤاجهنا بثلاثة عش رْشهرا ويدأت معركة قور 
ذيكول وِلِدِن أبناء مارشال حول إرثة مستمرة حتى الآن يغد ؤفاتها وُوصطلت القضايا 
إل المحكمة الدستورية ب التى حكمات بأجقية إن نيكول ميث فى المظاليَة بنصيبٍ 
الترَؤة انتى تركها زوجها 
مكلت اندتيكول فى بضلفة أقلام وانتجت فيلما ولخدا ولكنها نم تدق أىا نجاح 


ق رسميا صن زوجها وتتزوجة عام 


1 
3 
ا 
95 
0 
ا 
ا 
1 
1 
03 
1 
ا 
1 
1 
: 


ا 


1 
| 
0 
1 
0 
ا 
ا 
0 
ا 
1 
0 
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000 


٠١‏ شارع طلعت حرب - برج ايفرجرين- 
اء شرع طلعت حرب 

6 شارع طلعت حربء وسط المدينة. 
شرع عد لى 

3 شارع عدلى - ؤسط المدينة. 

"اء شرع القاهرة 

١١‏ كورنيش النيل - جاردن سيتى. 
4» شرع جاردن سيتى 

شارع أحمد باشا - الدور ١١‏ 

5 شرع مبنى اتحاد الاذاعة و التلفزيون 
كورنيش النيل - مآسبيرو 

» فرع شبرا 

4 شارع شبرا 

لاه شرع حلوان 

٠‏ شارع المنصور. 

شرع المعادى 

4/اش اللاسلكى - المعادى الجديدة. 
5 شرع الزمالك 

© شارع أبو الفداء برج أم كلثوم. 

٠١‏ فرع الدقي 

لاشارع السد العالي. 

١ء‏ فرع المهندسين 

؛ شارع سوريا. 

"ء فرع الجيزة 

6 ب شارع مراد 


٠اء‏ فرع فيصل 


7 مساكن المنصورية - كفر نصار- نهاية فيصل 


ا 
بنك بيريوس ‏ مصر 
البنك ينكك 
صرب 19322 


5 شرع القرية الذكية 

الكيلو/؟ طريق فصراسكتدريةاصحراوى- مبتى 5١١ب‏ 
5 فرع الشيخ زايد 

٠١‏ متظقة الإدارة - مجم ع الكرامة - مدينة الشيخزايد 
”فرع ؟ أكتوير 

45 ب المنطقة الصناعية الثالثة. 

لااء شرع جامعة ‏ اكتوبر 

مدينة الثثفاقة والعلوم - مجمع معاهد شا السويس 
للتكنولوجياء 

8٠ء‏ فرع نزيه خليفة 

0 شارع ثزيه خليفة. 

4ء فرع الطاهرة 

١‏ ميدان سراى القبة -أمام قصر الطاهرم 
٠0‏ فرع روكسى 

6٠١‏ شارع الخليفة المأمؤن 

١'ء‏ ظرع مدينة نصر 

7 شارع أبوداوود الظاهري 

""ء فرع جنينة مول 

4 شازع البطراوى - مدينة نصر 

"ء فرع العاشر من رمضان 

المركز التجازى - مدخل ١‏ 

4 فرع ميناء الأسكندرية 


مبتى رجال الأعمال- ياب 5 -١‏ هيثة ميناء الأسكندرية. 


شرع باتريس لومومبا (الأسكندرية) 
> شارع باتريس لوموميا- باب شرق. 

شرع سموحة (الأسكندرية) 

6 شارع توت عنغ أمون-سموخة* 


/ا'» شرع العطارين (الأسكندرية) 

شارع محمود عزمى-المطارين. 

4 فرع قذرية بدر(الساحل الشمالى) 

الكيلو 15 - الشاحل الشمالى. 

4 فرع قرية غزالة (الساحل الشمالى) 

الكيلو 157 - الساخل الشمالى - قرية خليج غزالة. 
٠‏ طرع السويس 

١‏ شارع البرج - تقاطع "7 يوليو. 

أ"ء ظرع بور سعيد 

ناصية شارع جمهورية ودمياط وحافظ إبراهيم 
"”اء فرع دمياط 

منطقة زاهر- كورتيش النيل- طريق دمياط- راس البر. 
فرع الغردقة 

طريق التصر- مركز الفردقة التجارى 
4" فرع الهضبة (شرمالشيخ) 
شارع صلاح الدين-فتدق هوليداى أمقورس. 

6" شرع خليج نعمة١‏ (شرمالشيع) 

محل رقم ؟ مركز مرجانة التجارى - منطقة 
الخدمات السياحية -خليج نعمة. 

كاء فرع نعم ”' [شرمالشيغ) 

طندق نيوكاتاركت - خليغ نعمة 

لم شرع نبأ (شرمالشيخ) 

جنوب نب. ساحل خليج المقبة. 

فرع أسيوط 

برج الهدى - شارع التحرير- متفرع منيسرى راغب 
5 فرع الأقصر 

شارع معبد الكرنك - أمام الإدارة التعليمية. 
٠4٠‏ شرع أسوان 


7 شارع التحزير - بتدر أسوان. 


الغردقة 


